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  الإهداء
إلى شبابنا الواعي الذي يقف عند كلّ ظاهرة مِـنْ ظـواهر الحيـاة وا�تمـع وقفـة �مـل وتفحّـص  -

   .وحقّها مِنْ �طلها ،ليتبينّ خيرها مِنْ شرّها ؛وتفكير في أسباب تلك الظاهرة وآ�رها
عـــن بعيـــداً  ،إلى شـــبابنا الحـــرّ المثقّـــف الطالـــب للعلـــم والمعرفـــة بواقـــع الحـــوادث وحقـــائق التـــاريخ -

   .التعصب الأعمى والتحيّز العاطفي
ـــد المتمثــّـل في الإســـلام ،و�لإنســـانية الكريمـــة ،إلى شـــبابنا المـــؤمن �� الحكـــيم -  ،وبنظامهـــا الخال

   .)عليهم الصلاة والسّلام(وبقادته الأفذاذ محمد وآله 
قــة في هــذه إلى شــبابنا المــتعطّش إلى التعــرّف علــى مقــاييس الأخــلاق الفاضــلة وموازينهــا الدقي -

   .واختفت فيها آ�ر العدل ،الحياة التي ضاعت فيها معالم الحقّ 
 ،الباحـث عـن طريـق السـعادة والعدالـة الاجتماعيـة ،إلى كافـة شـبابنا المـتحمّس للإصـلاح :وأخيراً 

إلـــيكم جميعـــاً أيهّـــا الإخــوان أهـــدي كتـــابي هــذا علـــى أمـــل أنْ يكـــون   ؛الســاعي وراء حيـــاة حـــرةّ كريمــة
�ذن  والنقــاط الحساسـة المثـيرة للتســاؤل في ثـورة الحســين  ،كاشـفاً عـن بعــض الجوانـب الغامضـة

   .الله تعالى وتوفيقه
  المؤلّف
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  تقديم 
  بقلم سماحة الشيخ حسين معتوق 

وخــرج النــاس مِــنْ  ،وبــددت بســناها ظلمــة الشــرك ،أشــرقت شمــس التوحيــد علــى دنيــا النــاسلقــد 
ولكــنّ فريقــاً مــن النــاس أبــت لــه نفســه الملوّثـــة أنْ  .ودخلــوا في ديــن الله أفواجــاً  ،الظلمــات إلى النــور
ة ويسـتغلّ الفـرص لمطــارد ،وبقــي مِـنْ بعـد إظهــار الإسـلام يمـارس حيـاة الجاهليــة ،ينصـاع لـدعوة الحـق

ليخنقوهــا في مهــدها مِــنْ قبــل أنْ  ؛في الخفــاء �رة وفي الجــلاء اخُــرى ،الــدعوة الــتي فيهــا خــيره وحياتــه
   .تستوي قائمة على الأرض

وهـــذا الفريـــق لمـّــا رأى أنّ قـــواه قـــد ا�ـــارت أمـــام ضـــر�ت الحـــقّ الـــذي انتشـــر بســـرعة الـــبرق أظهـــر 
ــه كــذ�ً  ،الإســلام كرهــاً  وعلــى رأس هــذا الفريــق  ،افر �� وبرســولهوهــو في قــرارة نفســه كــ ،وتظــاهر ب

ولقـد مـرّ الـزمن  ،الحزب الامُوي الذي بقي يواصل تحركّه ضد الحقّ وأهله كلّما من مِنْ ضر�ت الحقّ 
وضـــرب الـــدهر ضـــربته لصـــالح الحـــزب الامُـــوي غـــبّ مـــوت النـــبي  ،وتوالـــت الأحـــداث تباعـــاً  ،ســـراعاً 
  .وأصبح مغلو�ً على أمره ،قّ عن مقرهّمباشرة فتحول فيه الح 
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وأقامــت محلــه رجــلاً مِــنْ عــدِيّ هــي الــتي دفعــت  ،فالخلافــة الــتي قربــت إلى ســاحتها رجــلاً مِــنْ تــيم
  ! ؟وهل ينتظر مِنْ أعداء الحقّ غير القضاء عليه ،�لحقّ إلى أعدائه

يـــاً غـــير علـــي وبنيـــه فمـــا وجـــد لـــه ملبّ  ،وهنـــا استصـــرخ الحـــقّ أهلـــه عنـــدما توالـــت عليـــه الأحـــداث
  .فحمّلهم الحقّ مسؤولية حمايته والدفاع عنه ،

لقد قرّر في هذا الدور أنْ يعيد للخلافة اعتبارها الـذي فقدتـه مِـنْ بعـد مـا انطـوى علـى نفسـه في 
وحفاظـاً علـى الــدين  ،احتفاظــاً بحقّـه مِـنْ جهــة ؛الـذي لمْ يـدع فيــه إلى خـلاف أو �ييـد ،الـدور الأول

قام الآن ليلتقي مع عهد الرسالة له �لقتال على التأويل بعـد القتـال علـى ] وقد [  .مِنْ جهة اخُرى
   .وفي هذا العهد أكثر مِنْ دليل على أنهّ دون سواه هو المسؤول الثاني عن هذا الدين ،التنزيل

وجبهــة  ،جبهــة الكفــر مــن الخــارج :هتــينأنْ يحــارب علــى جب لقــد كُتــب علــى الإمــام علــي 
  .والإمام لا يملك الاختيار تجاه الحقّ وهو يستصرخه إلاّ أنْ يلبي دعوته ،النفاق من الداخل

و�لحمايـة الـتي ينبغـي  ،جـديرة �لـولاء الـذي لا ينقطـع وقضية الحقّ في حساب علـي وبنيـه 
  .ايته إلى الشهادةأنْ لا تغيب عن معركة الحياة وإنْ أدّت حم

لا تشـــكل أكثـــر مِـــنْ تحمّـــل مســـؤوليةٍ يفرضـــها الحـــقّ لا شـــيء  فالخلافـــة عنـــد أهـــل البيـــت 
وهــي الــتي فرضــت علــى  ،الــتي يخوضــو�ا - وأعــني �ــا ظــروف المعركــة - ومِــنْ طبيعــة الظــروف ،ســواه

وإذا   ،ة التي خلّفتها مِنْ ورائهـا خلافـة عثمـانأنْ يعلن الثورة على الأوضاع الفاسد الأمام علي 
ــت الظــروف هــي نفســها لمْ تســمح لــه بتحقيــق الأهــداف الكاملــة الــتي حــاول جاهــداً الوصــول  كان

 ،فإنـّــه اســـتطاع مِـــنْ غـــير شـــك أنْ يـــربط الإســـلام مِـــنْ جديـــد بقيادتـــه الأولى ؛إليهـــا مِـــنْ وراء خلافتـــه
  .هناكويفصله عن القيادات المستوردة مِنْ هنا و 

 ،ويجعـل المسـلم يفقـد ثقتـه �لحـاكمين ،إنهّ استطاع أنْ يفصل الإسـلام عـن قاعـدة الحكـم الجديـد
  .عندما حالت الأقدار بينهم وبين الوصول إلى حقّهم وهذا ما كان يحرص عليه أهل البيت 

   ومِنْ هذه الزاوية نستطيع أنْ نجعل مِنْ صلح الإمام الحسن 
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   .وسيلة مِنْ أهم الوسائل للكشف عن زيف معاوية وانحرافه عن خط الإسلام
وقـرّروا واهمـين أنـّه  ،لقد خفي على كثير من الباحثين وجه المصلحة في صلح الإمام الحسن 

رة واحـدة وكأنّ هؤلاء قد نظروا إلى حياة أهـل البيـت نظـ ،آثر الصلح استسلاماً للراحة وطلباً للعافية
وفــات هــؤلاء أنّ أهــل البيــت إنمّــا يمثلّــون في  ،مجــرّدة عــن طبيعــة الظــروف الــتي عايشــوها وعاشــوا معهــا

وأنّ كـــل واحـــد  ،والســـابق دور التحضـــير ،حمايـــة الرســـالة دوراً مشـــتركاً يكـــون لللاحـــقِ دور الإكمـــال
ء نفسـه �لبطولـة الذاتيـة �بى عليه غنـاه الروحـي كمـا �بى عليـه امـتلا .منهم هو في مستوى المسؤولية
ــه اسُــلوبه الخــاص في  ،وحيــاة كــل واحــد مــنهم هــي ثــورة علــى الظلــم ،إلاّ أنْ يثــور في وجــه الباطــل ول
  .والدفاع عنها بما يناسب طبيعة عصره وظرفه ،نشر الدعوة وإيضاح معالمها

فيهـــا التخطـــيط ولكـــن إذا وضـــعنا في اعتبـــار� أنّ الثـــورة لا تخـــتصّ �لكفـــاح المســـلّح وإنمّـــا يـــدخل 
ـــتي يكـــون مركزهـــا في �ايـــة  ،ويكـــون الكفـــاح المســـلّح هـــو �ايـــة مراحلهـــا ،والعمـــل وارتجـــال الأمـــور ال

وجعلناهـــا في بدايـــة النضـــال يـــؤدي في النتيجـــة إلى القضـــاء علـــى  ،النضـــال إذا اســـتبقنا �ـــا الحـــوادث
   .وتسهيل الطريق لهزيمتها ومحوها من الوجود ،أهداف الثورة

بصــلحه إلاّ تمهيــداً وتخطيطــاً  وموقــف الإمــام الحســن  ،بثورتــه الإمــام علــي ومــا موقــف 
الـذي سـار فيـه مـن البدايـة إلى النهايـة في إطـار مـنهج موحّـد منـتظم في  ،لموقف الإمام الحسين 

   .صرهالدفاع عن الدين بما يملك كلّ واحد منهم من الوسائل في ظرفه وع
 ،قد استكملت جميع العناصـر الـتي سـارت بـه نحـو الهـدف المنشـود وإنّ ثورة الإمام الحسين 

إذ كـان الوضـع في يومـه لا  ،أو سار هو �ا فخطط بنفسه لنفسه حتىّ النهاية وحـتى بلـوغ الأهـداف
ون القائم �لثـورة رجـلاً كما كان يتطلّب أنْ يك  ،يمكن علاجه بغير الكفاح المسلح وبغير الاستشهاد

ــه الجانــب الروحــي  ،وامــتلأت نفســه امــتلاءً يجعلهــا تنــدفع تلقائيــاً للتجــاوب مــع الحــقّ  ،قــد تعــاظم في
   .ومِنْ أجل الحقّ وحده

  وما ولده هذا  ،ولا أريد الآن الدخول في شرح معطيات الثورة الحسينية
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وإنّ مــن  ،�لــدرس والتحليــل ســين فلقــد تنــاول أكثــر مِــنْ كاتــبٍ ثــورة الح ،الفــداء مِــنْ عطــاء
  .أو في مقدمة كتاب ،الصعب تحديدها وحصرها في مقال

لهــا قــدرة الإشــعاع علــى الوجــود  ،�ّ�ــا ثــورة مِــنْ أعظــم شخصــية لأعظــم غايــة :وحســبي أنْ أقــول
حاضــرها  تــنعكس فيهــا الصــورة النهائيــة لمــا يمكــن أنْ تســمو بــه الإنســانية في ،بصــورة جديــدة ملهمــة

  .�ّ�ا قد احتضنت في حركتها كلّ أهداف الإسلام :وإنْ شئت فقل .ومستقبلها البعيد
إنيّ لمْ « :عـن أهـداف ثورتـه بقولـه وهل أهداف الإسـلام شـيء آخـر وراء مـا أعلنـه الحسـين 

آمر �لمعـروف وأ�ـى  ارُيد أنْ  .وإنمّا خرجت لطلب الإصلاح في امُّة جدّي محمد ،أخرج أشراً ولا بطراً 
   .»فمَنْ قبلني بقبول الحقّ فا� أولى �لحق ،عن المنكر

وأنّ قبولـه يجـب أنْ  ،وأنهّ لا غاية له مِنْ ورائهـا إلاّ الحـقّ  ،لقد حدّد أهداف ثورته �ذه الكلمات
ى ومعـنى ذلـك أنّ مَـنْ يـردّ عليـه فإنمّـا يـردّ علـ ،يكون على حساب الحقّ لا على حسـاب شـيء آخـر

وإنّ في إطارهــا المنهجــي الــذي ارتفــع عــن مســتوى الأفــراد  ،وفي ذلــك انعكــاس لثــورة الإســلام ،الحــقّ 
أو مصـــيبة فرديـــة ليُقـــال إنــّـه  ،تمثــّـل حركـــة شخصـــية وبـــذلك لمْ تعـــد ثـــورة الحســـين  ،والأشـــخاص

لك سـوف تعـيش في وهـي بـذ ،وإنمّا هي رمـز للاستشـهاد في سـبيل الحـقّ  ،مضى زما�ا وانتهى وقتها
  .ضمير الإنسان ووجدانه ما بقي هذا الإنسان وما بقي في الكون حقّ و�طل

 ،انطلاقــاً مــع الحــقّ  ؛وإنّ مســؤولية الإنســان عــن الحــقّ تفــرض عليــه إحياءهــا في الجفــون والأفكــار
وإّ�ـا لمسـيرة كـبرى في حيـاة هـذا الكـائن الحـي أنْ  ،وتعـاملاً مـع الوفـاء لـدين الله ،وتجاو�ً مـع الصـدق

وينطلـــق مِـــنْ هـــذه المســـيرة الـــتي ألفـــت مِـــنْ  ،يتمـــرّس اليـــوم مِـــنْ جديـــد بـــروح النضـــال مِـــنْ أجـــل الحـــقّ 
   .اعتبارها كلّ شيء إلاّ شيء واحد اسمه الحقّ 

هداء مِــنْ وإنّ مســتقبل الأجيــال الصــاعدة حيــث تــنظم مســير�ا مِــنْ هــذه القاعــدة مــع قافلــة الشــ
وتنظــيم كافــة الوســائل  ،لا بــدّ أنْ تقــوم حيا�ــا علــى حراســة المبــادئ وصــيانة القــيم ،أهــل بيــت 

  .وينمو �ا الإدراك ،لحماية المكاسب والمغانم التي يثرى معها العقل
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وتحويـل نظـره إلى المسـتقبل الأفضـل الـذي  ،كما أّ�ا سوف تكون السبيل الوحيد لتطـوير ا�تمـع
   .والصمود في مواجهة الأحداث التي تحاك ليل �ار ضد الدين وأهله ،يدفع أهله لتحمل المسؤولية

وبيـان  ،وكان لزاماً عليَّ أنْ لا أخوض كما وعدت مِنْ قبل في شـرح معطيـات ثـورة الإمـام ا�يـدة
هذه مقدّمة لكتـاب يكـاد أنْ يكـون الفريـد مِـنْ نوعـه في الدوافع والأهداف لها بعد أنْ كانت كلمتي 

ــتي تحــدّدت �ــا �ضــة الإمــام الحســين  ولا ســيما أنّ مؤلــف الكتــاب فضــيلة  ،شــرح الأهــداف ال
وحلــّق في سمــاء الأفكــار حــتىّ  ،الخطيــب الشــيخ عبــد الوهــاب الكاشــي ممــّن قــد بــرز في هــذا المضــمار

  .كثر الأقطارصار ملء السمع والبصر في أ
وإنّ هـــذه الدراســـة الـــتي يجـــدها القـــارئ بـــين يديـــه لمْ تكـــن إلاّ صـــورة مصـــغرة عـــن مكانـــة واضـــعها 

لـذلك وتجـاو�ً مـع  ؛كـذلك تحكّمـت في وضـعها  ،فالظروف القاهرة كمـا تحكّمـت في طبعهـا ،العلمية
بكـــلّ مـــا في  رغبـــة مقـــدّري فضـــله قـــرّر أنْ يجعـــل مِـــنْ هـــذه الدراســـة مقدّمـــة لدراســـة جديـــدة وشـــاملة

   .جزاه الله عن أهل بيت نبيّه خير جزاء العاملين .التجديد والشمول مِنْ معنى
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  مقدمة الطبعة الاُولى 

 ���﷽  
ودلــــيلاً علــــى آلائــــه  ،وســــبباً للمزيــــد مِــــنْ فضــــله ،الحمــــد � الــــذي جعــــل الحمــــد مفتاحــــاً لــــذكره

واللّعنــة الدائمــة علــى  ،نبيّنــا محمد وآلــه الطــاهرين المعصــومينوالصــلاة والسّــلام علــى ســيّد� و  ،وعظمتــه
   .أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين

 ،ولـــذا كثـــر في القـــرآن الكـــريم ذكـــر الحـــوادث الســـابقة ؛فـــإنّ �ريـــخ الأجيـــال دروس وعـــبر ،وبعـــد
لأجـل  ؛م وعـدلوظلـ ،وسـيرة الأنبيـاء والملـوك وغـيرهم بمـا فيهـا مِـنْ خـير وشـرّ  ،وأحوال الأمم السالفة

  .العظة والاعتبار
ولنفس الغرض أيضاً حثنّا الأنبياء والمصلحون وأمـرو� أنْ ننظـر في سـير الماضـين وآ�رهـم ونـدرس 

واعــرض علــى قلبــك أخبــار  ...« :في وصــية إلى ولــده الحســن  قــال الإمــام علــي  .التــاريخ
 ،وانظـر فيمـا فعلـوا ،وسـر في د�رهـم وآ�رهـم ،وذكرهّ بما أصاب مَنْ كان قبلـك مـن الأوّلـين ،الماضين

   .»...وأين حلّوا ،وعمّا انتقلوا
وهو أنّ عُمْرَ الفرد الإنسـاني في هـذه الحيـاة محـدود  ،ووجه الاتعّاظ والاستفادة من التاريخ واضح

ـــترواح معدّلـــه بـــين الســـتين وا ،وقصـــير نســـبياً  لـــوم أنّ نصـــف هـــذا المعـــدّل ومع .لســـبعين عامـــاً حيـــث ي
 ،كفـترة الطفولـة والنـوم والشـيخوخة مـثلاً   ،يذهب في حالات اللاوعي والغفلة القهريـة الطبيعيـة تقريباً 

ثمّ تطبيـق  ،والثلاثين سنة الباقية غير كافية للقيام بتجربة الحياة واختبارها أولاً بكـلّ فروعهـا ونواحيهـا
  .ارات �نياً تلك التجارب والاختب
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ثمّ يســــير علــــى ضــــوء مــــا اســــتنتجه مِــــنْ تلــــك  ،أي أنْ يــــدرس الحيــــاة أولاً دراســــة نظريــّــة وعمليّــــة
   .الدراسات

فإذاً يجب على الإنسان إذا أراد أنْ يستفيد مِنْ حياته أنْ �خذ بنتائج تجـارب الآخـرين مِـنْ خـير 
ــــه ،وشــــرّ  واحــــدة لا تختلــــف في جوهرهــــا  لأنّ مصــــالح الإنســــان ؛وحــــقّ و�طــــل ويطبقهــــا علــــى حيات

مَــنْ نظـــر في « :وقــال الإمــام علـــي  .)الســعيد مَـــنْ اتعــظ بغـــيره(ومِــنْ ثمّ جـــاء في الأثــر  ،واُصــولها
   .»...عيوب الناس فأنكرها ثمّ رضيها لنفسه فذلك الأحمق بعينه

ن وصــفهم الله تعــالى في  ويســمعون مِــنْ تجــارب الآخــري ،وهــؤلاء النــاس الــذين لا يعتــبرون بمــا يــرون
نّ وَالإِ�سِْ �هَُمْ قلُوُبٌ لا ََ�فْقَهُونَ بهَِـا وَ�هَُـمْ ( :كتابه العزيـز بقولـه ناَ ِ�هََنّمَ كَثِ�اً من اْ�ِ

ْ
ولقََدْ ذَرَأ

ضَـلّ 
َ
ْ�عَـامِ بـَلْ هُـمْ أ

َ
وِ�ـكَ َ�لأ

ُ
ونَ بهَِا وَ�هَُمْ آذَانٌ لاَ �سَْمَعُونَ بهَِـا أ ْ�ُ�ٌ لاَ ُ�بِْ�ُ

َ
وِ�ـكَ هُـمُ  أ

ُ
أ

  .)١()الغَْافلِوُنَ 
فالخلاصـــة هـــي أنّ دراســـة التـــاريخ والتعـــرّف علـــى الحـــوادث الســـالفة أمـــر ضـــروري للوقـــوف علـــى 

وليعــرف أيضـــاً تسلســل الحيـــاة  ،والخــير والشـــرّ  ،والتمييـــز بــين الحـــقّ منهــا والباطـــل ،أســبا�ا ونتائجهــا
   .و�ثير بعضها ببعض ،وارتباط الحاضر منها �لماضي

واعتــبر بمــا مضــى مــن  ،وصــدّق بمــا ســلف مــن الحــقّ « :في بعــض وصــا�ه يقــول الإمــام علــي 
وقـال  .»وكلّهـا حائـل مفـارق ،وإنّ آخرها لاحـق �ولهـا ،فإنّ بعضها يشبه بعضاً  ؛الدنيا لما بقي منها

   .»آخر فعاله كأوّله ،لماضينإنّ الدهر يجري �لباقين كجريه � ،عباد الله« :في مقام آخر 
ــتي غــيرّت وجــه التــاريخ  ،وأثــّرت في مجــرى الحيــاة لــدى امُّــة أو مجتمــع ،وخاصّــة الحــوادث المهمّــة ال
ــت خــيراً  ؛فإّ�ــا يمكــن أنْ تتكــرر وتعــاد في كــلّ مكــان وزمــان ــإنْ كان عملنــا علــى وقوعهــا والمســاهمة  ف

  .أو تجنّب المساهمة فيها على الأقل ،ارهاوإنْ كانت شراًّ عملنا على منعها وعدم تكر  ،فيها
 ،مِــــنْ أغــــنى تلــــك الحــــوادث �لعــــبر والعظــــات الجــــديرة �لأخــــذ ولا شــــك أنّ ثــــورة الحســــين 

  ولما تضمنته مِنْ شخصيات وأفراد يجب أنْ  ،والالتفات لما فيها مِنْ تطورات وملابسات
____________________  

  .١٧٩/ سورة الأعراف ) ١(
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لكـي نكـون علـى بصـيرة مِـنْ  ؛ونميّز مواقفهم تجاه تلك الأحداث تمييـزاً دقيقـاً  ،نعرفهم حقّ المعرفة
والظـالم مـن  ،فنعـرف المحـقّ مـن المبطـل ،أمر� تجاه تلـك التناقضـات الـتي ظهـرت في مـواقفهم وأعمـالهم

بـــــل �لعكـــــس الأشـــــخاص يقُاســـــون �لحـــــقّ  ،لأنّ الحـــــقّ والباطـــــل لا يقُاســـــان �لأشـــــخاص ؛المظلــــوم
  .والباطل

وعــرف الباطــل فنبــذه فهــو الإنســان الكامــل الــذي يجــب أنْ يقُتــدى بــه  ،فمَــنْ عــرف الحــقّ فاتبّعــه
ومَـــنْ كــان علــى العكـــس مِــنْ ذلــك فهـــو المنــافق الــدجّال الـــذي يجــب أنْ يتُــبرأ منـــه  ،ويحُتــذى حــذوه

  . كان ذلك الشخص مِنْ حيث النسب والمكانة الاجتماعيةوفاءً لأمانة الحقّ في أعناقنا أ�ًّ  ؛ويحُتقر
وتضــمّنتها مِــنْ قضــا�  ،بمــا ســبقتها مِــنْ مقــدّمات وتلتهــا مِــنْ ثمــرات إنّ ثــورة الحســين  ،أجــل

ونفضـــت عـــنهم غبـــار  ،وأيقظـــتهم مِـــنْ ســـبات الغفلـــة ،وأحـــداث قـــد غـــيرّت اتجّـــاه المســـلمين الخـــاطئ
ووضـعت لهـم النقـاط  ،وأدخلتهم في دور جديد ومرحلة جديـدة ،عقائدي والعمليالتخدير والتنويم ال

وكـلّ مـا  ،وهد�م إلى الصراط المستقيم ،والعلامات الواضحة على سنن الطريق القويم ،على الحروف
في عالمنــا اليــوم مِــنْ إســلام ومســلمين �لمعــنى الصــحيح فإّ�مــا مــدينان في البقــاء لفضــل ثــورة الحســين 

وهذا ما سنعرفه تفصيلاً مِنْ فصول هـذا الكتـاب  .وإنّ بقائهما أهمّ ثمرات تلك الثورة المباركة ،
  .�ذن الله تعالى

ولا حـول ولا قـوة إلاّ �� العلـي  ،والحمد � الذي هدا� لهذا وما كنا لنهتـدي لـولا أنْ هـدا� الله
  .العظيم

  هـ ١٣٩٣/ رجب  ١بيروت 
  اشيعبد الوهّاب الك
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١٧ 

  مقدمة الطبعة الثانية 

 ���﷽  
ــــــه  ،ولا يحُصــــــي نعمــــــاءه العــــــادون ،الحمــــــد � الــــــذي لا يبلــــــغ مدحتــــــه القــــــائلون ولا يــــــؤدي حقّ

وعلــى آلــه الطيبــين  ،وخــاتم رســله ســيّد� محمد المصــطفى ،وصــلّى الله علــى أشــرف أنبيائــه ،ا�تهــدون
   .الطاهرين المعصومين

 ،فــإنّ مِــنْ عظــيم نعَِــمِ الله ســبحانه علــيّ أنْ وفقــني لتــأليف هــذا الكتــاب منــذ بضــعة أعــوام ،وبعــد
والقبـول الحسـن  ،فنال رضا الكثيرين مِنْ قراّئـه ،بمضمونه جديداً  ،فجاء والحمد � فريداً في موضوعه

 الــذي هــدا� والحمـد � ،الأمـر الــذي اقتضـى إعــادة طبعـه تلبيــة لطلـب الــراغبين ؛في أوسـاط المــؤمنين
  .لهذا وما كنا لنهتدي لولا أنْ هدا� الله

أنْ يقُبـــلَ شـــبابنا المعاصـــر علـــى أمثـــال هـــذه الكتـــب  ؛إّ�ـــا لظـــاهرة طيّبـــة تســـرّ المـــؤمنين ،ولعمـــري
الإســـلامية رغـــم كـــلّ المحـــاولات الـــتي بـــذلت وتبـــذل لصـــرفهم عـــن كـــلّ مـــا يمـــتّ إلى الـــدين والأخـــلاق 

   .وتبعث على التفاؤل �نّ الحقّ يعلو ولا يعُلى عليه ،ة تبشر �لخيرإّ�ا لظاهرة طيّب ،أجل .بصلة
ولكنّها وفي نفس الوقت تدلّ دلالة واضحة على عظم المسؤولية التي نتحمّلها نحن رجـال الـدين 

  تلك المسؤولية التي تتجسد  .ورجال المنبر الحسيني خاصة ،عامّة
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الروحـي للقيـام بكـلّ عمـل مسـتطاع لـدعم هـذه واستغلال وعي الشـباب  ،في اغتنام هذه الفرصة
وتغذيـــة التوجّـــه والإحســـاس الإســـلامي لـــدى الـــنشء  ،وتنميـــة هـــذا الـــوعي الروحـــي ،الظـــواهر الخـــيرّة

   .الجديد
ويقظـــة  ،يجـــب أنْ نغتـــنم هـــذه الظـــواهر الخـــيرّة الـــتي هـــي دليـــل عافيـــة الفكـــر عنـــد الشـــباب :أقـــول

وإنيّ لعلــى يقــين أنّ ثــورة الحســين  .ت فكريــة وعمليــةفنمــدّهم بمــا نســتطيع مــن طاقــا ،الضــمير لــديهم
والوسـيلة الفضـلى للقيـام بمهـام التوجيـه  ،بما فيها مِنْ دروس وعظات وعـبر لهـي المـدخل الأمثـل 

ومعـبرّة عـن  ،إذ إنّ تلك الثورة المباركـة مقدّسـة لـدى كافـة العقـلاء في العـالم ؛والتوعية والتنظيم السليم
وتـــدلّ علـــى الطريـــق الواضـــح نحـــو تحقيـــق الكرامــــة  ،وتمثـّــل الإســـلام الصـــحيح ،الشـــعوب آمـــال كـــلّ 

   .الإنسانية والحياة الأفضل
ـــنْ ثمّ يوصـــف الحســـين  ــّـه  ،ببـــاب النجـــاة ومِ ـــس بنـــاء  أي إن ـــه الخالـــدة اسُ أرســـى بثورت

وقــال بلســـان القـــول  ،والظلـــم والفســـاد ووضـــع العلامــة الفارقـــة علـــى طريــق النجـــاة مـــن الــذل ،الحريــة
والإنفـــاق  ،لا نجـــاة لـــك ممــّـا تعـــانين إلاّ �لبـــذل والفـــداء والتضـــحية ،أيتهـــا الإنســـانية المعذّبـــة :والفعـــل

   .و�ليوم الآخر ،مقرو�ً �لإيمان �� وحده ،والجهاد �لمال والنفس
ينَ آمَنوُا هَـلْ ( :مِـنْ قولـه تعـالىجسّد بثورته مضمون الآيـة الكريمـة  إنّ الحسين  ّ�هَا اّ�ِ

َ
ياَ أ

دُلُّ�مْ َ�َ 
َ
ِ�مٍ تؤُْمِنـُونَ بـِا�� وَرسَُـوِ�ِ وَُ�اَهِـدُونَ ِ� سَـِ�يلِ ا��   أ

َ
ِ�اَرَةٍ تنُجِيُ�م مِنْ عَذَابٍ أ

نفُسُِ�مْ 
َ
ْ�وَالُِ�مْ وَأ

َ
   .)١()بأَ

ســـــيد « :الحـــــديث الشــــريف عــــن جــــدّه رســــول الله  بثورتــــه المقدّســــة مصــــداق ومثـّـــل 
  .»ورجل قام في وجه سلطان جائر فقُتل ،الشهداء عمّي حمزة بن عبد المطلب

ولـــو كـــان الحســـين  ،أكثـــر ممــّـا اســـتفد� والخلاصـــة هـــي أننـــا يجـــب أنْ نســـتفيد مـــن الحســـين 
 ،ويواليــه ولاء� نحــن الشــيعة ،ن غــير� نحــن الشــيعة يــؤمن إيماننــا �لحســينأي لــو كــا ،عنــد غــير� 

  لكانت استفاد�م مِنْ ثورته 
____________________  

  .١١ - ١٠/ سورة الصف ) ١(
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ولجعلــوا مــن الحســين شــعاراً لجميــع مظــاهر الحيــاة الاجتماعيــة  ،المقدّســة أكثــر بكثــير ممــّا نســتفيد
   .يستوحون مِنْ ذكرى حياته وثورته دروساً لحيا�م اليومية في جميع ا�الات ،والسياسية والعسكرية

 ،وقدوة الأخـلاق الإنسـانية وقيَمِهـا ،ورمز المسلم القرآني ،مدرسة الحياة الكريمة إنّ الحسين 
   .ومقياس الحقّ 

 وتلـك سـفينة الحسـين  ،خلوهـافاد هـذه أبـواب الحسـين  ،فيا أيهّـا العـاملون المخلصـون
   .والسلام ،فاركبوا فيها بسلام وإلى السلام

  المؤلّف 
   .هـ١٣٩٧شعبان  ١٩ - م ١٩٧٧/  ٨/  ٥ 
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   ؟نسباً وحسباً ومقاماً في ا�تمع مَنْ هو الحسين 
   :نسبُهُ 

مَـــنْ يعرفـــون الكثـــير عـــن أقطـــاب  مـــن المؤســـف المـــؤلم حقـــاً أنْ يوجـــد بـــين شـــباب المســـلمين اليـــوم
ولكــن لا يعرفــون إلاّ  ،والكثــير مِــنْ أحــوال الشخصــيات الأجنبيــة وســير�م وحيــا�م ،الشــرق والغــرب

وهــذا أوضــح  .وقــادة الإسـلام ،ورجــال ديـنهم ،وقــد لا يعرفـون شــيئاً أصـلاً عــن أحــوال نبـيهم ،القليـل
   .اً مِنْ حيث يشعرون أو لا يشعروندليل على أنّ هؤلاء الشباب قد ابتعدوا عن الإسلام كثير 

ــه عــن الحســين  :ٍ◌فنقــول لهــؤلاء والثــورة  ،صــاحب تلــك النهضــة العظيمــة ومــا الــذي تعرفون
إذ مــن  ؟وتعرفــون بعــض تفاصــيلها في مواضــيع هــذا الكتــاب ،المدهشــة الــتي ســتقرؤون بعــض فصــولها

ولا تكتســــب الأهميــــة والعظمــــة إلاّ مِــــنْ عظمــــة  ،المعلــــوم أنّ الأعمــــال لا تقــــدّر إلاّ بمقــــدار أصــــحا�ا
   .أهلها

فهـــو الإمـــام ابـــن الإمـــام أخـــو  ؛هـــو أشـــرف إنســـان في الـــدنيا مِـــنْ حيـــث النســـب فالحســـين 
 ،أبـوه الإمـام أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب  ؛)صلوات الله عليهم أجمعـين(الإمام أبو الأئمة 
وابنــه الإمــام علــي الســجاد زيــن العابــدين  ،لحســن الزكــي ســيد شــباب أهــل الجنــة وأخــوه الإمــام ا
   .ومن ذريّتّه ثمانية أئمة معصومين ،
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ــه فهــي فاطمــة الزهــراء  ــه  ،ســيدة نســاء العــالمين بنــت محمد المصــطفى  أمّــا أمُّ وجــدّه لأبي
وأمّـا جـدّه لامُّـه فهـو  .و�صـر الإسـلام أبـو طـاب  ،وكافـل رسـول الله  ،خ البطحاءهو شي

  .محمد بن عبد الله  ،وحبيب إله العالمين ،خاتم الأنبياء والمرسلين
شـريفاً كهـذا النسـب الشـريف؟ أضـف  فأيّ إنسان في العالم جمع نسباً  ،هذا نسب الحسين 

   :فهو  ،إلى هذا النسب الشريف مقامه الراقي عند الله تعالى، ومنزلته العليا في الإسلام
ــه :أولاً  ــت الاثــني عشــر الــذين عنــاهم الله تعــالى بقول ــةً ( :�لــث أئمّــة أهــل البي ئمِّ

َ
ــاهُمْ أ وجََعَلنَْ

ْ�رِناَ 
َ
وحَْينْاَ إَِ�هِْمْ فعِْلَ اْ�َْ�َاتِ وَ�ِقاَمَ ا�صّلاَةِ وَ�ِيتاَءَ ا�ـزَّ�ةِ وََ�نـُوا َ�ـَا َ�بـِدِينَ َ�هْدُونَ بأِ

َ
 .)١()وَأ

طِيعُوا ( :فقـال ،و�لث اوُلي الأمر الذين أمر� الله تعالى �طاعتهم
َ
طِيعُوا ا�� وَأ

َ
ينَ آمَنوُا أ ّ�هَا اّ�ِ

َ
ياَ أ

 
َ
وِ� الأ

ُ
   .)٢()ْ�رِ مِنُْ�مْ ا�رّسُولَ وَأ

الحســن والحســين « :وهــو قولــه  ،نــص نبــوي متــواتر وفي إمامتــه وإمامــة أخيــه الحســن 
   .»إمامان قاما أو قعدا

كمـــا هـــو   ،أحـــد أهـــل البيـــت الـــذين أذهـــب الله عـــنهم الـــرجس وطهـــرهم تطهـــيراً  فهـــو  :�نيـــاً 
ــّــه  ،التطهــــيرصــــريح آيــــة  محمد وعلــــي وفاطمــــة  ؛خــــامس المعصــــومين الأربعــــة عشــــر  أي إن

   .)صلوات الله عليهم أجمعين(والحسن والحسين والأئمة التسعة مِنْ ذرية الحسين 
ـــاً  ـــز هـــو  :�لث ـــذين قـــر�م رســـول الله بكتـــاب الله العزي ـــ ،أحـــد العـــترة ال ين اللـــذين وأحـــد الثقل

   .»...كتاب الله وعترتي أهل بيتي  ؛إنيّ مخلّف فيكم الثقلين« :حيث قال ،خلّفهما في هذه الامُّة
وهـو أحـد المعنـين بقولـه  ،نصـارى نجـران أحد الأربعـة الـذين �هـل �ـم النـبي  أنهّ  :رابعاً 
  .)وأبنائنا وأبنائ�م( :تعالى

   .إلى غير ذلك مماّ لا يسع المقام إحصاءه مِنْ فضائله ومناقبه وهكذا 
____________________  

  .٧٣/ الأنبياء ) ١(
  .٥٩/ سورة النساء ) ٢(
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   :ولادته
ـــنْ شـــهر شـــعبان المبـــارك لقـــد ولـــد الحســـين  ـــث مِ الســـنة الرابعـــة للهجـــرة في المدينـــة  ،في الثال

ولمْ يسـمَ �ـذين الاسمـين أحـدٌ  ،كما سمّى أخاه مِنْ قبـل حسـناً   ،حسيناً  وسماّه رسول الله  ،المنورة
 .همــا ريحانتــاي مــن الــدنيا« :ويقــول ،يحبّهمــا حبّــاً شــديداً  وكــان رســول الله  ،مــن العــرب قبلهمــا
  .»اواحُبّ مَنْ يحبّهم ،اللّهم إنيّ احُبّهما

ومثلــين كــاملين للمســلم القــرآني الــذي  ،وقــد قــام بنفســه بتربيتهمــا حــتىّ تركهمــا نمــوذجين مثــاليين
ــــدنيا ،يريــــده الإســــلام وفي كــــلّ صــــفات الإنســــانية  ،فكــــا� بــــذلك القــــدوة العليــــا لكــــلّ إنســــان في ال

كمــــا هــــو نــــص   ،اب الجنــّــةمقــــام الســــيادة علــــى كافــــة شــــب ومِــــنْ ثمّ منحهمــــا النــــبي  ؛وشــــرائطها
  .»الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة« :الحديث الشريف المتواتر

والتفـــوّق في العلـــم والعمــــل  ،الأفضـــليّة والأكمليــّــة :ومعلـــوم أنّ الســـيادة في عـــرف الإســــلام تعـــني
ولا شك أنّ المراد بشباب الجنّة هو كـلّ أهـل الجنـة قاطبـة مـا عـدا جـدّهما المصـطفى وأبيهمـا  .الصالح

فهمـــا ســـيدا أهـــل الجنــّـة  ،اللـــذين خرجـــا مِـــنْ تحـــت هـــذا العمـــوم �دلــّـة خاصـــة اخُـــرى ،علـــي المرتضـــى
حســــب مــــا ورد في  ،لأنّ كــــلّ مَــــنْ في الجنــــة شــــباب لــــيس فــــيهم شــــيخ ولا كهــــل ولا عجــــوز ؛جميعــــاً 
   .صالنصو 

 ،ســـت ســـنوات قــد عـــاش مـــع جــدّه رســـول الله  وبنــاء علـــى مـــا ســبق يكـــون الحســـين 
 ،فكـان عمـره الشـريف يـوم شـهادته نحـواً مِـنْ سـبع وخمسـين سـنة ،وعاش بعـده أحـدى وخمسـين سـنة

قضـاها في عبـادة الله  ،بناء على أنّ ولادتـه كانـت سـنة ثـلاث مـن الهجـرة ؛ثمانية وخمسين سنة :وقيل
وختمهــا �عظــم تضــحية عرفهــا التــاريخ حــتىّ الآن مِــنْ حيــث القدســيّة  ،وطاعـة رســوله وخدمــة النــاس

   .والشرف
وأوسـعهم حلمـاً  ،وأسـخاهم كفّـاً وأحسـنهم خلقـاً  ،أكثـر النـاس علمـاً وأفضـلهم عمـلاً  كان 

ومتـواترة بـين  ،هذه كلّها حقـائق �بتـة �لإجمـاع .عةوأرقهم قلباً وأشدّهم �ساً وشجا ،وأكرمهم نفساً 
   .ويعترف له �ا حتىّ الأعداء ،المؤرّخين وأهل السير
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ورذائـل  ،يعدّد له فيـه جرائمـه ومنكراتـه تلقّى معاوية بن أبي سفيان كتا�ً من الحسين  :قالوا
 ،لـع علـى كتـاب الحسـين ومـا يـذم فيـه أ�هواطّ  ،وكان يزيد حاضـراً عنـد أبيـه ،صفاته ومفاسد أخلاقه

  .لا تسكت عن الحسين وأجبه بمثل ما كتب إليك لتصغّر إليه نفسه ،� أبت :فغضب وقال
  .ولا نقصا أعيرّه به ،لا أجد في الحسين عيباً أذكره به ،ولكن � بُني :فقال له معاوية

أو  ،)لعنــــه الله(بـــن يزيــــد الأصـــبحي وحامـــل رأســــه وهـــو خــــولىّ  ويكفـــي أنّ قاتـــل الحســــين 
  ،� أمير :دخل �لرأس الشريف على ابن ز�د مفتخراً بقوله) عليه اللعنة(الشمر بن ذي الجوشن 

ــــــــــــــــــــــا   أوقــــــــــــــــــــــر ركــــــــــــــــــــــابي فضــــــــــــــــــــــةً أو ذهب

  إنيّ قتلـــــــــــــــــــــــــــــتُ الســــــــــــــــــــــــــــــيدَ المحجّبــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــاً وأ�   قتلـــــــــــــــــــــتُ خـــــــــــــــــــــيرَ النـــــــــــــــــــــاسِ أمُّ

  وخــــــــــــــــــــــــــيرهَم إنْ يــــــــــــــــــــــــــذكرون حســــــــــــــــــــــــــبا    

  
   .لا نلت منيّ شيئاً  ،والله! ؟إذا علمت أنهّ كذلك فلِمَ قتلته :)لعنه الله(فقال له ابن ز�د 

وقـد عـاش الحسـين سـبعاً وخمسـين  :مـا نصّـه) أبـو الشـهداء(يقول الاُستاذ عباس العقاد في كتابه 
ولمْ يملـك أحـد مـنهم أنْ  ،فلـمْ يعبـه أحـدٌ مـنهم بمعابـة ،وله من الأعـداء مَـنْ يصـدقون ويكـذبون ،سنة

  .ما ذاع مِنْ فضلهينكر 
وفي أدب  ،مــلء العــين والقلــب في خَلْــقٍ وخُلــُقٍ  فكــان الحســين  :ويقـول أيضــاً في مقــام آخــر

   .وكانت فيه مشا�ة مِنْ جدّه وأبيه ،وسيرة
   :أولاده

وعلـــي الســـجاد الإمـــام زيـــن العابـــدين  ،الشـــهيد علـــي الأكـــبر  :وهـــم ،فالـــذكور مـــنهم أربعـــة
  .وعبد الله وهو طفل رضيع أيضاً  ،وعلي الأصغر وهو طفل رضيع ،

أمُّــه ليلــى بنــت مــرةّ بــن مســعود  فعلــي الأكــبر  ؛وهـؤلاء الأربعــة لامُّهــات شــتىّ لا لأم واحــدة
  ز�ن بنت أمُّه شاه  وعلي السجاد الإمام  ،الثقفي

   



٢٤ 

وعبـــد الله أمُّـــه الـــر�ب بنـــت امـــرئ القـــيس  ،الملـــك يزدجـــرد بـــن أردشـــين بـــن كســـرى ملـــك الفـــرس
 ،الــذي نجــا بســبب مرضــه وقــد قتلــوا جميعــاً يــوم عاشــوراء مــا عــدا الإمــام زيــن العابــدين  ،الكلــبي

   .ودفاع عمته زينب كما ستعرفه إنْ شاء الله
ــا الإ�ث مــنهم  وكلّهــن مــع  ،ســكينة وفاطمــة الكــبرى وفاطمــة الصــغرى ورقيـّـة :وهــي ،فأربعــةوأمّ

   .تركها في المدينة لمرضها فإنّ الحسين  ؛في كربلاء ما عدا فاطمة الكبرى الحسين 
   :إخوته

العبـاس  :وهـم ،ستة فقطغير أنّ اللذين كانوا معه في كربلاء هم  ،كثيرون  إنّ إخوة الحسين 
أمُّهــــم فاطمــــة بنــــت حــــزام بــــن خالــــد  ،جعفــــر وعبــــد الله وعثمــــان ؛وأشــــقّاؤه الثلاثــــة بــــن علــــي 

 ،وكـان يكُـنى �بي بكـر ،اسمـه عبـد الله  :قيـل ،ثمّ محمد بن علي ،الكلابيّة المكنّاة �مّ البنين 
 ،وأمُّــه غـير مشخّصــة في التــاريخ ثمّ عمــر بـن علــي  ،بــن خالـد التميمــي وأمُّـه ليلــى بنـت مســعود

   .وأمُّه أمّ ولد ،إنهّ كان أيضاً مع الحسين أخ له يُسمّى محمد الأصغر :وقيل
وكـان أفضـلهم  ،استشـهدوا بـين يديـه يـوم عاشـوراء فهؤلاء ستة أو سبعة مِـنْ إخـوة الحسـين 

حيـث   ،وهو أكبر الهاشميِّين سناً يوم كربلاء ما عدا الحسـين  ،الفضل العباس  وأجلهم أبو
وعــبرّ عنــه بكــبش  ،حــاملاً لرايتــه العظمــى لــذا اختــاره الحســين  ؛كــان عمــره أربعــاً وثلاثــين ســنة

  .الكتيبة
ومِــــنْ هنــــا كــــان يلقّــــب بقمــــر  ؛وجهــــه كفلقــــة قمــــر ،وســــيماً جســــيماً طويــــل القامــــة وكــــان 
وكــان لقتلــه صــدمة عنيفــة في نفــس  .يــوم عاشــوراء وهــو آخــر مَــنْ قتُِــلَ قبــل الحســين  ،الهــاشميِّين
ـــه حـــين وقـــف علـــى مصـــرعه الحســـين  ـــت حيلـــتي ،الآن انكســـر ظهـــري« :عـــبرّ عنهـــا بقول  ،وقلّ

   .نكسار في وجهه وبكى عليهو�ن الا .»وشمت بي عدوّي
   



٢٥ 

ومنهم أبـوه أمـير المـؤمنين  ،)صلوات الله عليهم(عدد من الأئمّة المعصومين  وقد نوّه بفضله 
  .»إنّ ابني العباس زقّ العلم زقاًّ « :حيث قال فيه 

لقــد جاهــد يــوم كــربلاء  ،عمّــي العبــاس رحــم الله« :الــذي قــال عنــه ثمّ الإمــام زيــن العابــدين 
وقـد أبدلـه الله عـن يديـه بجنـاحين يطـير �مـا في  ،وأبلى بلاء حسناً حتىّ قُطعت يـداه ومضـى شـهيداً 

  .»كما أعطى جعفر بن أبي طالب بموته  ،الجنّة مع الملائكة
وإنّ لعمّــي العبـاس عنــد ألا « :القائــل في جملـة تصــريح لـه ثمّ الإمـام جعفـر بــن محمد الصـادق 

  .»الله لدرجة يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة
وعلوّ مقامه بـين بـني  ،وحده بمكان مصرعه إلاّ تنويهاً بفضله وما دفنه الإمام زين العابدين 

ــه لحبيــب بــن مظــاهر الأســدي   .هاشــم ــبر منفــرد كــان لهــذا الغــرض كمــا أنّ دفن ــه  ،في ق أي التنوي
  .)رضوان الله عليهم(بفضل وعلوّ مقام حبيب بين �قي الأصحاب 

وبصـــورة عامّـــة فشـــهداء كـــربلاء جميعـــاً هـــم أفضـــل الشـــهداء في الـــدنيا مِـــنْ أوّلهـــا إلى آخرهـــا بعـــد 
  مدحوا بوحي في الكتاب المبين  ...هم أفضل الشهداء والقتلى الأولى .الأنبياء والأئمة 

   



٢٦ 

   ؟هو عاشوراء مفهوماً وبداية ما
ـ شَـهْراً ِ� كِتـَابِ ا�� يـَوْمَ خَلـَقَ ( :قولـه عـزّ مـن قائـل إنِّ عِدّةَ ا�شّهُورِ عِندَ ا�� اْ�نـَا عََ�َ

ْ�فُسَُ�مْ 
َ
رَْ�عَةٌ حُرُمٌ ذ�كَِ اّ�ينُ القَْيّمُ فلاََ َ�ظْلِمُوا ِ�يهِنّ أ

َ
رضَْ مِنهَْا أ

َ
  .)١()ا�سّماوَاتِ وَالأ

وشهر المحـرّم كمـا هـو معلـوم أحـد  ،عاشوراء في التاريخ يعني اليوم العاشر مِنْ شهر محرّم الحرام إنّ 
الأشــــهر الاثــــني عشــــر في الســــنة القمريــّــة الــــتي هــــي حســــب منــــازل القمــــر في مــــداره الســــنوي حــــول 

ليــه وع ؛وهــذه الأشــهر القمريــّة لا تقــلّ عــن التســعة وعشــرين ولا تزيــد علــى الثلاثــين يومــاً  ،الشــمس
  .فالسنة القمريةّ تنقص عن السنة الشمسيّة بنحوٍ مِنْ ثلاثة عشر يوماً 

وينتهي بكمـال  ،ويبدأ الشهر القمري بظهور الهلال على وجه الأفُق الغربي عند غروب الشمس
 ؛فهو أسهل ضبطاً ومعرفة من الشهر الشمسي �لنسبة إلى عامّة النـاس .العدّة أو برؤية الهلال �نية

  .ولهذا السبب اعتبرها الإسلام رسميّاً في أحكامه وشعائره مِنْ صيام وإفطار وحج وغيرها
فـالعرب مِـنْ أقـدم العصـور اعتمـدوا علـى  ،وأمّا أسماء هذه الشهور فهي عربية قديمة قبـل الإسـلام

ك المناسـبات ثمّ زالـت تلـ ،وسمّوها �ذه الأسماء المعروفة لمناسبات خاصّـة وقتيـة ،هذه الشهور القمريةّ
   .وبقيت الأسماء

ـــبروا أربعـــةً منهـــا حرمـــاً   .أي محرّمـــة تبعـــاً لمـــا في الشـــرائع الســـماوية الســـابقة ،وفي نفـــس الوقـــت اعت
 ،أّ�ـــم كـــانوا يتركـــون فيهـــا الحـــرب والقتـــال :ومعـــنى اعتبـــار العـــرب لأربعـــة مـــن الشـــهور المـــذكورة حُرمُـــاً 

  وسفك الدماء لينصرفوا  ،والغزو والغارات
____________________  

 .٣٦/ سورة التوبة ) ١(

    



٢٧ 

ويعقـدون  ،فيقيمـون فيهـا الأسـواق ،ويتفرّغوا فيهـا إلى شـؤو�م التجاريـة والزراعيـة والأدبيـة وغيرهـا
   .ويتفاخرون �نتاجهم الصناعي والأدبي ،الأندية والاجتماعات

والواحـــد الفـــرد أي  ،أي ذو القعـــدة وذو الحجـــة ومحـــرّم ؛والأربعـــة الحـــرم عبـــارة عـــن الثلاثـــة الســـرد
  .شهر رجب

لـذا لمـّا ضـعف الـدافع والشـعور  ؛وكما قدّمنا كان احترام العرب لهذه الشـهور الأربعـة تقليـداً دينيـاً 
وصــاروا يبــدلون بعــض هــذه الأشــهر  ،الــديني عنــد العــرب الجــاهليِّين ضــعف تبعــاً لــذلك هــذا التقليــد

كــأنْ يحــاربوا أو يغــزوا في رجــب مــثلاً ويحترمــون بــدلاً عنــه   .ت حــاجتهم إلى ذلــكالحــرم بغيرهــا إذا دعــ
 :وهــذا مــا يســمّونه �لنســيء الــذي حرّمــه الإســلام ونــدّد بــه في قولــه تعــالى ،وهكــذا ،شــعبان أو غــيره

   .)١()ءُ زَِ�ادَةٌ ِ� الُْ�فْرِ  إِّ�مَا ال�ِّ� (
وأمّـا عاشـوراء فهـو يـوم  .أي المحترمـة منـذ القـدم ،الحرمفالغرض أنّ المحرّم هو أحد الشهور الأربعة 

ويتفقــدون  ،يطعمــون فيــه الفقــراء ؛كــانوا يعتبرونــه أقــدس أّ�م الســنة وأكثرهــا خــيراً وبركــة  ،العاشــر منــه
  .ويعملون فيه الخير ،فيه المساكين والأرامل واليتامى

جــاء الامُويــّون إلى الحكــم في العــالم هــذا مفهــوم المحــرّم ومفهــوم عاشــوراء مِــنْ قــديم الزمــان وإلى أنْ 
وارتكبــوا في الشــهر المحــرّم  ،فهتكــوا حرمــة الأشــهر الحــرم في جملــة مــا هتكــوا مِــنْ الحرمــات ،الإســلامي

وقتلــوا فيــه أفضــل  ،فســفكوا فيــه أقــدس الــدماء ،وفي يــوم عاشــوراء خاصّــة أبشــع جريمــة عرفهــا التــاريخ
وأحرقـوا الخيـام علـى  ،وقتلوا النساء ومثلّوا �لشهداء ،لوذبحوا فيه الأطفا ،وأشرف الذوات الإنسانية

فتبـدّل بفعلهـم هـذا معـنى المحـرّم  ،بحوافر الخيـول ورضّوا جثث أهل البيت  ،آل رسول الله 
اً وصــــار المحــــرّم موسمــــاً خاصــــ ،وتحــــوّل مفهومهمــــا عنــــد المســــلمين إلى أّ�م حــــداد وأســــى ،وعاشــــوراء

دفاعـاً عـن الحـقّ والعـدل  ؛للاحتفال بذكرى اوُلئك الأبطال الذين أقـدموا علـى تحمّـل المآسـي العظـام
  .وحقوق الإنسان

أحســن الأثــر في ) هـــ ٦١ســنة (ففــي الاحتفــال بــذكرى شــهداء كــربلاء وأبطــل العاشــر مــن المحــرّم 
واقفهم تلقــن الشـــباب لأنّ ذكــراهم ومــ ؛والشــباب والــواعي ،والجيــل الصــاعد ،نفــوس الــنشء الجديــد
   ،والشعور �لشرف الإنساني ،دروس العزةّ والكرامة

____________________  
  .٣٧/ سورة التوبة ) ١(

   



٢٨ 

  .وتقوّي في نفسه روح التضحية والفداء في سبيل الحقّ والعدل
لا أ ،فنشر أنباء اوُلئك الأبطال هو في رأي الخبراء أكبر خدمة اجتماعية وتربوية تقـدّم للمجتمـع

ترى العادة الجارية والتقليد السائد عند كافة الشعوب والأمم حيث يحتفلون بين حين وآخـر بـذكرى 
ويرفعــــون صــــورهم في  ،ويقيمــــون لهــــم التماثيــــل ،وأبطــــالهم الثــــائرين وقــــاد�م المحــــررين ،ثـــورا�م الوطنيــــة

   ؟تخليداً لذكراهم ؛الشوارع والساحات العامة
ــّه أداء لحقّهــم ؟لمــاذا ثمّ تشــجيع وتشــويق للشــباب  ،وتقــدير لصــنيعهم أوّلاً  ،نعــم يعلّلــون ذلــك �ن

  .والقيام بمثل أعمالهم ،والسير على مبدئهم وفي طريقهم ،والنشء الجديد نحو الاقتداء �م
وسـادت روح الأ�نيـة  ،لولا هذه الـذكر�ت لماتـت روح التضـحية في نفـوس النـاس :ويقول الخبراء

أليس يجدر بثـورة الحسـين وموقفـه يـوم عاشـوراء أنْ يُشـاد بـذكراها في كـلّ  ،فإذا كان كذلك .رديةوالف
  !؟زمان ومكان

أيّ ثورة وطنية في العالم بلغت في عمقها وشمولها ونبـل أهـدافها وبركـة نتائجهـا مبلـغ ثـورة الحسـين 
   .خدمت الإنسانية والحقّ العالمي بل ،إّ�ا لمْ تخدم الشيعة فحسب ولا المسلمين فقط! ؟

 فالمحرّم إذاً في عرف العقلاء موسم سنوي لدورة دراسة تلقى فيهـا دروس مِـنْ سـيرة الحسـين 
  .حول موضوع الإنسانية المثالية ولوازمها ومتطلبا�ا ،وأصحابه

ذلـك الحـقّ  ،تنكاراً للباطـل�ييـداً للحـقّ واسـ ؛ويوم عاشـوراء منـه هـو في الواقـع يـوم تظـاهرة عالميـة
وذلــك الباطــل المطلــق الــذي تمثــّل في  ،وتضــحيته المطلــق الــذي تجسّــد في ســيرة الإمــام الحســين 

  .فهذه أبواب المدارس الحسينية مفتوحة فادخلوها بسلام آمنين ،جريمة الامُويِّين وسلوكهم
وذكـراه يجـب أنْ تقُـام في كـلّ زمـان تمامـاً  ،لّ مكـانيجـب أنْ تفـتح في كـ إنّ مدرسة الحسين 

  :كما صوّرهما هذا الأديب القائل
  كــــــــــــــأنّ كــــــــــــــلّ مكــــــــــــــانٍ كــــــــــــــربلاء لــــــــــــــدى

  عيــــــــــــــني وكــــــــــــــلّ زمــــــــــــــانٍ يــــــــــــــوم عاشــــــــــــــورا    

  
لكــــي  ؛ولا زالــــوا يحــــاولون أنْ يخلقــــوا بعــــض المــــبررّات ،ولقــــد حــــاول أعــــداء الصــــلاح والإصــــلاح

  ،يتّخذوا مِنْ أّ�م المحرّم أعياداً ومناسبات فرح لا أساس لها من الواقع
   



٢٩ 

إلى المدينة المنـورة كانـت في أول يـوم مـن  زعمهم أنّ هجرة الرسول الأكرم  :فمِنْ ذلك مثلاً 
ــنْ ذلــك اليــوم عيــداً وأسمــوه عيــد الهجــرة ،المحــرّم علــم أنّ هجــرة الرســول مــع ال ،فهــم لــذلك يتّخــذون مِ
  .كانت أوائل شهر ربيع الأول حسب إجماع المؤرّخين  

فهــــم لــــذلك اتخّــــذوه عيــــداً يظهــــرون فيــــه الفــــرح  ،إنّ يــــوم عاشــــوراء يــــوم مقــــدّس ومــــبروك :وقــــالوا
مع العلـم إنّ القدسـية  ،ويقدّمون التهاني بعضهم لبعض ،ويلبسون فيه الجديد وثياب الزينة ،والسرور

  !والبركة لا يستلزمان التعيّد وإظهار الزينة وتبادل التهاني
لا يوجــد أيّ مــبررّ لاتخّــاذ أّ�م المحــرّم أو بعضــها أعيــاداً أبــداً بعــد أنْ وقعــت فيــه  ،وعلــى كــلّ حــالٍ 
ــّ ،تلــك المأســاة الخالــدة ة رســول الله والكارثــة الإنســانية العظمــى الــتي راح ضــحيتها العشــرات مِــنْ ذريّ

  .وأبنائه وأهل بيته الطاهرين في تلك ا�زرة الرهيبة التي لمْ يسبق لها نظير ،
إنّ شـــهر المحـــرّم كـــان أهـــل الجاهليـــة فيمـــا مضـــى « :قـــال ففـــي حـــديث الإمـــام علـــي الرضـــا 

نّ هـذه الأمّـة مـا عرفـت حرمـة شـهرها ولا لكـ ،ويحرّمون فيه الظلم والقتال لحرمتـه ،يعظّمونه ويحترمونه
  .»...وسبوا فيه نساءه مِنْ بلد إلى بلد ،فقتلوا فيه ذريّتّه ؛حرمة نبيها

ــه  ــه بنــو امُيّــة وآل « :قــال وفي حــديث آخــر عن ــه وفرحــت في إنّ يــوم عاشــوراء يــومٌ تبركّــت ب
اتخّــذه يــوم فــرح وســرور جعــل الله لــه يــوم القيامــة يــوم فمَــنْ  ،وأهــل بيتــه لقــتلهم الحســين  ؛مــروان

وقـرّت  ،ومَنْ اتخّذه يـوم حـزن ومصـيبة جعـل الله لـه يـوم القيامـة يـوم فـرح وسـرور ،حزن وخوف وكآبة
  .»بنا في الجنان عينه

  :حيث قال  ،ولقد عبرّ بعض الشعراء عن منطق التدين والوجدان والضمير الإنساني
  الــــــــــــــــــدمعِ ألاّ يســــــــــــــــــتهلاّ مــــــــــــــــــا انتظــــــــــــــــــارُ 

  أو مـــــــــــــــــــــا تنظـــــــــــــــــــــرُ عاشـــــــــــــــــــــوراءَ هـــــــــــــــــــــلاّ     

  
ــــــــــــــــــــه   كيــــــــــــــــــــف لا تحــــــــــــــــــــزنُ في شــــــــــــــــــــهرٍ ب

  أصــــــــــــــــــــــبحت آلُ رســـــــــــــــــــــــولِ الله قـــــــــــــــــــــــتلا    

  
ــــــــــــــــــــه   كيــــــــــــــــــــف لا تحــــــــــــــــــــزن في شــــــــــــــــــــهرٍ ب

  أصــــــــــــــــبحت فاطمــــــــــــــــةُ الزهــــــــــــــــراءُ ثكــــــــــــــــلا    

  
ــــــــــــــــــــه   كيــــــــــــــــــــف لا تحــــــــــــــــــــزن في شــــــــــــــــــــهرٍ ب

ــــــــــــــرمحٍ معــــــــــــــلاّ        رأسُ خــــــــــــــير الخلــــــــــــــقِ في ال

  
ــــــــــــــــــــه   كيــــــــــــــــــــف لا تحــــــــــــــــــــزن في شــــــــــــــــــــهرٍ ب

  الإســـــــــــــــــلام ذلاً لـــــــــــــــــيس يـــــــــــــــــبلا ألُـــــــــــــــــبس    

  
   



٣٠ 

ـــــــــــــــــــــــــــوم لا ســـــــــــــــــــــــــــؤددُ إلاّ وانقضـــــــــــــــــــــــــــى   ي

ــــــــــــــــــــــــــــــــلا إلاّ وفــــــــــــــــــــــــــــــــلاّ        وحســــــــــــــــــــــــــــــــامٌ للعُ

  
  يـــــــــــــــوم خـــــــــــــــرّ ابـــــــــــــــنُ رســـــــــــــــول الله عــــــــــــــــن

  ســــــــــــــــــــرجهِ � خطــــــــــــــــــــبٌ مــــــــــــــــــــا أجــــــــــــــــــــلاّ     

  
  � قتـــــــــــــــــــــــــيلاً أصـــــــــــــــــــــــــبحت دارُ العُـــــــــــــــــــــــــلا

  بعــــــــــــــــده قفــــــــــــــــراً وربــــــــــــــــعُ الجــــــــــــــــود محــــــــــــــــلا    

  
  مــــــــــا نعتـــــــــــك الخلــــــــــقُ لكـــــــــــنْ قــــــــــد نعـــــــــــتْ 

  وعـــــــــــــــــدلافيــــــــــــــــك إحســـــــــــــــــا�ً ومعروفـــــــــــــــــاً     

  
* * *  

  :وقال آخر يخاطب الحسين 
ـــــــــــــــــةٍ  ـــــــــــــــــني لا لأجـــــــــــــــــل مثوب ـــــــــــــــــك عي   تبكي

  لكنّمـــــــــــــــــــا عيـــــــــــــــــــني لأجلـــــــــــــــــــكَ �كيـــــــــــــــــــهْ     

  
ـــــــــــــــــــــدمٍ ولا ـــــــــــــــــــــلّ مـــــــــــــــــــــنكم كـــــــــــــــــــــربلا ب   تبت

  تبتـــــــــــــــــــــلّ مـــــــــــــــــــــنيّ �لـــــــــــــــــــــدموعِ الجاريـــــــــــــــــــــهْ     

  
* * *  

   



٣١ 

   ؟أّ�م غيره من الشهداء لماذا فاق يوم الحسين 
  للـــــــدين الحنيـــــــفِ شـــــــفاً فمـــــــا رأى الســـــــبطُ 

ــــــــــــــــــــــــهُ في كــــــــــــــــــــــــربلا سُــــــــــــــــــــــــفكا       إلاّ إذا دمُ

  
  و مـــــــــــــا سمعنـــــــــــــا علـــــــــــــيلاً لا عـــــــــــــلاج لـــــــــــــه

  إلاّ بـــــــــــــــــــــــــنفسِ مداويـــــــــــــــــــــــــهِ إذا هلكـــــــــــــــــــــــــا    

  
  نفســـــــــــي الفـــــــــــداءُ لفـــــــــــادي شـــــــــــرعَ والـــــــــــدِهِ 

  بنفســــــــــــــــــــهِ و �هليــــــــــــــــــــهِ ومــــــــــــــــــــا ملكــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــرك الألبــــــــــــــــــــاب حــــــــــــــــــــائرةً    � ميّتــــــــــــــــــــاً ت

  و�لعــــــــــــــــــــراءِ ثــــــــــــــــــــلا�ً جســــــــــــــــــــمُهُ تركــــــــــــــــــــا    

  
  عــــــــــــــامٍ لنــــــــــــــا �لعشــــــــــــــرِ واعيــــــــــــــةٌ في كــــــــــــــلّ 

ـــــــــــــدورَ والأرجـــــــــــــاء والســـــــــــــككا     ـــــــــــــق ال   تطبّ

  
  وكـــــــــــــــــــــلّ مســـــــــــــــــــــلمةٍ ترمـــــــــــــــــــــي بزينتِهـــــــــــــــــــــا

  حــــتىّ الســــماءَ رمــــتْ عــــن وجههــــا الحبُكــــا    

  
   :وهو ،يرد هذا التساؤل بكثرة وإلحاح

الثـــوار وثورتـــه أكثـــر مِـــنْ غـــيره مـــن  لمـــاذا يعـــنى الشـــيعة �حيـــاء ذكـــرى شـــهادة الحســـين  :أولاً 
   ؟والشهداء

فلماذا يعُاد وتجـدد  ،زمن طويل يقارب الأربعة عشر قر�ً  لقد مضى على يوم الحسين  :�نياً 
   ؟ذكراه والاحتفال به في كلّ عام بكلّ جديةّ واهتمام

ريـة في أظهـر مصـداق للثـورات التحر  لأنّ ثـورة الحسـين  :فللإجابة على السؤال الأول نقـول
أوضـــح وأجلـــى صـــورة للاستشـــهاد في ســـبيل الله تعـــالى وذلـــك  واستشـــهاده  ،�ريـــخ العـــالم كلّهـــا

وهــي فريضــة الأمــر �لمعــروف  ،قــام �داء أعظــم فريضــة مِــنْ فــرائض الإســلام لأنّ الحســين  ؛هــو
   .والنهي عن المنكر

فــا� ســبحانه وتعــالى احــتفظ  ؛صــورها وارفــع مســتو��اقــام �دائهــا علــى أصــعب مراتبهــا وأشــدّ 
  ليكون حجّة على الناس وقدوة للمسلمين  ؛بيوم الحسين حياً خالداً 

   



٣٢ 

   .ومثلاً أعلا لكلّ رجال الدين والمسؤولين في كلّ زمان ومكان في القيام لهذا الفرض الأعظم
فهــو صــريح الأحاديــث  ؛ســلاميّةأمّــا كــون الأمــر �لمعــروف والنهــي عــن المنكــر أعظــم الفــرائض الإ

لا تـزال « :ففـي الحـديث عـن النـبي  .الشريفة والنصوص المؤكّدة الصادرة عـن المعصـومين 
ثمّ يـدعون  ،فـإذا تركـوا ذلـك تسـلّط علـيهم شـرارهم ،امُّتي بخير ما �مـروا �لمعـروف وتنـاهوا عـن المنكـر

  .»فلا يستجاب لهم
فتـــودعّ  ،أنـــت ظـــالم :إذا رأيـــتَ امُّـــتي �ـــاب الظـــالم أنْ تقـــول لـــه« :وفي حـــديث آخـــر عنـــه 

  .»كلّكم راع وكلّكم مسؤول عن رعيته«: قوله واشتهر عنه  .»منها
أعمـــال الـــبرّ كلّهـــا في جنـــب  مـــا« :حيـــث يقـــول وهـــاك اســـتمع إلى هـــذا الـــنص الجلـــي عنـــه 

كيـف بكـم إذا « :وأخيراً قوله  .»الأمر �لمعروف والنهي عن المنكر إلاّ كقطرة في البحر المحيط
   .»!؟وتركتم الأمر المعروف والنهي عن المنكر ،وفسدت نساؤكم ،فسق شبانكم

  !؟أو يكون ذلك � رسول الله :قالوا
  .»!؟كيف بكم إذا أمرتم �لمنكر و�يتم عن المعروف  .وشرّ مِنْ ذلكنعم « :قال
  ! ؟أو يكون ذلك � رسول الله :قالوا
  .»!؟كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفاً والمعروف منكراً   .نعم وشرّ مِنْ ذلك« :قال

جــل قــام في وجــه ســلطان ور  ،ســيد الشــهداء عمّــي حمــزة بــن عبــد المطلــب« :ولا تــنس قولــه 
  .»فأمره �لمعروف و�اه عن المنكر فقتله ،جائر

ـــه  وإنْ لمْ يســـتطع  ،ومَـــنْ لمْ يســـتطع فبلســـانه ،مَـــنْ رأى مـــنكم منكـــراً فلينكـــره بيـــده« :وقول
  .»فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

� « :قــال عهــده إلى نجلــه الإمــام الحســن  قولــه في وفيمــا ورد عــن الإمــام أمــير المــؤمنين 
وخـض  ،وََ�يِنْ مَنْ فَـعَلَهُ بجُِهْـدِكَ  ،وَأنَْكِرِ الْمُنْكَرَ بيَِدِكَ وَلِسَانِكَ  ،وَأْمُرْ ِ�لْمَعْرُوفِ تَكُنْ مِنْ أهَْلِهِ  ،بُني

  .»ولا �خذُكَ في الله لومةُ لائمٍ  ،الغمراتِ إلى الحقِّ 
 ،فيـولىّ شـراركم ؛لا تتركـوا الأمـر �لمعـروف والنهـي عـن المنكـر« :في وصيته قبيل وفاته وقال 

  .»ثمّ تدعون فلا يُستجاب لكم
  �تي في آخر الزمان اُ�س « :قوله وفيما ورد عن الإمام محمد الباقر 
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إلاّ إذا أمنـــوا الضـــرر يقبلـــون علـــى الصـــلاة  ،لا يوجبـــون أمـــراً بمعـــروف ولا �يـــاً عـــن منكـــر ،حمقـــى
ولو كلّفتهم الصلاة شيئاً في أمـوالهم وأبـدا�م لتركـوا  ،والصيام مماّ لا يكلّفهم شيئاً مِنْ أموالهم وأبدا�م

  .»أي الأمر �لمعروف والنهي عن المنكر ؛الصلاة والصيام كما تركوا أشرف الأعمال
  . هذا المقام استقصاءهوهكذا وإلى غير ذلك مماّ لا يسعنا في

حيـث أعطـى هـذه الفريضـة أهميـّة   ،ومن الواضح أنّ كلّ هؤلاء يعبرّون عمّا نطق به القرآن الكـريم
خْرجَِـتْ �لِنّْـاسِ ( :كما هو صريح قوله تعـالى  ،كبرى فوق كلّ الفرائض الاُخرى

ُ
مّـةٍ أ

ُ
كُنتُْمْ خَْ�َ أ

ُ�رُونَ باِ�مَْعْرُوفِ وََ�نهَْوْنَ عَنِ ا
ْ
انظـر كيـف حصـرت الآيـة أفضـلية  .)١()�مُْنكَْـرِ وَتؤُْمِنـُونَ بـِا�� تأَ

  .ثمّ في الإيمان �� ،هذه الأمّة على سائر الأمم في الأمر �لمعروف والنهي عن المنكر
ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا ا�صّـاِ�َ * إنِّ الإِ�سَانَ لَِ� خُْ� * وَالعَْْ� ( :وقال سبحانه وتعالى اتِ إلاِّ اّ�ِ

 ،انظـر كيـف خصّـص التواصـي �لحـقّ عـن عمـل الصـالحات .)٢()وَتوََاصَوْا باِْ�قَّ وَتوََاصَوْا باِ�صّـْ�ِ 
وقــال  .والتواصــي �لحــقّ والصــبر في جهــة اخُــرى ،حيــث يــوحي �نّ كــلّ أعمــال الصــالحات في جهــة

ــتي أدّت إلى شــقاء بعــض الامُــم الســال َ�نـُـوا لاَ ( :فةســبحانه وتعــالى في معــرض بيــان الأســباب ال
   .)٣()يَ�نَاَهُوْنَ عَن مُنكَرٍ َ�عَلوُهُ 

ــة في الإســلام :والخلاصــة وذلــك لأنّ علــى قيــام  ؛إنّ فريضــة الأمــر �لمعــروف أعظــم الفــرائض أهميّ
والرقابـة  ،فهـي فريضـة المحافظـة علـى النظـام وضـمان تطبيقـه ،هذه الفريضة يتوقّف قيام الشـريعة كلّهـا

  .ولذا لمْ تسقط عن أيّ مسلم ومسلمة في أيّ مستوى كان ؛الشعبية القائمة عليه
   .»الساكتُ عن الحقّ شيطانٌ أخرس«

وكثـير مـن  ،والعلماء مـن الصـحابة والتـابعين ،ولا خلاف ولا شك في أنّ كافة الأنبياء والأوصياء
ا الواجــــــب حســــــب ظــــــروفهم وأحــــــوالهم وأدّوا هــــــذ ،المــــــؤمنين قــــــاموا �داء هــــــذه الفريضــــــة العظمــــــى

قـام �داء هـذا الواجـب علـى نحـو مـن الصـعوبة والمشـقّة لمْ يسـبقه  غـير أنّ الحسـين  ،وامكانيّا�م
  .فيه سابق ولمْ يلحقه لاحق

  لقد وقف الأنبياء والأوصياء في وجه الطغاة والظالمين وكلّفهم ذلك  ،أجل
____________________  

  .١١٠/ آل عمران  سورة) ١(
  .٣ - ١/ سورة العصر ) ٢(
  .٧٩/ سورة المائدة ) ٣(

   



٣٤ 

ولكــن لمْ يتفــق لأحــد مــنهم أنْ ضــحّى  ،وأنفســهم وأهــاليهم ،تضــحيات كبــيرة في أمــوالهم وأبنــائهم
ضـــحّى بســـتة أو ســـبعة مِـــنْ  ؛بكـــلّ هـــذه الأشـــياء وغيرهـــا مجتمعـــة وفي آن واحـــد مثـــل الحســـين 

وســـبعة عشـــر شـــا�ً مِـــنْ بـــني عمومتـــه وأبنـــاء  ،اثنـــان مـــنهم أطفـــال رضّـــع ؛ثـــة مِـــنْ أبنائـــهوبثلا ،إخوتـــه
وخيامــه  ،وبعيالــه وحرمــه ،وأخــيراً بحياتــه الزكيــة ،وبنيــف وســبعين رجــلاً مِــنْ خلـّـص أصــحابه ،إخوتــه

  .وكلّ ما ملكت يداه ،وماله ومتاعه
 ،تقشـــعرّ منـــه الجلـــود ،ةضـــحّى بكـــلّ هـــذه الأشـــياء وغيرهـــا بشـــكل مـــن القســـوة والعنـــف والشـــدّ 

والمثـل الأعلـى  ،بكلّ حقّ وجدارة قدوة الآمرين �لمعروف فهو  ،ويستعصي على الشرح والبيان
  :بين رجال التضحية والفداء

ــــــــــــــهُ  ــــــــــــــا علــــــــــــــيلاً لا عــــــــــــــلاجَ ل   ومــــــــــــــا سمعن

  إلاّ بـــــــــــــــــــــــــنفس مداويـــــــــــــــــــــــــهِ إذا هلكـــــــــــــــــــــــــا    

  
  نفســـــــــــي الفـــــــــــداءُ لفـــــــــــادي شـــــــــــرعَ والـــــــــــدِهِ 

ـــــــــــــــــــــهِ ومـــــــــــــــــــــا ملكـــــــــــــــــــــابنفسِـــــــــــــــــــــهِ        و�هلي

  
ومنـه  .إذا عـُرِفَ السـبب زال العَجَـب :حيث يقُال ،فلا عجب بعد هذا إذا عرفنا السبب والعلّة

 نعــــرف أســــباب حــــرص المســــلمين عامّــــة والشــــيعة مــــنهم خــــاص علــــى إحيــــاء ذكــــرى الحســــين 
أعظــم داعيــة للجهــاد في  لأنّ الحســين  ؛ولفــت الأنظــار إليهــا بكــلّ الوســائل والشــعائر ،ونشــرها

وأرفــع منــار علــى طريــق الشــعور �لمســؤولية  ،وأظهــر مثــل للثبــات والاســتقامة علــى المبــدأ ،ســبيل الله
  .وأدائها

أنْ  - �لإضـــافة إلى ذلـــك - ولـــولا حرمـــة النحـــت والتماثيـــل في الإســـلام لكـــان مـــن المفيـــد جـــداً 
لأننّـــا كلّمـــا تـــذكّر�  ؛بـــل في كـــلّ بيـــت ،الســـاحات والشـــوارع في كـــلّ  نقـــيم التماثيـــل للحســـين 

ـــدين الحســـين  ـــة ،تـــذكّر� الله وال ـــا عـــن  ،والحـــقّ والعـــدل والإنســـانية المثالي وكلّمـــا نســـينا أو تغافلن
خّص الحـقّ وفقد� الموازين الإنسانية والمقاييس التي تفـرّق وتشـ ،التبس علينا وجه الحقّ  الحسين 

كيـف بكـم إذا رأيـتم « :وعند ذلك الويل والشـقاء حسـب مـا ورد في الحـديث الشـريف ،عن الباطل
   .»!؟المعروف منكراً والمنكر معروفاً 

  :ولقد أحسن مَنْ قال
  لقــــــــــــــــد تحمّــــــــــــــــل مِــــــــــــــــنْ أرزائهــــــــــــــــا محنـــــــــــــــــاً 

  لمْ يحتملهــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــبيٌّ أو وصــــــــــــــــــيُّ نــــــــــــــــــبي    
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  :وقال الآخر
  حمُلّتـــــــــــــــهُ أحســـــــــــــــينُ فيمـــــــــــــــا أنـــــــــــــــت قـــــــــــــــد 

  أشــــــــــــــــــغلت فكــــــــــــــــــرَ العــــــــــــــــــالمينَ جميعــــــــــــــــــا    

  
لــيس كــلّ حادثــة تتــأثر بطــول العهــد ومــرور الــزمن عليهــا  :وأمّــا جوابنــا عــن الســؤال الثــاني فنقــول

بـل تـرى �لوجـدان أنّ  ،كـلا  .أو يطويهـا الـزمن في ملـف المهمـلات ،فتفقد أهميتهـا وأثرهـا في النفـوس
  .وعلى التاريخ استهلاكها وتصريفها ،من هضمهافي العالم حوادث وشخصيات يستحيل على الز 

كـالثورة الفرنسـية وأمثالهـا الـتي يحتفـل بـذكراها رغـم   ،الثورات الشـعبية الكـبرى :فمن الحوادث مثلاً 
الــذي لا  الســيّد المســيح عيســى بــن مــريم  :ومــن الشخصــيات مــثلاً  .مــرور الــزمن الطويــل عليهــا

فـــإذاً خلـــود  .عـــام رغـــم مـــرور مـــا يقـــارب الألفـــي ســـنة علـــى ولادتـــه يـــزال يحتفـــل بـــذكرى مـــيلاده كـــلّ 
لا مـدار  ،الشخصيات والحوادث أو عدم خلودها إنما يدور مدار آ�ر تلـك الحـوادث والشخصـيات

  .مرور الزمن
وثورتـــه ضـــدّ  وممــّـا لا شـــك فيـــه بـــين ذوي البصـــائر والمعرفـــة أنّ شخصـــية الحســـين بـــن علـــي 

ــث الآ�ر والنتــائجالدولــة الامُ  ؛ويــّة همــا في رأس قائمــة الشخصــيات العالميــة والحــوادث الجليــة مــن حي
وصــانت الشــريعة الإســلاميّة مــن التحريــف  ،لأّ�ــا غــيرّت أو أثــّرت في مجــرى �ريــخ الأمّــة الإســلاميّة

ن ولـذا فلـيس مِـنْ مصـلحة الإنسـانية نسـيا ؛وحفظـت كيـان المسـلمين مـن الـزوال والـذو�ن ،والتزييف
حيـــث إنّ في نســـيان شخصـــية الحســــين  ؛أو تناســـي تلـــك الثـــورة المقدســـة ،تلـــك الشخصـــية المثاليـــة

كما أنّ في تناسي ثورتـه المقدّسـة فقـدان لأعظـم درس في   ،نسيان للإنسانية المثلى في كلّ زمان 
  .الحرية والعزةّ والتضحية المقدسة

   .وإلى مزيد مِنْ إحياء ذكرى ثورته المقدّسة أيها المؤمنون ،فإلى مزيد مِنْ تذكّر الحسين 
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   ؟بنفسه إلى التهلكة بثورته ضد الامُويِّين هل ألقى الحسينُ 
أنّ  :هــــي شــــبهة أوّل الشــــبهات الــــتي تــــرد علــــى ذهــــن الســــامع أو القــــارئ لمصــــرع الحســــين 

ـــوا ( :إلى التهلكـــة الـــتي �ـــى الله تعـــالى عنهـــا بقولـــه الحســـين بعملـــه هـــذا قـــد ألقـــى بنفســـه وَلاَ تلُقُْ
َ� اّ�هْلكَُـــةِ  يـْــدِيُ�مْ إِ

َ
والقيــام بمثــل ذلــك العمـــل الانتحــاري يعتــبر غريبـــاً مِــنْ مثــل الحســـين  .)بأِ
  .والممثّل الشرعي لنبي الإسلام جدّه محمد  ،العارف بشريعة الإسلام 

والتعـرّف علـى  ،لذا فالجواب عن هذه الشبهة يتوقّف على تقديم مقدّمة للبحث في الآية الكريمة
وننظـر هـل يصـدق  ؟وهل ينطبـق ذلـك علـى عمـل الحسـين  ،معنى التهلكة المحرّمة ومتى تصدق

   ؟أنهّ ألقى بنفسه إلى الهلكة والتهلكة أم لا) صلوات الله عليه(عليه 
حْسِـنوُا إنِّ ( :انه وتعـالىقولـه سـبح

َ
َ� اّ�هْلكَُـةِ وَأ يدِْيُ�مْ إِ

َ
نفِْقُوْا ِ� سَِ�يلِ ا�� وَلاَ تلُقُْوا بأِ

َ
وَأ

بّ ا�مُْحْسِ�ِ�َ     .)١()ا�� ُ�ِ
مِــنْ  ؛وهــو كــلّ أمــر شــاقّ ومضــرّ �لإنســان ضــرراً كبــيراً يشــقّ تحمّلــه عــادة ،يعــني الهــلاك :التهلكــة

أي التضـحية والبـذل فيمـا  ،والآيـة الكريمـة أمـرت أوّلاً �لإنفـاق في سـبيل الله .فقر أو مرض أو موت
ــترك  ؛ثمّ �ــت عــن الإلقــاء �لــنفس إلى التهلكــة ،ويقــرّب الإنســان إلى الله ،يرضــي الله تعــالى وذلــك ب

  .الإنفاق في سبيل الله
حْسِنوُا( :ثمّ قالت

َ
لـيس كـلّ تضـحية حسـنة إذ إنـّه  ؛، أي كونوا محسنين في الإنفاق والبـذل)وَأ

وإلاّ لكانـت تضـحيات ا�ـانين والسـفهاء أيضـاً  ،ولا كـلّ بـذل هـو محبـوب وحسـن عنـد الله ،وشريفة
   .شريفة وفي سبيل الله

____________________  
  .١٩٥/ سورة البقرة ) ١(
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وتلــــك  ،فالتضـــحية الشــــريفة المقدّســــة والـــتي هــــي في ســــبيل الله تعـــالى تعــــرف بتــــوفّر شـــروط فيهــــا
   :الشروط نلخّصها فيما يلي

 ،أن تكـون التضـحية والبـذل والإنفـاق في سـبيل شـيء معقـول محبـوب عقـلاً وعرفـاً  :الشرط الأول
وإلاّ خرجــت عـــن كو�ــا تضــحية عقلائيــّـة ودخلــت في عـــداد  ،أي في ســبيل غــرض وهـــدف عقــلاني

   .الأعمال الجنونية أو اللاإرادية
المضـحّى لـه أشـرف وأفضـل مـن الفـداء والضـحية لـدى العقـلاء أن يكـون المفـدّى و  :الشرط الثـاني
أو يُضـــحّى �لحيـــوان لتغذيـــة  ،كـــأن يُضـــحّى �لمـــال مـــثلاً لكســـب العلـــم أو الصـــحة  ،والعـــرف العـــام

   .وهكذا كلّما كانت الغاية أفضل وأثمن كانت التضحية أشرف وأكمل ،الإنسان
لا بــــدّ منهــــا في كــــلّ بــــذل وإنفــــاق  هــــذان العنصــــران همــــا الشــــرطان الرئيســــان مــــن الشــــروط الــــتي

وعلــى هــذا يظهــر جليــاً وبكــلّ وضــوح أنّ ثــورة  ؛وتضــحية حــتىّ تكــون حســنة وشــريفة وفي ســبيل الله
ــت في ســبيل الله مئــة �لمئــة  الحســين  ونفــس  ،وأنّ كــلّ مــا قــدّم فيهــا وأنفــق مِــنْ مــال وبنــين ،كان
وتضـحية مقدّسـة يسـتحق عليهـا كـلّ إجـلال  ،لاً شـريفاً وبـذ ،وغال وعزيز كان إنفاقاً حسناً  ،ونفيس

علـى أتمّ صـورهما حسـبما نعـرف ذلـك  بداهة توفّر الشرطين الآنفـين في ثورتـه  ؛وتقديس وشكر
   .مفصّلاً فيما �تي

ه بنهضـته تلـك ألقـى بنفسـ وكذلك يتّضح زيف وبطـلان الهـراء والتهـريج القائـل أنّ الحسـين 
   !لأنهّ قام بدون عدّة وعدد كافيين في وجه قوّة تفوقه عدّة وعدداً �ضعاف مضاعفة ؛إلى التهلكة

كثير من الأنبياء والرسـل في وجـه أعـداء لهـم أقـوى عـدّة   لقد قام قبل الحسين  :إّ� نقول لهم
لاقـــوا صـــنوفاً مـــن العـــذاب و  ،وقـــام كثـــير مـــن الصـــلحاء وهـــم عـــزّل في وجـــه الطغـــاة الأقـــو�ء ،وعـــدداً 

  ! ؟فهل كان كلّ اوُلئك على خطأ و�طل في مواقفهم ،والأذى والقتل
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وكـذلك فعـل  ،مع معاوية حيـث قبَـِلَ الصـلح أو التحكـيم أمّا استدلالهم بفعل أمير المؤمنين 
ــــه فعــــل النــــبي  ،حيــــث صــــالح معاويــــة الحســــن الزكــــي  ــــلَ ذلــــك كلّ مــــع المشــــركين عــــام  وقَـبْ

لأّ�ـم أيقنـوا بعـدم  ؛حيث صالح هـؤلاء أعـداءهم ،فإنهّ استدلال فاسد وقياس مع الفارق ...الحديبية
وهــي ظهــور  ،وعــدم الوصــول إلى الغايــة المطلوبــة مــع الاســتمرار في الحــرب ،جــدوى الحــرب والقتــال
  .بل �لعكس ظهر الحقّ بصبرهم ومهادنتهم أكثر وأكثر ،الحقّ وإزهاق الباطل

وأظهــــر حســــن نــــوا�ه  ،فصــــلح الحديبيــــة مــــثلاً أظهــــر عطــــف الــــرأي العــــام العــــربي نحــــو محمد 
و�لتالي مهّد ذلك الصـلح لفـتح مكـة  ،لا رجل حرب ،وأنهّ رجل سلام وداعية حبّ ومودّة ،للعرب

  .ناس في دين الله أفواجاً ثمّ لدخول ال ،بدون قتال
ـــا قبـــول علـــي  ـــمْ يكـــن عـــن شـــعور  ،للتحكـــيم في صـــفين وأمّ ـــة فل وصـــلح الحســـن مـــع معاوي
وكشـــف  ،بـــل لغـــرض فضـــح نـــوا� معاويـــة ،ولا بـــدافع قلــّـة العـــدد وكثـــرة العـــدو ،�لعجـــز عـــن المقاومـــة

  .اقه ودجلهمؤامراته العدوانية أمام أعين البسطاء الذين كانوا قد خدعوا بنف
أنّ اســــتعمال  كــــان لعلمــــه   عــــن حقّــــه بعــــد وفــــاة النــــبي  وكــــذلك ســــكوت علــــي 

   .وفساد أكبر ،وضرر أشدّ  ،بل يعرض ذلك لخطر أعظم ،السيف لا يجدي نفعاً لمصلحة الإسلام
ـــة التهلكـــة لا تشـــمل مطلـــق الإقـــدام علـــى :والخلاصـــة ـــنفس  ،الخطـــر إنّ آي ولا تحـــرّم التضـــحية �ل

بثورتـه  كالـذي قـام بـه الحسـين   ،وهـدف أنبـل وأشـرف ،والنفيس إذا كانـت لغايـة أعظـم وأفضـل
وحيـــث تـــوفّرت في تضـــحياته كـــلّ شـــروط التضـــحية الشـــريفة والفـــداء المقـــدّس علـــى أكمـــل  ،الخالـــدة

في سـبيل أثمــن وأغلــى شــيء في الحيــاة مطلقــاً ألا وهــو  وبــذل وأنفــق ،ضــحّى وفــدى لأنـّـه  ؛وجـه
ودســــتور الحيــــاة الــــدائم الــــذي لــــولا  ،ونظــــام الخــــالق للمخلـــوق ،ديــــن الله وشــــريعة الســــماء ؛الإســـلام

لدُفن تحت ركام البـدع والتشـويهات والانحرافـات الـتي خلّفتهـا عهـود الحكـم  تضحيات الحسين 
  �ت السابقة على الإسلام تحت كما دُفنت الد�  ،السابقة
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حيـث لمْ يقـيّض لهـا حسـين فيسـتخرجها  ؛ترسبات البدع والتحريف حتىّ لمْ يبقَ منها أثـر حقيقـي
   .كالذي فعله الحسين بن علي �لنسبة إلى الد�نة الإسلاميّة الخالدة  ،ويزيل عنها المضاعفات

كيـف يكـون الإسـلام   :والسـؤال هـو ،ليهوهنا قد يرد سؤال وجيه يجدر بنا التعرّض له والإجابة ع
وأشــرف وأفضــل مِــنْ كــلّ الموجــودات والكائنــات حــتىّ الإنســان نفســه فضــلاً عــن المــال  ،أغلــى وأثمــن

فكيــف يُضـــحّى بحيــاة الإنســان في ســـبيل ! ؟ألــيس الله تعـــالى خلــق الكــون لأجـــل الإنســان! ؟والولــد
  !؟الإنسان وخيرهالدين الذي هو بدوره وجد لأجل سعادة الإنسان وخدمة 

إذا تعـــرّض الـــدين لخطـــر الـــزوال أو التحريـــف فمعـــنى ذلـــك أنّ ســـعادة الإنســـان  ،نعـــم :والجـــواب
ولا شـك أنّ الإنسـان إذا دار أمـره بـين أنْ نعـيش  ،وكرامة الإنسان تعرّضت للـزوال ،تعرّضت للخطر

  .والصيانة حتىّ الموت أو يموت دفاعاً عنهما وإبقاء لهما لغيره وجب الدفاع ،بلا سعادة ولا كرامة
فـــلا شـــكّ أنّ  ،إذا دار الأمـــر بـــين أنْ يعـــيش الإنســـان بـــلا ســـعادة وكرامـــة أو يمـــوت ســـعيداً كريمـــاً 

إذا دار الأمــر بـين أنْ يعـيش الإنسـان في مجتمــع لا  .المـوت بسـعادة وكرامـة أفضــل مـن الحيـاة بـدو�ما
فــلا خــلاف في أنْ المــوت  ،أو يمــوت ولا يخضــع لنــواميس الحيــاة الطبيعيــة ،يشــعر بكرامتــه الإنســانية

  .خير له وأفضل
ــبي   ،وأغنيــاؤكم سمحــاءكم ،إذا كــان امُــراؤكم خيــاركم« :قــال ففــي الحــديث الشــريف عــن الن

وأغنيـــاؤكم  ،وإذا كـــان امُـــراؤكم شـــراركم .فظهـــر الأرض خـــيرٌ لكـــم مِـــنْ بطنهـــا ،وأمـــركم شـــورى بيـــنكم
   .»فبطن الأرض خيرٌ لكم مِنْ ظهرها ،ئكموأمركم إلى نسا ،بخلاءكم

إذ  .»والحيـاة مـع الظـالمين إلاّ برمـاً  ،إنيّ لا أرى الموت إلاّ سعادة« :في خطبة وقال الحسين 
وتكـــون خـــيراً للإنســـان إذا كانـــت مقرونـــة مـــع الـــدين  ،إنّ كـــلّ الأشـــياء إنمّـــا تخـــدم مصـــلحة الإنســـان

  .الصحيح
ويتقيّـــد  ،ا يكـــون خـــيراً وســـعادة إذا كـــان بيـــد إنســـان متـــدينّ يـــؤمن �لمبـــدأ والمعـــادإنمّـــ فالمـــال مـــثلاً 

  .بحدود الدين في كسب المال وصرفه
   



٤٠ 

المتجــرّد مِــنْ كــلّ قيـود الــدين والعقــل والنظــام الاجتمــاعي  ،أمّـا المــال إذا كــان بيــد الملحـد الإ�حــي
طْـــَ� ( :وشـــقاء لصـــاحبه ولغـــيره ،فإنـّــه وســـيلة هـــدم وتخريـــب ،الإنســـاني نْ رَآهُ * إنِّ الإِ�سَـــانَ َ�َ

َ
أ

   .»هلك خزاّن الأموال وهم أحياء« :وقال  .)١()اسْتغََْ� 
 ،وكــذلك الأولاد إنمّــا يكونــون خــيراً للوالــدين وقــرة عــين لهمــا إذا كــانوا مــؤمنين �� واليــوم الآخــر

أمّـا لـو كـانوا بخـلاف ذلـك فهـم و�ل علـى  ،وبما فرض عليهم الدين مِنْ حقـوق الوالـدين واحترامهمـا
  .يرهقو�ما طغيا�ً وكفراً  ،الوالدين

ومــا أحســن الــدين والــدنيا إذا  ،وهكــذا كــلّ شــيء في الحيــاة �فــع وخــير إذا ســاده النظــام والــدين
عَ هُدَايَ فلاََ يضَِلّ وَلاَ �شََْ� ( :وقـال تعـالى .ولا سعادة في دنيا بلا دين ،اجتمعا وَمَـنْ * َ�مَنِ اّ�بَ

عْرَضَ عَن ذِكْرِي فإَنِّ َ�ُ مَعِ�شَةً ضَن�ً 
َ
  .)٢()أ

ألا وهـو  ،ضحّى في سبيل أقدس قضية وأشرف غاية في الوجـود إنّ الحسين  :ونعود فنقول
بـذلك القيـام  فكـان  ،دائـه وهـم الامُويـّونالإسلام الذي تعرّض لأكبر الأخطار على يد ألـدّ أع

يـنَ قتُِلـُوا ِ� ( :وأظهر مصداق للشهداء الذين قال الله تعالى فـيهم ،أصدق مثال وَلاَ َ�سَْـَ�ّ اّ�ِ
حْياَءٌ عِندَْ رَّ�هِمْ يرُْزَقوُنَ 

َ
ْ�وَاتاً بلَْ أ

َ
   .)٣()سَِ�يلِ ا�� أ

  :و� درّ مَنْ قال
  فالحســــــــــــــــــينُ مخلــــــــــــــــــدُ  كــــــــــــــــــذبَ المــــــــــــــــــوتُ 

  كلّمـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــرّت الـــــــــــــــــــــدهورُ تجَـــــــــــــــــــــدّدُ     

  
  :وقال الاُستاذ حسين الأعظمي

  شــــــــــهيد العُــــــــــلا مــــــــــا أنــــــــــت ميــــــــــتٌ وإنمّــــــــــا

  يمـــــــــوت الـــــــــذي يبلـــــــــى ولـــــــــيس لـــــــــه ذكـــــــــرُ     

  
  ومـــــــــــــــــا دمُـــــــــــــــــك المســـــــــــــــــفوكُ إلاّ قيامـــــــــــــــــةٌ 

  لهــــــــــا كــــــــــلّ عــــــــــامٍ يــــــــــومُ عاشــــــــــور حشّـــــــــــرُ     

  
  ومـــــــــــــــــا دمُـــــــــــــــــك المســـــــــــــــــفوكُ إلاّ رســـــــــــــــــالةٌ 

ــــــــــــدةٌ لمْ يخــــــــــــلُ        مِــــــــــــنْ ذكرهــــــــــــا عصــــــــــــرُ  مخل

  
ــــــــــــــــــك المســــــــــــــــــفوكُ إلاّ تحــــــــــــــــــررٌ    ومــــــــــــــــــا دمُ

ــــــــــدنيا طغــــــــــت فيهــــــــــا الخديعــــــــــةُ والمكــــــــــرُ        ل

  
  وهــــــــــــــدمٌ لبنيــــــــــــــان علــــــــــــــى الظلــــــــــــــمِ قــــــــــــــائمٍ 

  بنـــــــــاه الهــــــــــوى والكيـــــــــدُ والحقــــــــــد والغــــــــــدرُ     

  
____________________  

  .٧ - ٦/ سورة العلق ) ١(
  .١٢٤ - ١٢٣/ سورة مريم ) ٢(
 .١٦٩/ سورة آل عمران ) ٣(

    



٤١ 

بـل  ،بثورتـه المقدّسـة لمْ يلـقِ بنفسـه إلى التهلكـة كمـا يزعمـون أنّ الحسـين  :ومجمل القول هو
فاحتــلّ المرتبــة الاُولى في  ؛والعــزة والشــرف في الــدنيا والآخــرة ،ألقــى �ــا إلى الخلــود والســعادة الأبديــة

ــنْ صــفوف الأنبيــاء والمرســلينوأخــذ مكانــه في الصــفِّ ا ،قائمــة العظمــاء العــالميِّين في الــدنيا  ،لأول مِ
  .والشهداء والصالحين وحَسُن اوُلئك رفيقاً 

   .فيا ليتنا كنّا معه فنفوز فوزاً عظيماً 
   



٤٢ 

  ؟من البيعة ليزيد بن معاوية لماذا امتنع الحسين 
ينَ ُ�باَيعُِونكََ إِّ�مَا ُ�باَيعُِونَ ا�� يدَُ ( :قوله تعـالى يدِْيهِمْ َ�مَـنْ نََ�ـثَ فإَِّ�مَـا إنِّ اّ�ِ

َ
ا�� فوَْقَ أ

وَْ�   ينَكُثُ َ�َ 
َ
جْراً عَظِيماً   َ�فْسِهِ وَمَنْ أ

َ
   .)١()بمَِا َ�هَدَ عَليَهُْ ا�� فَسَيُؤِْ�يهِ أ

إعطـــاء المحكـــومين ثقـــتهم للحـــاكم  :وفي الاصـــطلاح العـــرفي .مـــن البيـــع ضـــد الشـــراء :البيعـــة لغـــة
   .ولهم به حاكماً وأميراً وقب ،وانتخا�م له

عبارة عن معاهدة وميثاق مع الله تعالى يوقعّها المسـلم بواسـطة  :وفي الشرع ومنطوق الآية الكريمة
معاهدة وعقد وميثاق على الطاعة والانقيـاد والعبوديـة الكاملـة في كـلّ  ؛أو �ئبه الشرعي النبي 

  .أنبيائه وحججهما �مر به وينهى عنه على لسان 
بيــع الإنســان  :فالبيعــة تعــني ،أي البيــع ضــد الشــراء ،ومرجــع هــذا المعــنى إلى المعــنى اللغــوي الســابق

ى( :نفسه � تعالى على حدّ قولـه سـبحانه نّ �هَُـمُ   إنِّ ا�� اشَْ�َ
َ
ْ�وَا�هَُم بأِ

َ
ْ�فُسَهُمْ وَأ

َ
من ا�مُْؤْمِنَِ� أ

  .)٢()اْ�نَّةَ 
مقابـــل قيـــام الأخـــير �داء  ،أو �ئبـــه يعـــني ســـلّم نفســـه وإرادتـــه بيـــد المبـــايع لـــه فالمبـــايع للنـــبي 

وكـلّ إخـلال أو تقصـير بلـوازم هـذه البيعـة  .مِنْ تبليـغ وإرشـاد وتنظـيم علـى أكمـل وجـه ؛واجبه تجاهه
تـزام بشـروطها يـؤتي الأجـر كمـا أنّ تنفيـذ مقرّرا�ـا والال  ،وهذا الميثاق من الطرفين يعدّ خيانة � تعالى

   .العظيم في الدنيا والآخرة
حـتىّ يعـرف إلى مَـنْ يمـدّ  ؛فيجب على المبايع أنْ لا يمدّ يد البيعة إلاّ بعد التحقّق والتأكّد ،وعليه

نْ يسلّم مقدراته ومقدّرات امُّته  ،وممنّْ يبيع نفسه ،يده
َ
  ولم

____________________  
  .١٠/ سورة الفتح ) ١(
  .١١١/ ورة التوبة س) ٢(

   



٤٣ 

للوفـاء والصـدق أمْ للخيانـة  ،للعـدل أمْ للجـور ،للحقّ أمْ للباطل ،� تعالى أمْ للشيطان ؛ومجتمعه
  .والكذب

فكـــلّ صـــوت يعُطـــى للمرشـــح  ،إنّ البيعـــة في عصـــر� الحاضـــر عبـــارة عـــن الانتخـــاب أو قريبـــة منـــه
فإذا كان المرشّح شيطا�ً مِنْ شياطين الإنس يكون مثلـه مثـل  ،للر�سة أو النيابة هو بمثابة البيعة معه

�� برَِيءٌ مِنكَْ ( ،شيطان الجنّ إبليس ا َ�فَرَ قاَلَ إِ   . )١()إِذْ قاَلَ �لإِِ�سَانِ اْ�فُرْ فلَمَ�
لأنّ  ؛أو بيعـــة �طـــل وضـــلال ،بيعـــة حـــقّ وهدايـــة :إنّ البيعـــة في الـــدنيا علـــى قســـمين :والخلاصـــة

وقـد لخـص  .صـفاتٍ يجـب أنْ تتـوفّر في المبـايع لـه حـتىّ تكـون البيعـة بيعـة حـق وهدايـةهناك شروطاً و 
وَقـَد عَلِمـتُم أنََّـهُ لا « :فقـال ،في خطبة له مِنْ �ج البلاغـة تلك الشروط والصفات الإمام علي 

غَانمِِ  ،ينَبَغِي أنَ يَكُونَ الوَاليِ عَلَى الفُرُوجِ وَالدِّمَاءِ 
َ
سلِمِينَ البَخِيـلُ  ،وَالأَحكَامِ  وَالم

ُ
فَـتَكُـونَ فيِ  ؛وَإِمَامَةِ الم

ــهِ  ،أمَــوَالهِمِْ َ�مَتــُهُ  ــيـَقْطعََهُمْ بجَِفَائــِهِ  ،وَلا الجاَهِــلُ فَـيُضِــلَّهُمْ بجَِهْلِ وَلِ فَـيـَتَّخِــذَ  ،وَلا الجــَافيِ فَـ وَلا الحــَائِفُ للِــدُّ
رتَشِـي فيِ الحكُـ ،قَومـاً دُونَ قـَومٍ 

ُ
قَـاطِعِ وَلا الم

َ
ـلُ للِسُّــنَّةِ  ،مِ فَـيـَذهَبَ ِ�لحقُُــوقِ وَيقَِـفَ ِ�ـَا دُونَ الم ُعَطِّ

وَلا الم
  .»فَـيُـهْلِكَ الأمَُّةَ 

لمــاذا لمْ يبــايع الحســين  :وعلــى ضــوء كــلّ مــا ذكُــر يظهــر جليــاً الجــواب الكــافي عــن الســؤال القائــل
   ؟يزيد بن معاوية 

لمْ يكن أهلاً لأنْ يبُايعَ مِنْ قبل أي مسلم كان فضـلاً عـن الحسـين  أنّ يزيد :وحاصل الجواب هو
فكيــف  ،بــل إنّ يزيــد لمْ يكــن مســلماً �لمــرةّ .وســيد شــباب أهــل الجنــة ،المســلم الأول في عصــره 

وإلحـاده واســتهتاره بكــلّ القــيم  ،فــإنّ كفـر يزيــد وزندقتــه! ؟يبـايع �مــرة المــؤمنين وخليفـة علــى المســلمين
  .والمقدّسات أشهر من الشمس في رابعة النهار

 ،خمــّـاراً ســـكّيراً  ،ولقـــد أجمـــع المؤرخـــون وأهـــل الســـيرة علـــى أنّ يزيـــد بـــن معاويـــة كـــان فاســـقاً فـــاجراً 
فرضـه أبـوه معاويـة خليفـة علـى المسـلمين بقـوّة السـيف مـع  ،يضرب �لطنبور ويلعب �لفهود والقرود

  .لولا هواي في يزيد لأبصرت رشدي :حيث كان يقول ،علمه بفساده
   .واليك تصريحات بعض الخبراء بيزيد من الأولين والآخرين

____________________  
   .١٦/ سورة الحشر ) ١(

   



٤٤ 

   ؟مَنْ هو يزيد بن معاوية
 ،نفسه عن يزيـد الـتي قالهـا بمحضـر واليـه علـى المدينـة الوليـد بـن عتبـة ولنبدأ بكلمة الحسين 

ويزيــد رجــل فاســق  ...« :فقــال  ،وبمحضــر قريبــه مــروان بــن الحكــم فلــمْ ينكــر عليــه أحــد منهمــا
 :وقـال .»ومثلـي لا يبُـايع مثلـه ،معلـن �لفسـق والفجـور ،قاتـل للـنفس المحرمـة ،شارب للخمر ،فاجر
   .»وعلى الإسلام السّلام أنْ قد بلُيت الامُّة براع مثل يزيد بن معاوية ،إ� � وإ� إليه راجعون«

   :آراءُ العلماء الأقدمين والمعاصرين في يزيد
الصــحابي الجليــل ورئــيس وفــد أهــل المدينــة إلى الشــام  ،وهــذا عبــد الله بــن حنظلــة غســيل الملائكــة

أيهّـــا  :وقـــال ،فلمّـــا عـــاد إلى المدينـــة جمـــع النـــاس في مســـجد الرســـول  ،بعـــد قتـــل الحســـين 
 ،ويــنكح الامُهــات والأخــوات ،قــد جئنــاكم مِــنْ عنــد رجــل يــترك الصــلاة ويشــرب المســكرات ،النــاس

   .وإذا لمْ تخُلع بيعته أخشى أنْ نقذف �لحجارة من السماء ،ويلعب �لقرود والكلاب
قــال في معــرض بيــان جــرائم معاويــة  ،الحســن البصــري العــالم والنابغــة المعــروف بزهــده وعلمــه وهــذا

ثمّ اســتلحاقه ز�د بــن سميــّه �بيــه أبي  ،اغتصــابه الخلافــة :وهــي ،العظيمــة الموبقــة الــتي لخّصــها في أربعــة
سـكّير خليفـة وأخـيراً فرضـه لابنـه يزيـد الخمّـير ال ،ثمّ قتله لحجـر بـن عـدي الكنـدي وأصـحابه ،سفيان

  .على المسلمين بعده
فهـــذا مـــثلاً العـــالم والفيلســـوف  ،ويشـــارك اللاحقـــون مـــن العلمـــاء مَـــنْ ســـبقهم في الـــرأي في يزيـــد 

ثمّ هـذا  ،الشهير ابن خلدون يـدّعي الإجمـاع علـى فسـق يزيـد وفجـوره مِـنْ قبـل كافـة علمـاء المسـلمين
ــه  ،زيــد ولعــن أتباعــهالفيلســوف الآخــر المعــروف �لتفتــازاني يحكــم بجــواز لعــن ي فيقــول �لــنص في كتاب

 وإهانتـه أهـل بيـت النــبي  ،واستبشـاره بـه الحـقّ أنّ رضـا يزيـد بقتـل الحســين  :شـرح العقائـد
   .بل في إيمانه لعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه ،ونحن لا نتوقف في شأنه ،مماّ تواتر معناه

   



٤٥ 

قيـام يزيـد بـن معاويـة كـان لغـرض الـدنيا  :قـال في رسـائله مـا نصـه ،حـزم العـالم المعـروف وقال ابـن
   .فهو بغيٌّ مجرّد ،فلا �ويل له ،فقط

وحملـــه بنـــات رســـول الله  ،المنكـــرات الـــتي اقترفهـــا يزيـــد مِـــنْ قتـــل الحســـين :وقـــال الجـــاحظ �لحـــرف
وهدمــه للكعبــة المشــرفة تــدلّ علــى القســوة  ،وإخافتــه أهــل المدينــة ،وقرعــه ثنــا� الحســين �لعــود ،ســبا�
ومَـنْ �ـى عـن  ،فالفاسـق ملعـون .والخروج عن الإيمـان ،والبغضاء والنفاق ،والنصب والحقد ،والغلظة

   .شتم الملعون ملعون
وهــــذا القــــدر مِــــنْ آراء الشخصــــيات العظــــام والعلمــــاء الأعــــلام في ســــقوط يزيــــد عــــن مســــتو�ت 

يكفـــي للدلالـــة علـــى أنّ الحســـين  ،ك الشـــقاء والوحشـــية والرذيلـــةوانحطاطـــه إلى أســـفل در  ،الإنســـانية
وأبى أنْ  ،عمــل بمــا يفرضــه الواجــب الإســلامي والإنســاني عنــدما امتنــع مِــنْ إعطــاء البيعــة ليزيــد 

   .يعترف بشرعية خلافته
ـــه  نشـــأ يزيـــد في الاُســـرة  :)علـــي وعصـــره(قـــال الاُســـتاذ المســـيحي الكبـــير جـــورج جـــرداق في كتاب

بــدليل  ؛الامُويــّة الــتي كانــت تنظــر إلى الإســلام كحركــة سياســية قامــت طلبــاً للر�ســة والملــك والزعامــة
قــال للعبــاس بــن عبــد  ،قــول زعــيم تلــك الاُســرة أبــو ســفيان بــن حــرب عنــد دخــول الرســول إلى مكّــة

 .إّ�ــا النبــوّة !أ� ســفيان ويلــك � :فقــال لــه العبــاس !لقــد أصــبح ملــك ابــن أخيــك عظيمــاً  :المطلــب
  .ولا بدّ لهكذا حركة أنْ تنتقل مِنْ اسُرة إلى اسُرة .أجل :فقال

لــــذا كانــــت نتيجتــــه العبــــث  ؛واجتمــــع إلى هــــذه النشــــأة جهــــل وتحلــّــل وعــــدم الشــــعور �لمســــؤوليّة
  .وهكذا عرف يزيد �لإدمان على شرب الخمر واللعب �لكلاب والقرود ،وا�ون

وكــان يلــبس كلابــه  ،)لعنــه الله(رداً فســقط عــن فرســه ســقطة كــان فيهــا هلاكــه وذكــر أنــّه ســابق قــ
فيمـا كانـت السـياط مِـنْ  ،وأثمـن أنـواع الحريـر والـدمقس ،الكثيرة أساور مِنْ ذهب وخلاخل مِنْ فضة

انتهـــى مـــا قالـــه  ...عمّالـــه تلهـــب ظهـــور الفقـــراء والكـــادحين لجمـــع الضـــرائب والخـــراج والجزيـــة مـــنهم
   .جرداق

   :يدين يزيد الشعرُ 
  ولا �س أنْ نستمع إلى بعض ما نظمه الشاعر الكبير الاُستاذ بولس سلامة 

   



٤٦ 

   .)لعنه الله(عن هذا المخلوق الحقير يزيد بن معاوية ) ملحمة الغدير(في 
  :قال يخاطب المؤذّن

  رافـــــــــــــــــــع الصـــــــــــــــــــوت داعيـــــــــــــــــــاً للفـــــــــــــــــــلاح

  اخفـــــــــــــــض الصـــــــــــــــوتَ في أذانِ الصـــــــــــــــباحِ     

  
  وترفــّــــــــــــــــق بصــــــــــــــــــاحب العــــــــــــــــــرش مــــــــــــــــــش

  غــــــــــــــــــولاً عــــــــــــــــــن الله �لقيــــــــــــــــــان المــــــــــــــــــلاحِ     

  
  لا تســـــــــــــــــــــــــاوي) الله أكـــــــــــــــــــــــــبر(ألـــــــــــــــــــــــــف 

ـــــــــــــــــــــــة راحِ      ـــــــــــــــــــــــد �ل ـــــــــــــــــــــــي يزي ـــــــــــــــــــــــين كفَّ   ب

  
  تتلظـّــــــــــــــــى في الكــــــــــــــــــأس شـــــــــــــــــعلةُ خمــــــــــــــــــرٍ 

  مثـــــــــــــــــــــــل أجّ اللهيـــــــــــــــــــــــبِ في المصـــــــــــــــــــــــباحِ     

  
  عنســــــــــــت في الــــــــــــد�نِ بكــــــــــــراً فلــــــــــــمْ تــــــــــــد

ــــــــــــــــــــــثمٍ و لا بمــــــــــــــــــــــاءٍ قــــــــــــــــــــــراحِ      ــــــــــــــــــــــسْ بل   ن

  
  :إلى أنْ يقول مخاطباً معاوية

  أبيـــــــــــــــــــــت إلاّ يزيـــــــــــــــــــــدا� بـــــــــــــــــــــن هنـــــــــــــــــــــد 

  رايـــــــــــــــــــــــــــــة للرشـــــــــــــــــــــــــــــادِ و الإصــــــــــــــــــــــــــــــلاحِ     

  
  أنـــــــــــت رغـــــــــــم العيـــــــــــوبِ كالليـــــــــــل جنحـــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــهِ الضحضـــــــــــــــــــــــــاحِ        قطـــــــــــــــــــــــــرة في هتون

  
  رغــــــــــــــم آ�مــــــــــــــك الجســــــــــــــام ابــــــــــــــن هنــــــــــــــدٍ 

ــــــــــــــــــــاحِ      ــــــــــــــــــــه كريشــــــــــــــــــــةٍ في جن ــــــــــــــــــــت من   أن

  
 ،المعلــن فيــه �لكفــر والإلحــاد ،وإليــك الآن نــزراً قلــيلاً ممــّا حفظــه لنــا التــاريخ مِــنْ شــعر يزيــد نفســه

  .مِنْ فمك ادُينك :من �ب .لمصرحّ فيه بفسقه وفجوره واستهتاره �لمقدّساتوا
وقـد صــاح  - فقيـل لـه يومـاً  ،وفي مجلـس الغنــاء ،كـان يقضـي ليلـه ســاهراً علـى موائـد الخمـر  :قـالوا

فأنشـــد يزيـــد  .قـــم � أمـــير المـــؤمنين إلى المســـجد لأداء الصـــلاة :- الله أكـــبر :المـــؤذن بصـــلاة الصـــبح
  :قائلاً 

  المســــــــــــــــــــــــاجدَ للعبــــــــــــــــــــــــادِ تســــــــــــــــــــــــكنها دعِ 

ـــــــــــارِ واســـــــــــقينا       وقـــــــــــفْ علـــــــــــى دكّـــــــــــةِ الخمّ

  
  مـــــــــــا قـــــــــــالَ ربُّـــــــــــكَ ويـــــــــــلٌ للـــــــــــذي شـــــــــــربوا

  بــــــــــــــلْ قـــــــــــــــالَ ربُّــــــــــــــكَ ويـــــــــــــــلٌ للمصـــــــــــــــلّينا    

  
ــــــــــــــوا ــــــــــــــذي شــــــــــــــربوا في شــــــــــــــر�م طرب   إنّ ال

  إنّ المصــــــــــــــــــــــلّينَ لا دنيــــــــــــــــــــــا و لا دينــــــــــــــــــــــا    

  
حــي علــى  :ثمّ طــرق سمعــه نــداء المــؤذّن ،وطلــع الفجــر مِــنْ ليلــة وهــو ســكران مــع النــدماء والمغنّــين

  :فقال اللعين .الصلاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدمان قومـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا   معشـــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ الن

  واسمعـــــــــــــــــــــــــــــــوا صــــــــــــــــــــــــــــــــوتَ الأغــــــــــــــــــــــــــــــــاني    

  
  واشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربوا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأس مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدامٍ 

  واتركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني    

  
   



٤٧ 

  أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــغلتني نغمــــــــــــــــــــــــــــــــــــةُ العيــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

  نِ عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت الأذانِ     

  
  وتعوّضـــــــــــــــــــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــورِ 

  خمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراً �لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�نِ     

  
  :قوله) لعنة الله عليه(أيضاً ومماّ ينُسب إليه 

  أقــــــولُ لصــــــحبٍ ضـــــــمتِ الكــــــأسُ شملَهـــــــمْ 

  وداعــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــبا�ت الهــــــــــــــــــوى يــــــــــــــــــترنمُّ     

  
  خــــــــــــذوا بنصــــــــــــيبٍ مِــــــــــــنْ نعــــــــــــيمٍ و لــــــــــــذّةٍ 

  فكــــــــــــــــــلٌّ وإنْ طــــــــــــــــــالَ البقــــــــــــــــــا يتصــــــــــــــــــرّمُ     

  
  :قال وهو يخاطب ساقي الخمر ،)لعنه الله(وقال في حفل الترحيب بعبيد الله بن ز�د 

  فـــــــــــــــــــــؤادي اســـــــــــــــــــــقني شـــــــــــــــــــــربةً تـــــــــــــــــــــروّي

  ثمّ مــــــــــــــــــــــــــلْ بعــــــــــــــــــــــــــدها إلى ابــــــــــــــــــــــــــن ز�دِ     

  
  صــــــــــــــــاحبِ الســــــــــــــــرِّ والأمانــــــــــــــــةِ عنــــــــــــــــدي

  ولتســـــــــــــــــــــــــديدِ مغنمـــــــــــــــــــــــــي وجهـــــــــــــــــــــــــادي    

  
ـــــــــــــــــــلِ الخـــــــــــــــــــارجي أعـــــــــــــــــــني حســـــــــــــــــــيناً    قات

ــــــــــــــــــــــــــــــدِ الأعــــــــــــــــــــــــــــــداء والحسّــــــــــــــــــــــــــــــادِ        ومبي

  
وعلــى هــذا فهــل يوجــد في العــالم ديــن وضــمير وقــانون يبــيح لإنســان أنْ يعــترف بيزيــد بــن معاويــة 

 ،وحاكمـاً مطلقـاً علـى مجتمـع إنسـاني فضـلاً عـن كونـه خليفـةً لرسـول الله ،وقائداً لشـعب ،إماماً لأمّة
  ! ؟و�ئباً عن خاتم الأنبياء 

 هــل كـان الحســين  :ومـع غــض النظـر عمّـا تقــدّم نتسـاءل ...كــلا وألـف كــلا  :الجـواب طبعـاً 
  ! ؟صالحهيسلم على حياته مِنْ يزيد لو �يعه و 

   .�يع لمعاوية ولمْ يسلم بدليل أنّ الحسن  ؛كلا  :الجواب
  :و� درّ القائل

  �بى ابـــــــــــــنُ فاطمـــــــــــــةٍ والســـــــــــــيفُ في يـــــــــــــدهِ 

ــــــــــا     ــــــــــد الوثن ــــــــــنَ ميســــــــــونَ جهــــــــــراً يعب   أنّ اب

  
  :وقال الآخر مخاطبا الحسين 

  وترفعّــــــــــــــت يــــــــــــــدُكَ الكريمــــــــــــــةُ عــــــــــــــن يــــــــــــــدٍ 

  الجريمـــــــــــــــــــــةِ مـــــــــــــــــــــأر� لمْ تتّخـــــــــــــــــــــذ غـــــــــــــــــــــيرَ     

  
  شُـــــــــــــــلّت يــــــــــــــــدٌ ترضـــــــــــــــى ببيعــــــــــــــــةِ ظــــــــــــــــالمٍ 

ــــــــــــــــورَ وتغضــــــــــــــــبا       طــــــــــــــــاغٍ وتخشــــــــــــــــى أنْ تث

  
  فــــــــــــــــالموت في ظـــــــــــــــــلِّ الكرامـــــــــــــــــةِ منهـــــــــــــــــلٌ 

  عــــــــــــذبٌ ومَيــــــــــــتٌ مَــــــــــــنْ يعــــــــــــيش معــــــــــــذّ�    

  
ـــــــــــدارك الــــــــــــ   � صـــــــــــارمَ الحـــــــــــقّ الصـــــــــــريح ت

  دنيـــــــــــا فســـــــــــيل البغـــــــــــي قـــــــــــد بلـــــــــــغ الـــــــــــزُّ�    

  
  بـــــــــك نســـــــــتعينُ علـــــــــى الطغـــــــــاةِ و نـــــــــزدري

  �لنائبـــــــــــــــــــــــــاتِ و نســـــــــــــــــــــــــتعيدُ تصـــــــــــــــــــــــــلّبا    

  
  ونقــــــــــــــــــودُ ركــــــــــــــــــب الحــــــــــــــــــقّ لاســــــــــــــــــتقلاله

  حتمـــــــــــــــاً وإنْ تكــــــــــــــــن المشــــــــــــــــانقُ مركبــــــــــــــــا    

  
   



٤٨ 

  ؟مثل ما فعل الحسين  لماذا لمْ يفعل الحسن 
مِــنْ قبــل مــع طاغيــة  تثــير التســاؤل غالبــاً حــول مــا فعلــه أخــوه الحســن إنّ ثــورة الحســين 

إمــام  مــع العلــم أنّ كــلاً منهمــا  ،زمانــه معاويــة بــن أبي ســفيان مــن الصــلح والمهادنــة والبيعــة لــه
فإذا كانت الحكمة والمصلحة فيما فعله الحسـين فلمـاذا لمْ يفعـل الحسـن  ،معصوم من الخطأ والمعصية

ــه  ــت الحكمــة والمصــلح ؟مثل ــه الحســن وإذا كان  فلمــاذا لمْ يفعــل الحســين  ،ة فيمــا فعل
   ؟مثل فعله

ولكـنّ المصـلحة والحـقّ  ،هو أنّ كلا الفعلين والسيرتين حكمة ومصلحة وحـقّ وصـواب :والجواب
  .والحكمة تختلف صورها ومواردها �ختلاف الأحوال والظروف والأشخاص

أنّ فســاد الحكــم الامُــوي وتــذمّر الــرأي العــام منــه في عصــر  : هــووأهــم تلــك الفــوارق بــين الحــالين
كــان بعــد لمْ يبلــغ مــن الاشــتهار والشــدّة إلى المســتوى الــذي بلــغ إليــه في عصــر الحســين   الحســن 
عـام �ّ�ـا بنفسه وأهل بيته حينئذ مـا كانـت تفُسّـر لـدى الـرأي ال وعليه فتضحية الحسن  ؛

أو إّ�ـــا تضـــحية في ســـبيل الـــدين والمصـــلحة العامـــة كمـــا فُســـرت تضـــحية  ،ثـــورة ضـــد الفســـاد والظلـــم
في ذلــــك الوقــــت تفسّــــر غالبــــاً �ّ�ــــا صــــراع علــــى  بــــل كانــــت تضــــحية الحســــن  ،الحســــين 
 ،ة حينئــذ فشــل قدســية الثــورةوكانــت النتيجــ .وتنــافس وتــزاحم وتنــازع حــول الملــك والخلافــة ،الســلطة

  .وعقم تلك التضحية واستفادة العدو منها أكبر فائدة دعائية لنفسه وضد أهل البيت 
فيطلقـون أيـديهم  ،وخلو الميدان لمعاوية ولآل أبي سفيان ،والنتيجة الأسوأ مِنْ ذلك هو فراغ الجوِّ 

  تحت ستار  ،م وأركانههدماً وتحطيماً لكلّ ما تبقّى مِنْ اُصول الإسلا
   



٤٩ 

  .كثيف من الدجل والتضليل والخداع
فهل ترى بعد كلّ هذا حكمة ومصلحة للإسلام والمسلمين في تلك التضحية لو قام �ا الحسـن 

إنّ الســنوات العشــرين الــتي اســتولى فيهــا معاويــة علــى مقاليــد الملــك والســلطة المطلقــة  ،أجــل! ؟
هــــي الــــتي مــــلأ فيهــــا معاويــــة وبطانتــــه وأقاربــــه العــــالم  ،وبعــــد صــــلح الحســــن بعــــد أمــــير المــــؤمنين 

ا تنبـأ بـه كمـ  ،وهتـك المقدّسـات وانتهـاك الحرمـات تمامـاً  ،الإسلامي �لظلم والفساد والدمار والخـراب
رأيـــت بـــني امُيــّـة في المنـــام « :مِـــنْ قبـــل رســـول الله حيـــث قـــال في الحـــديث المشـــهور المتـــواتر عنـــه 

وَمَــا ( :فــأنزل الله فــيهم .»ويضــربون وجــوه النــاس فــيردّو�م القهقــرى ،ينـزون علــى منــبري نــزو القــردة
رَ�نْاَكَ إلاِّ 

َ
فتِنْةًَ �لّنّاسِ وَا�شّجَرَةَ ا�مَْلعُْونةََ ِ� القُْرْآنِ وَُ�َوُّ�هُمْ َ�مَا يزَِ�دُهُمْ إلاِّ جَعَلنْاَ ا�رّؤَْ�ا الِّ� أ

 ً    .)١()طُغْياَناً كَبِ�ا
  .»وآفة هذا الدين بنو امُيّة ،لكلّ شيء آفة« :قال وعنه 

ــني امُيّــة وروى مســلم في صــحيحه عــن رســول الله  ــه ،حــديثاً حــول ب ــتي « :جــاء في هــلاك امُّ
   .»على يد هذا الحي مِنْ بني امُيّة

ــــة إلاّ عجــــوز درداء لبغــــت ديــــن الله عوجــــاً « :وقــــال أيضــــاً  رواه  .»لــــو لمْ يبــــقَ مِــــنْ بــــني امُيّ
   .٤٥/ صاحب كتاب صلح الحسن 

هــــلاك امُّــــتي علــــى يــــد أغُيلمــــة « :أيضــــاً أنــّــه قــــال وروى البخــــاري في صــــحيحه عــــن النــــبي 
  .فسّرها ببني امُيّة .»سفهاء

   .بنو امُيّة كان أبغض الأحياء إلى رسول الله   :وذكر ابن حجر عن الحاكم قال
ومــنهم الاُســتاذ عبــاس  ،ومــن المفيــد أنْ نشــير هنــا إلى مــا صــرحّ بــه الكتّــاب المعاصــرين والســابقين

 ؛بـل ولا مـن العـرب أصـلاً  ،مِنْ أنّ بـني امُيـّة ليسـوا مِـنْ قـريش ،)أبو الشهداء(محمود العقاد في كتابه 
بل كان غلاماً روميّاً تبنّاه عبد شمس على سـنّة التبـني  ،وذلك لأنّ امُيّة لمْ يكن ابناً صلبيّاً لعبد شمس

  .ن عبد شمسوسمّي امُيّة ب ،في الجاهليّة فعرف به
  في تلك  ونعود إلى أحاديث الرسول 

____________________  
  .٦٠/ سورة الإسراء ) ١(

   



٥٠ 

إذا بلـــغ آل أبي العـــاص « :وهـــو قولـــه  ،الاُســـرة المشـــؤومة فنقـــرأ منهـــا هـــذا الحـــديث المتـــواتر
   .»وعباده خولاً  ،ه دغلاً ودين ،ثلاثين رجلاً اتخّذوا مال الله دولاً 

والإمـام الصــادق  ،وننتقـل إلى أقـوال الكتـاب النـاطق ،ونكتفـي �ـذا القـدر مـن الأحاديـث النبويـّة
ــه في الملاحــم ،في �ــج البلاغــة علــي  ــث يقــول في خطبــة ل ــتنَِ عِنْــدِي « :حي أَلا وَإِنَّ أَخْــوَفَ الْفِ

نَةُ بَنيِ أمَُيَّةَ  نَةٌ عَمْيَاءُ مُظْلِمَةٌ  ؛عَلَيْكُمْ فِتـْ وَأَصَـابَ الـبَلاءُ مَـنْ  ،عَمَّتْ خُطَّتُـهَا وَخَصَّـتْ بلَِيـَّتُـهَـا ،فإَِنَّـهَا فِتـْ
ـــا هَـــا ،أبَْصَـــرَ فِيهَ ـــيَ عَنـْ ـــنْ عَمِ ـــبَلاءُ مَ ـــدِي .وَأَخْطــَـأَ الْ ــَـنيِ أمَُيَّـــةَ لَكُـــمْ أرََْ�بَ سُـــوءٍ بَـعْ   ،وَايمُْ ا�َِّ لتََجِـــدُنَّ ب

   .وَتمَنَْعُ دَرَّهَا ،وَتَـزْبِنُ بِرجِْلِهَا ،وَتخَْبِطُ بيَِدِهَا ،الضَّرُوسِ تَـعْذِمُ بفِِيهَا كَالنَّابِ 
ــنْكُمْ إِلاّ َ�فِعــاً لهَـُـمْ  ركُُــوا مِ ــرَ ضَــائرٍِ ِ�ِــمْ  ،لا يَـزاَلــُونَ بِكُــمْ حَــتىَّ لا يَـتـْ ــنْكُمْ  ،أوَْ غَيـْ وَلا يَـــزاَلُ بَلاؤُهُــمْ عَ

ــدِ مِــنْ رَبِّــهِ  هُمْ إِلاّ كَانتِْصَــارِ الْعَبْ ــنـْ ــاحِبِ مِــنْ مُسْتَصْــحِبِهِ  ،حَــتىَّ لا يَكُــونَ انتِْصَــارُ أَحَــدكُِمْ مِ ــردُِ  .وَالصَّ تَ
نـَتُـهُمْ شَوْهَاءَ مخَْشِيَّةً    .ارُ هُدًى وَلا عَلَمٌ يُـرَىليَْسَ فِيهَا مَنَ  ،وَقِطعَاً جَاهِلِيَّةً  ،عَلَيْكُمْ فِتـْ

وحــتىّ لا يبقــى بيــت  ،ولا عقــداً إلاّ حلّــوه ،والله لا يزالــون حــتىّ لا يــدَعون � محرمــاً إلاّ اســتحلّوه
و�كٍ  ،�كٍ يبكـي لدينـه ؛وحـتىّ يقـوم الباكيـان ،ونبا بـه سـوء رعـيهم ،مدر ولا وبر إلاّ ودخله ظلمهم

   .)١(»...يبكي لدنياه
لأحمــد أمــين المصــري ) ضــحى الإسـلام(عــن كتــاب ) المقتــل الكبـير(في ) �(قــرّم وذكـر الســيّد الم

 ،الحقّ إنّ الحكم الامُوي لمْ يكن حكماً إسلامياً يساوى فيه بـين النـاس في الحقـوق والواجبـات :قوله
 ،تعصّـب الممقـوتوإنمّـا كـان حكمـاً شـعاره ال ،ويعاقب فيه ا�رم أّ�َ كان ،ويكافأ فيه المحسن أّ�ً كان

   .)٢(لا النزعة الإسلاميّة ،وتسوده النزعة الجاهليّة ومظاهرها
إنّ تلك الأعوام العشرين الـتي قـبض فيهـا معاويـة علـى مقاليـد الحكـم بـدون رادع ولا مـانع  :أقول

وأظهـرت للنــاس عمـق العــداء  ،هـي الــتي كشـفت الحجــاب عـن مــدى فسـاد السياســة الامُويـّة الرعنــاء
وفي خــــلال تلــــك  ،يحملــــه الأمويــــون ضــــد الإســــلام ونــــبي الإســــلام والمســــلمين جميعــــاً  والحقــــد الــــذي

ــتي أحــدثها الأمويــون  الســنوات تــيقّظ الــرأي العــام الإســلامي إلى عظــيم أخطــار البــدع والانحرافــات ال
  ابتداء مِنْ عهد الخليفة الأول أبي بكر  ،منذ أنْ تسللوا إلى مراكز السلطة والحكم أفراداً وجماعات

____________________  
  .٤ابن أبي الحديد ج  - شرح �ج البلاغة) ١(
  .٢٧/  ١المقتل الكبير ) ٢(

   



٥١ 

صـار الفـرد المسـلم  - فـترة سـلطان معاويـة - وفي أعقـاب تلـك الفـترة المظلمـة المشـؤومة ،فما بعـد
وأعمــاق شـعوره نفــوراً شــديداً وكرهـا مريــراً تجــاه الجهـاز الامُــوي الحــاكم  ،العـادي يشــعر في قـرارة نفســه
  .خليفة وعمالاً وولاة وبطانة

لا هـمّ لهـم إلاّ �ـب  ،فكان الشعب المسـلم ينظـر إلـيهم كعصـابة لصـوص وقطـّاع طريـق وجلاديـن
شـــباع والتمـــادي في المتـــع الحقـــيرة وإ ،واغتصـــاب الأعـــراض وســـفك الـــدماء ،الأمـــوال وســـلب الحقـــوق

  .وغير ذلك مماّ لا يسع المقام وصفه حسب ما هو مسطور في كتب التاريخ والتراجم ،الشهوات
وليس أدلّ على نقمة المسلمين وتـذمّرهم مِـنْ حكـامهم الامُـويِّين مِـنْ هـذه الأبيـات لشـاعر عـاش 

  :وهو عبد الله بن همام السلولي حيث يقول ،تلك الفترة القاسية
ــــــــــــــــــــــــةَ أو   �نــــــــــــــــــــــــدٍ  فــــــــــــــــــــــــإنْ �تــــــــــــــــــــــــوا برملَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا       نبُايعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــيرةَ مؤمنين

  
  إذا مــــــــــــا مــــــــــــات كِســــــــــــرى قــــــــــــام كِســــــــــــرى

  نعــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّ ثلاثــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً مُتناســــــــــــــــــــــــــــــــــــقينا    

  
  فيـــــــــــــــــــا لهفــــــــــــــــــــا لــَــــــــــــــــــوَ انّ لنــــــــــــــــــــا انُوفــــــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــــــدينا       ولكـــــــــــــــــــــن لا نعـــــــــــــــــــــود كمـــــــــــــــــــــا ب

  
  إذاً لضُــــــــــــــــــــــــــــربتموا حــــــــــــــــــــــــــــتىّ تعــــــــــــــــــــــــــــودوا

  بمكّـــــــــــــــــــــة تلعقـــــــــــــــــــــون �ـــــــــــــــــــــا السَّـــــــــــــــــــــخينا    

  
  خشــــــــــــــينا الغــــــــــــــيظ حــــــــــــــتىّ لــــــــــــــو شــــــــــــــربنْا

ـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــا رُوينـــــــــــــــــــادمـــــــــــــــــــاءَ بـــــــــــــــــــني        امُيّ

  
  لقــــــــــــــــــــد ضــــــــــــــــــــاعت رعيـّــــــــــــــــــــتُكُم وأنــــــــــــــــــــتمْ 

  تصــــــــــــــــــــــــــــيدون الأرانــــــــــــــــــــــــــــب غافيلنــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ــّه قــد ضــاعت مــوازين الخلافــة الإســلاميّة ومقاييســها ــت الأوّل منهــا يبــينّ أن ــث لــو  ،ففــي البي بحي

لوجــــب علينــــا نحــــن المســــلمين أنْ  ،جاءتنــــا رملــــة أو هنــــد ابنتــــا معاويــــة المعروفتــــان ��ــــون والفســــوق
   .لأننّا إنْ رفضنا قتُلنا ؛والإمرة على المؤمنين ،�لخلافة عن الرسول  نبايعهن

تمامـاً كالنظـام الملكـي عنـد  ،إنّ الخلافة الإسلاميّة تحوّلت إلى ملك وراثي :وفي البيت الثاني يقول
وهنـا كـذلك  .كلّما مات كسرى الأب قام كسرى الابن مقامـه  ،الأكاسرة ملوك الفرس قبل الإسلام

مات عثمان كسرى الامُويِّين الأوّل الذي جعـل الدولـة الإسـلاميّة بمـا فيهـا مِـنْ خـيرات ملكـاً خاصـاً 
  له ولأسرته 

   



٥٢ 

 .ثمّ مــات فقــام كســرى الثالــث مقامــه وهــو يزيــد ،قــام كســرى الثــاني مقامــه وهــو معاويــة ،الامُـويِّين
   ...فالنظام نفس النظام مع الاختلاف في الأسماء والعناوين فقط

ــــتي كــــان يكنّهــــا ا�تمــــع  ،و�قــــي الأبيــــات ظــــاهرة المعــــنى واضــــحة الدلالــــة علــــى مــــدى النقمــــة ال
  .والكبت الذي كان يشعر به مِنْ رعونة الحكّام واستهتارهم ،الإسلامي

وتجســيداً حقيقيــاً  ،ن شــعور ذلــك الشــعب المكبــوتتعبــيراً كــاملاً عــ فجــاءت ثــورة الحســين 
وأعُطيــت  ...فكانــت القلــوب معهــا تؤيــدها وتبــارك خطاهــا ،لآمــال ورغبــات تلــك الامُّــة المضــطهدة

   .صفة الثورة التحررية المثالية بين جميع الثورات في العالم
ويـة بعـد لمْ يصـل إلى الخلافـة حيـث كـان معا ،وبعد أبيه أمير المؤمنين ،أمّا في عصر الحسين 
فـإنّ الأمـر   ،ولمْ يظهر أمـام الـرأي العـام علـى حقيقتـه الفاسـدة وواقعـه الخبيـث ،العامّة والسلطة العامّة

  .ويزيد اختلافاً كبيراً  كان يختلف عنه في عصر الحسين 
وهيـّأ لهـا الجـو والمنـاخ  ،الحسـين  مهّـد الطريـق لثـورة ولذا يجزم الخبراء �نّ صلح الحسـن 

 ،وأظهــر مصــداق لصــراع الحــقّ ضــد الباطــل ،الملائــم لتــبرز إلى الوجــود كأقــدس ثــورة إنســانية في العــالم
   .وأعظم جولة في معركة الخير مع الشرّ في حياة البشرية مِنْ أولها إلى آخرها

تعـود في جملــة مـا تعــود إليـه مِــنْ  ة الحســين كـلّ هــذه الصـور المثاليــة الـتي اكتســبتها ثـور   ،أجـل
  .مع معاوية عوامل وأسباب إلى صلح الحسن 

 ؛كـــا� واجهتـــين لرســـالة واحـــدة  �نّ الحســـن والحســـين  :وبعـــد هـــذا كلـّــه يمكننـــا أنْ نقـــول
ــتي أبرزهــا الحســن  ثمّ واجهــة التطبيــق والتنفيــذ  ،بصــلحه ومســالمته واجهــة التخطــيط والتمهيــد ال

  .بقيامه و�ضته التي أبرزها الحسين 
وحصـته مـن المسـؤوليّة لمْ تكـن قليلـة  ،في سـبيل أداء سـهمه مـن الرسـالة وتضحيات الحسـن 

تضـحيات  ،اطـفإّ�ـا تضـحيات أعصـاب وعو  .بل كانت تضـحيات شـاقةّ وغاليـة كثـيراً  ،ولا بسيطة
  فصلوات الله وسلامه عليك  ،قلب وفكر وروح

   



٥٣ 

  .وأ�بك الله أجر الصابرين ،� أ� محمد بما صبرت وأحتسبت
  :ورحم الله شيخنا الأصفهاني حيث يقول

ــــــــــــــــــــــــم �لزكــــــــــــــــــــــــيّ    زكــــــــــــــــــــــــت ثمــــــــــــــــــــــــارُ العل

  أكـــــــــــــــــــــــــرم �ـــــــــــــــــــــــــذا الثمـــــــــــــــــــــــــرِ الجـــــــــــــــــــــــــنيّ     

  
ــــــــــــــــــــــــبيُّ الرحمــــــــــــــــــــــــهْ    أعطــــــــــــــــــــــــاه جــــــــــــــــــــــــدّه ن

  ســــــــــــــــــــــــــــــــؤدده وعلمــــــــــــــــــــــــــــــــه وحلمـــــــــــــــــــــــــــــــــهْ     

  
  � أ� الــــــــــــــــــــــــــولاةِ الســــــــــــــــــــــــــادهْ يهنيــــــــــــــــــــــــــك 

ــــــــــــــــــــــــــــق إلى الســــــــــــــــــــــــــــعادهْ      ــــــــــــــــــــــــــــادة الخل   وق

  
  بمــَــــــــــــــــــــنْ تســــــــــــــــــــــامى شــــــــــــــــــــــرفاً و مجــــــــــــــــــــــدا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وأ�ً وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّا       أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وامُّ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــاني   بشـــــــــــــــــــــــــــــــراك � حقيقـــــــــــــــــــــــــــــــة المث

ـــــــــــــــــــــــــــــــدهر بغـــــــــــــــــــــــــــــــير �ني       بواحـــــــــــــــــــــــــــــــدِ ال

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــان   �لحســــــــــــــــــــــــــــــــنِ المنطــــــــــــــــــــــــــــــــق والبي

  ومَــــــــــــــــــــــنْ حــــــــــــــــــــــوى بــــــــــــــــــــــدايع المعــــــــــــــــــــــاني    

  
  مِــــــــــــنْ رشــــــــــــحات بحــــــــــــر علمــــــــــــه الخضــــــــــــمْ 

ــــــــــــــــــابيعُ      ــــــــــــــــــوم والحكــــــــــــــــــمْ  جــــــــــــــــــرت ين   العل

  
  وحلمــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــه المقــــــــــــــــــــــام الســـــــــــــــــــــــامي

  في حلمــــــــــــــــه ظلــّــــــــــــــتْ اوُلــــــــــــــــوا الأحــــــــــــــــلامِ     

  
  صـــــــــــــــــــــــــــــــبرّه العظـــــــــــــــــــــــــــــــيمُ في الهزاهـــــــــــــــــــــــــــــــزْ 

  يكـــــــــــــــــــــــــــــاد أنْ يلحـــــــــــــــــــــــــــــق �لمعـــــــــــــــــــــــــــــاجزْ     

  
ــــــــــــــــبلا ــــــــــــــــهِ أصــــــــــــــــابه مــــــــــــــــن ال ــــــــــــــــنْ حلمِ   مِ

  مــــــــــــــــا لا تطيقــــــــــــــــه الســــــــــــــــماوات العـُـــــــــــــــلا    

  
  رضـــــــــــــــــــــــاه فيمـــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــان � رضـــــــــــــــــــــــا

  قضــــــــــــــى علــــــــــــــى حقوقــــــــــــــه بمــــــــــــــا قضــــــــــــــى    

  
  موقـــــــــــــــــــــــــــــع التســــــــــــــــــــــــــــــليمِ وســـــــــــــــــــــــــــــلمُهُ في 

  مِـــــــــــــــــــــنْ رشـــــــــــــــــــــحات قلبـــــــــــــــــــــهِ الســـــــــــــــــــــليمِ     

  
   



٥٤ 

   ؟بعد الحسين  لماذا لمْ يقم �لسيف أحدٌ من الأئمة 
فــإذا  ،مــن الأخطــاء الــتي وقــع ويقــع فيهــا بعــض النــاس هــو القيــاس في ســلوك الأنبيــاء والأوصــياء

فحينئـذ يتوقعّـون  ،أحد منهم قـام بعمـل �رز وحسـاس بحيـث يعجـبهم ويـتلائم مـع رغبـا�م وأفكـارهم
لأنـّه أعجـبهم ووافـق  ؛ويقومـوا بمثـل مـا قـام بـه فـلان ،من الآخرين أيضـاً أنْ يفعلـوا نفـس ذلـك الفعـل

   :وعلى هذا الأساس يقولون ،أهوائهم
ومِــنْ ثمّ رفــض بعــض المســلمين  ؟ة بعــد الحســين لمــاذا لمْ يقــم أحــد مــن الأئمّــة بثــورة مســلح

ولـذا  ؛فالإمامـة عنـدهم مشـروطة بشـرط الكفـاح المسـلح .إمامة أي إمام لمْ يقم �لسيف ضـد أعدائـه
ســـين ثمّ زيـــد بـــن علـــي بـــن الح ،ثمّ الحســـين  ،ثمّ الحســـن  ،فهـــم يعترفـــون �مامـــة علـــي 

ـــه يحـــيى بـــن زيـــد وهكـــذا ، ـــا زيـــن العابـــدين ومحمد البـــاقر وجعفـــر الصـــادق  ،وابن فليســـوا  أمّ
الطائفـــة الزيديـــة الموجـــودون بكثـــرة في ] هـــم[وهـــؤلاء  .لأّ�ـــم لمْ يقومـــوا �لســـيف ؛عنـــدهم مـــن الأئمّـــة

   .اليمن وغيرها
مصلحة الامُّـة دائمـاً تـدور مـدار اسـتعمال السـيف والكفـاح والواقع أنّ هؤلاء وأمثالهم يظنّون أنّ 

غــافلين عــن أنّ  ،فالإمــام الــذي لا يقــوم �ــذا الكفــاح لمْ يخــدم مصــلحة الامُّــة ،المســلّح وجــوداً وعــدماً 
   .ومِنْ �ب آخر الدواء الكي ،استعمال السيف هو علاج اضطراري

عمل السيف إلاّ بعد مضـي ثلاثـة عشـر سـنة أو أكثـر مِـنْ بـدء مثلاً لمْ يست فهذا رسول الله 
وفي وجـــه اُ�س كـــان موقفـــه معهـــم موقـــف  ،وبعـــد أنْ اضـــطر لاســـتعماله دفاعـــاً عـــن الـــنفس ،الـــدعوة

  .حياة أو موت
  وصار  ،أغمد سيفه خمساً وعشرين سنة وبعده الإمام أمير المؤمنين 

   



٥٥ 

ــتي هــي أحســن ،الموعظــة الحســنةيــدعو إلى ســبيل الله �لحكمــة و  وأخــيراً اضــطر إلى  ،ويجــادلهم �ل
  .استعمال السيف ضد اُ�س فشلت معهم جميع الوسائل السلمية

ولكـن لمـّا ثبـت لديـه أنّ  ،الذي جرّد السيف في بدء الأمر ضد العدو وبعده الإمام الحسن 
لــك الأحــوال أنجــح وأنفــع للمصــلحة العامّــة والحــرب البــاردة في ذلــك الظــرف وفي ت ،الكفــاح الســلمي

   .ترك الحرب وجنح للسلم والمصالحة ،والإسلام من السيف
ـــدين ليســـت منحصـــرة في الحـــرب �لســـيف وفي  :فـــالغرض ــّـه لا شـــك في أنّ مصـــلحة الحـــقّ وال أن

 فـــالحقّ لا يفُـــرض .بـــل في بعـــض الأحيـــان والأحـــوال وفي حـــالات شـــاذّة �درة ،الثـــورة الدمويــّـة دائمـــاً 
  .ودين الله لا يقوم على الإكراه والإجبار ،�لسيف والعقيدة لا تركّز �لقوّة

انعــدمت فيهــا كــلّ وســائل  ،كانــت ظروفــاً شــاذّة  وقــد ذكــر� فيمــا ســبق أنّ ظــروف الحســين 
معهــا بــداً مِــنْ أنْ يقــوم بحركــة غريبــة ومدهشــة لجلــب الــرأي  ولمْ يجــد الحســين  ،الــدعوة الســلمية

   .وإلفات الأنظار وتحريك الضمير الإنساني ،العام
 ،وبقي استغلال ذلك النتاج وصـيانة تلـك الثمـرة �لبيـان والتوجيـه ،وقد تحقّق كلّ ما أراده بحركته

 وهـذا هـو �لـذات كـان دور الأئمّـة  ؛ورعاية تلك المكاسب �لدعم الفكـري والعلمـي والعملـي
  .وقد قاموا به على أحسن ما يرام وأتمّ ما يكون ،مِنْ أبنائه بعده
وأّ�ـم مـع  ،وجّه بثورته الأفكار ولفت الأنظار إلى عدالة قضية أهـل البيـت  فالحسين 

أي  -؟ ولكـن � تـرى مـا هـي تفاصـيل تلـك القضـية .وأنّ خصـومهم مـع الباطـل ،الحقّ والحـقّ معهـم
وما هـو وجـه الخـلاف بيـنهم  ؟وما هو مفصل هذا الحقّ الذي لهم ومعهم - قضية أهل البيت 

  ؟وبين غيرهم
بعـــده بشـــتى الوســـائل الممكنـــة   فهـــذه التفاصـــيل والشـــروح والبيـــا�ت للنـــاس قـــام �ـــا أبنـــاؤه

وعلـى الصـعيد العملـي إلى حـدّ كبـير  ،وبذلك ظهر الحقّ وانتشر على الصـعيد الفكـري عامّـة ؛لديهم
  .نسبة

ولمْ يقومـــوا بثـــورة لاســـترجاع الخلافـــة  ،لمـــاذا قعـــدوا عـــن اســـتعادة حقّهـــم المغتصـــب :أمّـــا إذا قلـــت
   ؟والإمرة والحكم

   



٥٦ 

كمـا لمْ   ،ولمْ تتوفّر لأحـدهم الإمكانيـات لـذلك الغـرض ، يكن مقدوراً لهم جميعاً إنّ ذلك لمْ  :قلت
وأعــني بتلــك الإمكانيــات اللازمــة لاســترجاع  ،كمــا قــدّمنا ســابقاً   تتــوفّر للحســن ولا للحســين 
ب الشــرعي والنصــا ،الأعــوان والأنصــار �لقــدر الــلازم والعــدد الكــافي ،الخلافــة مِــنْ أيــدي الغاصــبين

الآنَ خَفّفَ ا�� عَنُ�مْ ( :وحسب نصوص الآية الكريمة ،وهو النصف مِنْ عدد العدو ،المعروف
لـْفٌ 

َ
نّ ِ�يُ�مْ ضَعْفاً فإَنِ يَُ�ن مِنُ�م مِائةٌَ صَابرَِةٌ َ�غْلِبوُا مِائَ�َِ� وَ�نِ يَُ�ن مِـنُ�مْ أ

َ
وعََلِمَ أ

لفَْْ�ِ بإِِذْنِ ا�� وَا�� 
َ
   .)١() مَعَ ا�صّابرِِ�نَ َ�غْلِبوُا أ

يـَا ( :وكان النصاب الموجب للقتال قبل هذا هو العشـر كمـا في صـريح الآيـة الكريمـة الـتي قبلهـا
ونَ صَـابرُِونَ َ�غْلِبـُوا مِـائَْ�َْ�ِ وَ�نِ  ّ�هَا اّ�ِ�ّ حَرّضِ ا�مُْؤْمِنَِ� َ�َ القِْتاَلِ إنِ يَُ�ن مِنُ�مْ عِْ�ُ

َ
أ

ينَ َ�فَرُوايَُ�ن مِنُ�مْ  لفْاً من اّ�ِ
َ
  . )٢()...مِائْةٌَ َ�غْلِبوُا أ

ولا شــك  .ثمّ نســخ وصــار النصــف مِــنْ قــوّة العــدو ،فكــان النصــاب المــبررّ للقتــال أوّلاً هــو العشــر
سـوى  بعـد النـبي  في أنّ النصاب الشرعي بصورتيه الأولى والثانية لمْ يحصـل لأحـد الأئمّـة 

وتمكّــن مــن  ،فإنـّـه الوحيــد مِــنْ بيــنهم الــذي حصــل علــى النصــاب المــذكور ؛علــي بــن أبي طالــب 
  .القيام واستحصال حقّه

حتىّ بمقـدار النصـاب الأول وهـو العشـر فضـلاً عـن  ،وأمّا الباقون فلمْ يحصلوا على أعوان وأنصار
وعـــدد قليـــل مـــن الأصـــحاب  ،خيانـــة الجـــيش في أهـــل بيتـــهمـــثلاً بقـــي بعـــد  فالحســـن  ؛النصـــف

  .وفي قباله معاوية ومعه ستّون أو سبعون ألف مقاتل ،والأنصار لا يتجاوزون المئة رجل
ولمْ يبـقَ أمامـه  ،لـذلك سـقط عنـه تكليـف الجهـاد الشـرعي! ؟فأيّ توازن وأيّ تقارب بـين القـوّتين

لأنـّه كـان أصـلح يومئـذ وأنفـع لمصـلحة  ؛اختـار الصـلحف ،إلاّ التضحية والشـهادة أو الصـلح والمهادنـة
   .فراجع ،الإسلام العُليا من التضحية حسب ما فصلناه سابقاً 

في مقابـل سـبعين  ،حيث بقي في نيف وسبعين رجـلاً  ،كما تعلم  وكذلك الأمر مع الحسين 
ـــه  ،ألفـــاً مـــن الأعـــداء عملـــه الفـــدائي الخـــاص نظـــراً لظروفـــه الخاصّـــة آثـــر الشـــهادة والقيـــام ب ولكنّ

  .حسبما فصّلناه سابقاً 
____________________  

  .٦٧/ سورة الأنفال ) ١(
 .٦٥/ سورة الأنفال ) ٢(

    



٥٧ 

بـل ربمّـا كـان أشـدّ  ،فحـالهم لمْ تختلـف عـن حـال الحسـن والحسـين  وأمّا �قـي الأئمّـة 
  .وأحرج

�  :وهــو يمشــي معــه في ضــواحي المدينــة فيقــول لــه الرجــل إلى الإمــام الصــادق  يلتفــت ذلــك
كيــف يجــوز لــك الســكوت والقعــود عــن حقّــك وأنــت صــاحب هــذا الأمــر وابــن رســول الله   ،ســيدي
  ! ؟

فقــال لــه الإمــام  ،الغــنمحــتىّ مــرّ �ــم راع يســوق قطيعــاً مــن  فســكت عنــه الإمــام الصــادق 
لـو كـان لي  ،والله« :فقـال  .لا أدري :فقـال الرجـل .»؟كـمْ تعـدّ هـذا القطيـع  ،� فـلان« :

فعطــف الرجــل علــى القطيــع فعــدّه فــإذا هــو ســبعة عشــر  .»أنصــار عــدد هــذا القطيــع لنهضــت �ــم
   .رأس

لا يجــوز لــك القعــود  ،�بــن رســول الله :يــوم وقــالودخــل ســهل بــن الحســن الخراســاني عليــه ذات 
  .عن حقّك ولك في خراسان مئة ألف رجل يقُاتلون بين يديك مِنْ شيعتك

 .جعلـت فـداك � سـيدي ،نعـم :فقـال .»؟وأنت منهم � سـهل« :فقال له الإمام الصادق 
ـــه ـــس« :فقـــال ل ـــة وقـــالالج ثمّ أمـــر الإمـــام  ،فجلـــس .»اجل ـــة« :اري  .»أســـجري التنـــور ،� جاري

ـــنْ فـــم التنـــور إلى ســـهل الخراســـاني  فالتفـــت الصـــادق  ،فســـجرته حـــتىّ صـــار اللّهـــب يتصـــاعد مِ
نعــم سـيدي أفــديك  :فقـال .»؟أنــت مِـنْ هـؤلاء الــذين ذكـرت أّ�ـم يطيعــون أمـري ،� سـهل« :وقـال
 .أقلــني أقالــك الله �بــن رســول الله :فقــال ســهل .»في هــذا التنــور قــم وادخــل« :فقــال  .بروحــي
  .»قد أقلتك« :فقال 

 ،� أ� هـــارون« :وقـــال لـــه فـــردّ  ،فســـلّم فبينـــا هـــم كـــذلك إذ دخـــل أبـــو هـــارون المكّـــي 
فقـــال  ،عـــن ثيابـــه ودخـــل في التنـــور ثم ألقـــى نعلـــه وشمــّـر .سمعـــاً وطاعـــة :فقـــال لـــه .»ادخـــل في التنـــور

   .فغطتّه .»اجعلي عليه غطاءه ،� جارية« :الإمام 
إئــذن لي � ســيدي أنْ  :فقــال ســهل ،إلى ســهل بــن الحســن وصــار يحدّثــه ثمّ التفــت الإمــام 

م ومعـه سـهل وكشـف الغطـاء عـن ثمّ قـا .»نعـم« :فقـال  .أقوم وأنظر ما جرى على هذا الرجـل
فخـرج صـحيحاً سـالماً لمْ  .»اخـرج« :فقـال لـه الإمـام ،وإذا أبـو هـارون جـالس علـى رمـاد �رد ،التنـور

   .يصبه أيّ أذى
   



٥٨ 

ولا واحــد �بــن رســول  :فقــال ســهل .»؟كــم تجــد مثــل هــذا في خراســان  ،� ســهل« :فقــال 
   .الله

وعــبرّ �ــا عــن أنّ أهــل البيــت  ولا شــك أظهرهــا الإمــام الصــادق  ،وهــذه العمليــة هــي كرامــة
لا  ،مهمــا كانــت يطيــع الأوامــر الصــادرة إليــه مــن الإمــام  ،إنمّــا هــم بحاجــة إلى جــيش عقائــدي

واعتقـاده الراسـخ  ،لثقتـه التامّـة �لإمـام  ؛ولا يفكّر بغير الشهادة أو الغلبة ،يعرف التردّد والهزيمة
  .والحقّ والباطل مِنْ جميع الناس ،وهو أعرف �لصالح والفاسد ،المتين �نّ أوامره مِنْ أمر الله ورسوله
وقبـــل القيـــام  ،متـــوفّر لـــديهم قـــدر النصـــاب الشـــرعي علـــى الأقـــل ،فهـــم بحاجـــة إلى هكـــذا جـــيش

أو نكبـة الحسـن علـى يـد جيشـه  ،أو مأسـاة كـربلاء ،لكـي لا تتكـرر نكسـة صـفين ؛�لحركة أو الثورة
   .يوم سا�ط

وانتــزاع الســلطة مِــنْ  ،أمّــا القيــام لأجــل أخــذ حقّهــم في الخلافــة :وخلاصــة الكــلام هــو أنْ نقــول
لعدم تـوفّر الشـرائط واللـوازم الضـرورية لمثـل هـذا  ؛أيدي الظالمين فإنهّ كان مستحيلاً عادة �لنسبة لهم

   .ها الأنصار والأعوان المخلصونوأهمّ  ،القيام لديهم
والحركـــات  ،غــير أّ�ـــم كـــانوا يـــدعمون معنـــوّ�ً ومـــادّ�ً وفكــرّ�ً قـــدر اســـتطاعتهم كـــلّ الثـــورات الحـــرةّ

ــت تقــوم بــين حــين وآخــر ضــد الامُــويِّين أو العباســيِّين ــتي كان ثــورة أهــل المدينــة  :مثــل ،الإصــلاحية ال
وثــورة المختـــار  ،بـــن الحســين علــى عبــد الملـــك بــن مــروانوثـــورة زيــد بــن علــي  ،)لعنــه الله(علــى يزيــد 

وبعــدها ثــورة أخيــه إبـــراهيم  ،وثــورة محمد ذو الــنفس الزكيــة علـــى المنصــور العباســي ،الثقفــي في الكوفــة
   .أحمر العينين على المنصور أيضاً وغيرها

 ؛فإنـّه لمْ يكـن ضـرور�ً في عصـرهم ،وأمّا القيام لأجل التضحية والشـهادة مثـل قيـام الحسـين 
وطـــرق إتمـــام الحجّـــة وتبيلـــغ الرســـالة لمْ تنعـــدم كليــّـاً في عصـــر  ،لأنّ وســائل الإعـــلام والـــدعوة إلى الحـــقّ 

حــتىّ اضــطر إلى القيــام �لإبــلاغ والإعــلام عــن  كمــا انعــدمت في عصــر الحســين   ،الأئمّــة 
  .طريق التضحية والشهادة

  مثلاً قاما �وسع حركة علميّة مستطاعة في  فالإمام الباقر والإمام الصادق 
   



٥٩ 

وتربيـــة ثلـــة مـــن  ،ونشـــر العلـــم واســـتقطاب العلمـــاء ،ذلـــك العصـــر عـــن طريـــق المدرســـة والتـــدريس
فكـان  .وبـثهم في الأقطـار والأمصـار يبشـرون ويرشـدون ويعلّمـون ،الشباب المؤمن �لتربيـة الإسـلاميّة

وتقدّم الثقافة وكثرة المـدارس وا�ـالس  ،أحسن عصور الإسلام ازدهاراً �لعلم والمعرفة عصرهما 
   .العلميّة

بــــل وازداد تقــــدّماً وازدهــــاراً إلى عصــــر الإمــــام الرضــــا والجــــواد  ،وبقــــي الحــــال علــــى هــــذا الوصــــف
كــو� مـــن   ،وتعـــاون ا�تمــع معهمـــا ،عونــة المـــأمون العباســيوهمــا اللـــذان كــوّ� بجهودهمـــا وبم ...

   .المسلمين أساتذة للعالم الغربي اليوم بكلّ علومه واكتشافاته المدهشة
فرأيـــت تســـعمئة شـــيخ يحـــدّثون  دخلـــت إلى جـــامع الكوفـــة في أّ�م الرضـــا  :قـــال ابـــن الوشـــا
   .حدّثنا جعفر بن محمد  :ويدّرسون ويقولون

�نّ خدمة المصلحة العامّة ونصرة الحقّ ومكافحة الباطـل والظلـم ليسـت  :وفي الختام نكرّر القول
  .بل الأمر يختلف �ختلاف الظروف والأحوال ،في الحرب دائماً 

والحــرب الدمويــّة هــي آخــر وســيلة يفكــر فيهــا المصــلحون المخلصــون لامُّــتهم وللصــالح العــام بعــد 
ــأس مــن الوســائل ــه القصــار وإلى هــذا يشــير الإمــام علــي  .الســلمية الي رأي الشــيخ « :في كلمات

   .»أحبّ إليّ مِنْ جلد الغلام
   :وإلى هذا يشير المتنبي الشاعر في أبياته المعروفة فيقول

  الـــــــــــــــــــــــــرأيُ ثمّ شـــــــــــــــــــــــــجاعةُ الشـــــــــــــــــــــــــجعانِ 

  هـــــــــــــــــــــو أوّل وهـــــــــــــــــــــي المحـــــــــــــــــــــلّ الثـــــــــــــــــــــاني    

  
  فـــــــــــــــإذا همـــــــــــــــا اجتمعـــــــــــــــا لـــــــــــــــنفسٍ حـــــــــــــــرةٍّ 

  بلغــــــــــــــتْ مــــــــــــــن العليــــــــــــــاءِ كــــــــــــــلَّ مكــــــــــــــانِ     

  
  و لربمّـــــــــــــــــــــا طعـــــــــــــــــــــن الفـــــــــــــــــــــتى أعـــــــــــــــــــــداءهُ 

ـــــــــــــــــــل تطـــــــــــــــــــاعنِ الأقـــــــــــــــــــرانِ      ـــــــــــــــــــرأي قب   �ل

  
  لــــــــــــــــولا العقــــــــــــــــولُ لكــــــــــــــــان أدنى ضــــــــــــــــيغمٍ 

  أدنى إلى شـــــــــــــــــــــــرفٍ مـــــــــــــــــــــــن الإنســـــــــــــــــــــــانِ     

  
   .»مدادُ العلماء أفضل مِنْ دماء الشهداء« :وقد جاء في الحديث الشريف قوله 

   



٦٠ 

  ؟في الصفات التي اشتهر �ا على سائر الأئمّة  تاز الحسين هل يم
فهـل هـذا  ،لدى الرأي العام بصفة الثورية والصـلابة والشـجاعة وإ�ء الضـيم يعرف الحسين 

أو أنّ غـــيره مـــن الأئمّـــة  ،في هـــذه الصـــفات يعـــني أنّ الحســـين كـــان متفوّقـــاً علـــى ســـائر الأئمّـــة 
   ...كلاّ   :الجواب ؟أو بعضهم على الأقل كان محروماً مِنْ هذه الصفات ،

وآخـرهم المهـدي المنتظـر  فالواقع هو أنّ الأئمّة الاثني عشر الذين أوّلهم علي بـن أبي طالـب 
لفضــــائل الكماليــــة والصــــفات الإنســــانية ومكــــارم كلّهــــم في مســــتوى واحــــد مِــــنْ حيــــث جميــــع ا  

  .الأخلاق
أي لـيس في العـالم مـثلهم  ،وهم بمجموعهم يفوقون كافةّ النـاس في التحلـّي �لفضـائل والكمـالات

  .لأنّ ذلك شرط العصمة ولازمها ؛ولا نظير لهم في أي فضيلة أو كمال نفسي ،بعد الرسول 
ولا يكفـــي في تحقـــق العصـــمة لشـــخص مـــا أنْ  ،العقـــل والنقـــل أّ�ـــم معصـــومونوقـــد ثبـــت بـــدليل 

بل يجب أنْ يكون أيضـاً فـوق مسـتوى النـاس  ،يكون مؤمناً صالح العمل والسيرة والأخلاق فحسب
  .ومِنْ ثمّ يستحق منصب الإمامة على الناس ،في العلم والإيمان والعمل الصالح ومكارم الأخلاق

مـا الـدليل علـى إمامـة علـي  :العالم النحـوي عنـدما سُـئل ،الخليل بن أحمدومن شواهد ذلك قول 
الــدليل اســتغناؤه عــن الكــلّ واحتيــاج الكــل  :فقــال ؟دون ســائر الصــحابة بعــد رســول الله  
  .إليه

وهـو أمـر يفرضـه العقـل  ،وهذا الدليل يجري �لنسبة إلى �قِ الأئمّـة الأحـد عشـر مِـنْ أبنائـه أيضـاً 
إذ إنـّه لـو وجـد شـخص آخـر في عصـر الإمـام المعـينّ هـو مثـل الإمـام ومسـاوٍ لـه في  .والمنطـق والعـدل

  الفضل والكمال يكون 
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   .لأنهّ ترجيح بلا مرجح ؛حينئذ تقديم أحدهما على الآخر للإمامة والقيادة �طلاً عقلاً 
فتقــديم الإمــام  ،ســتوىً في العلــم والقــدرة والعمــلأمّــا إذا وجــد مَــنْ هــو أفضــل مــن الإمــام وأرفــع م

أو تقـديم الفاضـل علـى  ،لأنـّه مِـنْ �ب تقـديم المفضـول علـى الفاضـل ؛عليه أقبح عقلاً وأشدّ بطلا�ً 
  .الأفضل وهو فاسد

وأبنـــاءه الأحـــد عشـــر المعـــروفين للخلافـــة عـــن الرســـول الأكـــرم  فـــا� تعـــالى إمّـــا اختـــار عليـــاً 
ولقيادة الامُّة بعده علماً منه تعـالى �نّ هـؤلاء هـم أكمـل النـاس وأفضـلهم جميعـاً إيمـا�ً وعلمـاً  ،
   .وعملاً 

فقــال  ،وأشــار تعــالى في كتابــه العزيــز إلى أنّ مــلاك الإمامــة والإمــارة إنمّــا هــي في الأفضــلية لا غــير
ينَ َ�عْلمَُونَ وَ ( :تعالى ينَ لا َ�عْلمَُونَ هَلْ �سَْتوَيِ اّ�ِ َ� اْ�قَّ ( :وقـال تعـالى .)١()اّ�ِ َ�مَن َ�هْدِي إِ

َ
أ

ن ُ�هْدَى
َ
مْ مَن لاَ يهَِدّي إلاِّ أ

َ
عَ أ ن يُ�بَّ

َ
حَقّ أ

َ
يرَْفـَعِ ( :وقال تعـالى .)٢()َ�مَا لَُ�مْ كَيفَْ َ�كُْمُونَ   أ

وتـُوا العِْلـْمَ دَرَ 
ُ
يـنَ أ ينَ آمَنـُوا مِـنُ�مْ وَاّ�ِ لاَ َ�نـَالُ َ�هْـدِي ( :وقـال تعـالى .)٣()جَـاتٍ ا�� اّ�ِ

   .)٤()الظّا�مِِ�َ 
ــــه  وقــــد نــــصّ الإمــــام أمــــير المــــؤمنين  علــــى هــــذا المــــلاك للســــيادة والإمامــــة والإمــــرة في كلمات

واســـتغن  ،واحـــتج إلى مَـــنْ شـــئت تكـــن أســـيرهَ ،أحســـن إلى مَـــنْ شـــئت تكـــن أمــيرهَ« :فقـــال ،القصــار
  .»عمّن شئت تكن نظيرهَ

النقــــاب عــــن أنّ هــــذا المــــلاك متــــوفّر ومتحقّــــق فيــــه وفي أهــــل بيتــــه  وقــــد كشــــف رســــول الله 
ولا  ،لا تتقــــدّموهم فتهلكــــوا ،أيهّــــا النــــاس« :فقــــال في وصــــيته العامّــــة قبيــــل وفاتــــه ،الطــــاهرين 

  .»علّموهم فإّ�م أعلم منكمولا ت ،تتأخروا عنهم فتضلّوا
لا يقُـاس �ل محمد مِـنْ هـذه « :�ـج البلاغـة قولـه وفي بعض خطب الإمام أمير المـؤمنين مـن 

�ـم يلحـق  ،هم أساس الدين وعمـاد اليقـين ؛ولا يسوّى �م مَنْ جرت نعمتهم عليه أبداً  ،الامُّة أحد
   .»وفيهم النبوّة والوراثة ،حقّ الولاية ولهم خصائص ،وإليهم يفيء الغالي ،التالي

أي أنّ كمـالهم مِـنْ كمـال  .»والخلق بعد صنايع لنـا ،نحن صنايع ربنّا« :في مقام آخر وقال 
  وكلّ كمال وصلاح وفضل يوجد في الناس  ،الله سبحانه

____________________  
  .٩/ سورة الزّمر ) ١(
  .٣٥/ سورة يونس ) ٢(
  .١١/ سورة الُمجادلَةِ ) ٣(
  .١٢٤/ سورة البقرة ) ٤(

   



٦٢ 

  .فهو مِنْ طهرهم وفضلهم وصلاحهم 
   .)صلوات الله عليهم(والصالحون من الناس تربيتهم هم  ،إّ�م تربية الله تعالى :وبعبارة اخُرى

أفضـــــــــــل الخلـــــــــــق وأكملهـــــــــــم بعـــــــــــد جـــــــــــدّهم رســـــــــــول الله  أنّ أهـــــــــــل البيـــــــــــت  :فـــــــــــالغرض
أي أصـل  ،وأمّا هم وفيما بيـنهم فـلا تفاضـل ولا امتيـاز لأحـدهم علـى الآخـر في هـذا الأصـل ،

   .ثلاً ولكن �عتبارات �نوية كالابُوّة والبنوة م ،قد يوجد تفاضل بينهم ،نعم .الكمال والعصمة
فلمـاذا عـرف واشـتهر بعضـهم في بعـض الصـفات الكماليـة  ،إذا كان الأمر كـذلك :ولعلك تقول
 والإمـــام الحســـن  ،مـــثلاً الـــذي عُـــرف �لبطولـــة والشـــجاعة كالإمـــام علـــي   ؟دون الآخـــرين

الــذي عـُـرف ��ء الضــيم والثوريــة  والإمــام الحســين  ،الــذي عـُـرف �لحلــم والصــبر وكظــم الغــيظ
والإمـــامين البـــاقر والصـــادق  ،الـــذي عـــرف �لعبـــادة والإمـــام زيـــن العابـــدين  ،والشـــدّة مـــع العـــدو

   .وهكذا ...اللذين عرفا �لعلم 
إلى و  ،إنّ الســبب في اشــتهار هــؤلاء بتلــك الصــفات لا يعــود إلى تفــوّق ذاتي :فنقــول في الجــواب

   .كلا  !أنّ هؤلاء توفّرت فيهم هذه الصفات دون الآخرين أو أكثر من الآخرين
ــت في الإمــام علــي  ــتي كان مــثلاً مثلهــا تمامــاً كــان في الحســن والســجاد والبــاقر  فالشــجاعة ال

لــذان كــا� في وكــذلك الحلــم الــذي كــان في الحســن وإ�ء الضــيم والثوريــة ال ،وغــيرهم والصــادق 
   .وعلى هذا القياس ،الحسين وهكذا

 - أي في اشتهار بعضهم ببعض الصفات الكماليـة دون الـبعض الآخـر - وإنمّا السبب في ذلك
فالإمــام علــي  ؛والمقتضــيات الزمنيــة الــتي عاشــها كــلّ مــنهم ،يعــود بصــورة رئيســة إلى الظــروف الخاصــة

بســــبب  ؛اقتضــــت منــــه أنْ يــــبرز شــــجاعته ويظهــــر بطولتــــه وظروفــــاً معينــــة ،عــــاش فــــترة خاصــــة 
ــه مــع الرســول  ــتي خاضــها دفاعــاً عــن الإســلام وصــيانة ل وأي  .وبعــد الرســول  الحــروب ال

  واحد من 
   



٦٣ 

وفي مثــــل ظروفــــه ومســــؤولياته لأظهــــر مــــن  ،لــــو كــــان في عصــــر الإمــــام علــــي  الأئمــــة 
   .الشجاعة مثل ما أظهره الإمام علي 

فإنـّـه عـاش في ظــرف كانــت مصـلحة الإســلام تقتضـي منــه المســالمة  ،فبـالعكس وأمـا الحســن 
أي  ،كانــت ظروفــه تفــرض غــير ذلــك  لكــن الحســين  .فلــذلك عــرف �لحلــم ؛والمصــالحة والصــبر

ــض أي مســالمة ومصــالحة مــع حكّــام عصــره لــذلك عــرف �لإ�ء  ؛الاعتمــاد علــى الشــدّة والثــورة ورف
   .والثورية وصلابة العزيمة

ــه الحســين  وأيّ إمــام آخــر لــو كــان بمكــان الحســين وفي عصــره وظروفــه لمــا كــان يعمــل إلاّ مــا عمل
   .حسب ما شرحنا ذلك في بعض الفصول السابقة ،وما قام به من الثورة والتضحية ،

فإنـّه كـان يتطلـّب منهمـا الاعتمـاد علـى نشـر  أمّا عصر الإمام الباقر وابنه جعفر الصادق 
لمكافحـة  ؛يةوفـتح المـدارس والـدورات الدراسـ ،وإرسـال البعثـات العلميـّة ،وبـثّ الـوعي العلمـي ،العلم

والفلسفات الماديـة الـتي تسـربّت إلى المسـلمين بحكـم اتصـالهم  ،الدسائس الفكرية والتطرف العقائدي
حيـث انتمـى  ،لذلك فقـد أسسـا أكـبر جامعـة علميـّة في العـالم الإسـلامي ؛�لأمم والشعوب الاُخرى

ث والأخبـــار الـــتي رويـــت ومِـــنْ هنـــا عرفـــا �لعلـــم وكثـــرة الأحاديـــ ؛إليهـــا أكثـــر مِـــنْ أربعـــة آلاف طالـــب
وهــــو جــــابر الجعفــــي  ،ثلاثـــين ألــــف حــــديث حــــتىّ روى راو واحــــد عــــن الإمــــام البــــاقر  ،عنهمـــا
   .وهكذا

ونشــر مــن العلــم مثــل مــا نشــر  ،لــو كــان بمكا�مــا لعُــرف بمثــل مــا عُرفــا بــه وكــلّ مــن الأئمــة 
   .الباقر والصادق 
إنّ مــن الغلــط الفــاحش والخطــأ الكبــير مــا يظنــّه الــبعض مِــنْ أنّ اشــتهار بعــض الأئمّــة  :ةوالخلاصــ
كـــلا لـــيس    .ومواهـــب فطريـــة معينـــة ،وملكـــات خاصـــة ،بـــبعض الصـــفات كانـــت بســـبب ذاتي 
رة وشـــدّته مـــع الأعـــداء مـــثلاً ليســـت �شـــئة عـــن حـــرا ،وإ�ؤه للضـــيم ،فثوريـــة الحســـين  ؛كـــذلك

  ولا مِنْ  ،دموية ومزاج عصبي خاص به
   



٦٤ 

ــت نفســي كمــا يــزعم الكتــاب الجــاهلون بحقيقــة الحســين  وحقيقــة أهــل البيــت  ،ومقامــه كب
.  

لمْ تكن أثراً لبرودة دمـه وهـدوء  ،وصفته السلمية وحلمه مع الأعداء وكذلك مسالمة الحسن 
ــــهأعصــــابه ومــــزاج خــــ ــــت  ،اص ب حســــبما يصــــوّره لنــــا بعــــض المتطفّلــــين علــــى الكتابــــة عــــن أهــــل البي

.   
وغيرهمـــــا مِـــــنْ أئمّـــــة أهـــــل البيـــــت  فالحقيقـــــة هـــــو أنّ كـــــلّ مـــــا قـــــام بـــــه الحســـــن أو الحســـــين 

خدمــة لمصـــلحة  ؛مِــنْ قبـــل وإيعــاز مـــن النــبي  ،إنمّــا هــو �شـــئ و�بــع عــن إرادة الله وأمـــره 
  .وتمشياً مع متطلبات الظرف والأحوال ،الإسلام العليا

إنّ أهواء النفس والعواطف والغرائز والحالات الفطرية العضـوية لا �ثـير لهـا مطلقـاً علـى تصـرّفات 
   .أهل بيت العصمة 

لا الغرائـــــز  ،هـــــذه الحيــــاة كيّفتهــــا الحكمـــــة والمصــــلحةوســــلوكهم في  إنّ ســــيرة أهــــل البيـــــت 
وكــلّ وجــه مِــنْ أوجــه  ،وكــلّ حركــة أو ســكون أو فعــل أو تــرك .والأمزجــة وعواطــف الــنفس الحيوانيــة

ــــه أحــــدهم كــــان بــــوحي مــــن الله ورســــوله ــــه  .مطابقــــاً للكتــــاب والســــنّة ،النشــــاط قــــام ب هــــذا مــــا أثبتت
  .وأكّدته التجارب والنتائج الواقعية ، الأحاديث الشريفة الصحيحة عن الرسول الأكرم

مـا  ،كتـاب الله وعـترتي أهـل بيـتي  ؛إنيّ مخلـّف فـيكم الثقلـين« :فمن الأحاديث المؤكّـدة قولـه 
  .»فإّ�ما لن يفترقا حتىّ يردا عليَّ الحوض ؛إنْ تمسكتم �ما لن تضلوا بعدي أبداً 

يـــدور معـــه  ،علـــي مـــع الحـــقّ والحـــقّ مـــع علـــي« :في حـــقّ علـــي بـــن أبي طالـــب  وقولـــه 
  .»حيثما دار
وانصـــر مَـــنْ  ،وعـــادي مَـــنْ عـــاداه ،اللّهـــمَّ والي مَـــنْ والاه« :في دعائـــه لـــه يـــوم الغـــدير وقـــال 

  .»يثما داروأدر الحقّ معه ح ،واخذل مَنْ خذله ،نصره
   .»هما إمامان قاما أو قعدا« :في حقّ الحسن والحسين  وقال 

ومَــنْ تخلــّف عنهــا غــرق  ،مَــنْ ركبهــا نجــا ،مَثــلُ أهــل بيــتي فــيكم كســفينة نــوح« :وأخــيراً قولــه 
   .»وهوى

   



٦٥ 

خلّــــف لأوصــــيائه الاثــــني عشــــر  أنّ رســــول الله  :مفادهــــاوهنــــاك أخبــــار صــــحيحة ومعتــــبرة 
وفيهـا تكاليفـه المفـروض  ،لكـلّ إمـام منـه صـحيفته الخاصـة ،اثـني عشـر صـحيفة) صلوات الله عليهم(

وقــد عمــل كــلّ مــنهم علــى ضــوء مــا في صــحيفته مِــنْ أوامــر ونــواهي  .عليــه القيــام �ــا في دور إمامتــه
   .وأحكام

في حديث مع الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصـاري لمـّا  ما أشار إليه الحسين وهذا 
إنيّ لا أرى لــك إلاّ أنْ تســالم وتصــالح  ،�بــن رســول الله :وقــال لــه ،دخــل عليــه وهــو في مكّــة المكرّمــة

ــنْ قبــل كمــا صــالح أخــوك الحســن   ،يزيــد ــّه كــان موق ؛معاويــة مِ ــه الحســين  .فــاً رشــيداً فإن فقــال ل
وأ� أفعـــل مـــا أفعـــل �مـــرٍ مـــن الله  ،إنّ أخـــي فعـــل مـــا فعـــل �مـــرٍ مـــن الله ورســـوله ،� جـــابر« :

   .الخبر »...ورسوله
وبلغــت  ،أكثــر مــا عُــرف بصــفة الثوريــة وإ�ء الضــيم فلقــد عُــرف الحســين  ،وعلــى كــلّ حــالٍ 
والمثـــل الأعلـــى للثـــوار في  ،ة حـــدّاً كبـــيراً حـــتىّ اعتـــبره الـــرأي العـــام قـــدوة الأحـــرارشـــهرته في هـــذه الصـــف

  .وسيد أ�ة الضيم في التاريخ ،العالم
ذكر فيـه المعـروفين ��ء الضـيم  ،فهذا مثلاً العلامّة المعتزلي عقد فصلاً في كتابه شرح �ج البلاغة

ــ ،مــن العــرب في الجاهليّــة والإســلام والــذي علّــم النــاس   ،وســيد أ�ة الضــيم جميعــاً  :امثمّ يقــول في الخت
وتحت ظلال السيوف على الحياة مـع الـذل هـو أبـو عبـد الله الحسـين  ،كيف يختارون الموت مع العزّ 

.   
 ،هـذا ولا تــزال بعــض كلمــات الحسـين مبــدأً وشــعاراً يعلنــه ويرفعــه كـلّ الثــوار في كــلّ زمــان ومكــان

ــــــه  ــــــاة مــــــع الظــــــالمين إلاّ برمــــــاً  ،ألا وإنيّ لا أرى المــــــوت إلاّ ســــــعادة« :مثــــــل قول ــــــه  .»والحي وقول
وهيهـات منـّا  ،بـين السـلّة والذلـّة ؛ألا وإنّ الـدّعيّ ابـن الـدعي قـد ركـز بـين اثنتـين« :السـلام عليه
   .»ولا أقرّ لكم إقرار العبيد ،لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل« :وقوله  .»الذلةّ

هي شجاعته المدهشـة الـتي أبـداها  ومماّ يتحدّث به المؤرّخون �عجاب مِنْ صفات الحسين 
  .يوم كربلاء في ذلك الموقف الرهيب
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مـا رأيـت مكثـوراً قـط قـد  ،والله :فقد ورد عن لسان بعض مقاتليه مِنْ جيش عمر بن سـعد قولـه
فلقــد كانــت الرجــال  ؛ولا أقــوى جنــا�ً مــن الحســين  ،خوتــه وأهــل بيتــه أربــط جأشــاً قتُــل ولــده وإ

 .فكان يشدّ عليها فتهزم مِنْ بين يديـه ا�ـزام المعـزى إذا حـلّ فيهـا الأسـد ،تشدّ عليه مِنْ كلّ جانب
فــإذا  ، ألفــاً وهــو وحيــدوقــد تكــاملوا ثلاثــين ،وشمــالاً كــأّ�م الجــراد المنتشــر وكــانوا ينكشــفون عنــه يمينــاً 

ــه ،أبعــدهم عــن المخــيم عــاد إلى موقفــه أمــام البيــوت ــنْ قول لا حــول ولا قــوة إلاّ �� « :وهــو يكثــر مِ
   .»العلي العظيم

قتـل مـنهم  ،حمل على الجيش في ذلك اليوم عـدّة حمـلات أنّ الحسين  :وذكر أر�ب المقاتل
وهــو أحــد قــادة  ،حــتىّ صــاح عمــر بــن الحجّــاج الزبيــدي ،في مجموعهــا ألفــاً وتســعمئة وخمســين رجــلاً 

نْ تقاتلون !ويلكم :صاح �لناس مستثيراً لهم عليه قائلاً  ،الجيش
َ
 ،هذا ابن الأنـزع البطـين! ؟أتدرون لم

ة إلى مـا كـان يكابـده في تلـك هـذا كلـّه �لإضـاف .احملوا عليه حملة رجل واحد ،هذا ابن قتّال العرب
  .الحال من العطش الشديد والجهد والإرهاق

 ،وأثــّر في لســانه حــتىّ صــار كالخشــبة اليابســة ،كــان العطــش قــد أثــّر في شــفتيه حــتىّ ذبلنــا  :قــالوا
   .وأثرّ في عينيه حتىّ صار يبصر ما بين السماء والأرض كالدخان

يعـاني  فلقـد كـان  ،فإّ�ا �دّ الجبـال ،يه حينئذوأمّا آلامه الجسدية والنفسية التي تراكمت عل
والشـــعور �لوحـــدة  ،أشـــدّ الآلام النفســـية بســـبب ثكـــل الأولاد وفقـــد الأخـــوة والأقـــارب والأصـــحاب

وألم الضـما  ،ومشاهدة النساء والأطفال حيارى مدهوشين مذهولين مِـنْ تـراكم المصـائب ،والاغتراب
علــى أبــواب الخيــام وداخلهــا إلى جنــب ابنــه المــريض المســجى علــى الأرض الفاقــد الــوعي مِــنْ شــدّة 

  .السقام
ومـع ذلـك   ،ويعجـز اللسـان عـن ذكـره وتفصـيله ،هذا وأكثر مِنْ هذا مماّ يضيق البيـان عـن وصـفه

   :كما وصفة السيد الحلي   كلّه فلقد كان 
   



٦٧ 

  ين ولــــــــــــــــــلأرضِ تحــــــــــــــــــتَ الكمــــــــــــــــــاةركــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــزلُ ثهلاَ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــــــــــــــف يزل   رجي

  
ــــــــــــــــــى الأرضِ مــــــــــــــــــن ظهرهــــــــــــــــــا   أقــــــــــــــــــرّ عل

ــــــــــــــــــــــــــــــا       إذا ملمــــــــــــــــــــــــــــــلَ الرعــــــــــــــــــــــــــــــبُ أقراَ�

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــدُ الطلاقــــــــــــــــــــــــــــــــةُ في وجهــــــــــــــــــــــــــــــــهِ    تزي

  إذا غـــــــــــــــــــــــــــــــــيرّ الخـــــــــــــــــــــــــــــــــوفُ ألواَ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  وأضـــــــــــــــــــــــــــــــرمَها لعنـــــــــــــــــــــــــــــــانِ الســـــــــــــــــــــــــــــــماء

  حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءَ تلفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحُ أعناَ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  ولمـــــــــــــــــــــــــا قضـــــــــــــــــــــــــى للعُـــــــــــــــــــــــــلا حقّهـــــــــــــــــــــــــا

  بنياَ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــاوشـــــــــــــــــــــــــــــــــيّدَ �لســـــــــــــــــــــــــــــــــيفِ     

  
  ترجّــــــــــــــــــــــلَ للمــــــــــــــــــــــوتِ عــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــابقٍ 

  لـــــــــــــــــــــــهُ أخلـــــــــــــــــــــــتِ الخيـــــــــــــــــــــــلُ ميـــــــــــــــــــــــداَ�ا    

  
  كـــــــــــــــــــــــــأنّ المنيـــــــــــــــــــــــــةَ كانـــــــــــــــــــــــــتْ لديـــــــــــــــــــــــــه

  فتـــــــــــــــــــــــــــــــــاةٌ تواصــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ خلصــــــــــــــــــــــــــــــــــا�ا    

  
ـــــــــــــــــــفٍ  ـــــــــــــــــــيضُ في موق ـــــــــــــــــــهُ الب   جلتْهـــــــــــــــــــا ل

  بــــــــــــــــــــهِ أثكـــــــــــــــــــــلَ الســــــــــــــــــــمرُ خرصـــــــــــــــــــــاَ�ا    

  
  فبـــــــــــــــاتَ �ـــــــــــــــا تحـــــــــــــــتَ ليـــــــــــــــلِ الكفـــــــــــــــاح

  طـــــــــــــــــــــــــــــــروبُ النقيبـــــــــــــــــــــــــــــــةِ جـــــــــــــــــــــــــــــــذلاَ�ا    

  
  وأصـــــــــــــــــــــــــــــــبحَ مشـــــــــــــــــــــــــــــــتجراً للرمـــــــــــــــــــــــــــــــاح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة مراَّ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي الدمامن   تحلّ

  
  فمـــــــــــــــا أجلـــــــــــــــتِ الحـــــــــــــــربُ عـــــــــــــــن مثلـــــــــــــــهِ 

  صـــــــــــــــــــــــــــــــــريعاً يجـــــــــــــــــــــــــــــــــبنّ شـــــــــــــــــــــــــــــــــجعاَ�ا    

  
* * *  

   



٦٨ 

   ؟بسيد الشهداء لماذا يوُصف الحسين 
فهـــل هـــذا صـــحيح  ،بســـيد الشـــهداء مـــن المتـــداول علـــى ألســـنة الشـــيعة أنْ يصـــفوا الحســـين 

  ؟ومنطقيّ 
يعــني ذلــك المســلم الــذي يقُتــل في  ،مصــطلح إســلامي خــاص) شــهيد(لأنّ كلمــة  ؛أجــل :نقــول 

أو إذن  ،بشــرط أنْ تكــون تلــك الحــرب �مــرٍ  ،ســاحة حــربٍ مــع أعــداء الإســلام دفاعــاً عــن الإســلام
   .أو الإمام أو �ئبه الخاص أو العام ،من النبي 

 ،بــل يُصــلّى عليــه فقــط ويــدفن بثيابــه الــتي قتُــل فيهــا ،نوحكــم هكــذا قتيــل أنْ لا يغُسّــل ولا يكُفّــ
ــتي دُفــن عليهــا ؛)شــهيداً (ويســمّى حينئــذ  ــّه يبُعــث يــوم القيامــة علــى هيئتــه ال ــه  ،لأن ــه وجراحات وبدمائ

وقيـل في تسـميته �لشـهيد وجـوه  .ويعلمون أنهّ مقتول في سبيل الله تعالى ،فيشاهده الناس في المحشر
   .إلى الصواب وما ذكر�ه أقرب ،اخُرى

بحيــث لا يوجــد عمــل بعــد الإيمــان �� أفضــل مــن  ،وأجــر الشــهيد عظــيم جــداً عنــد الله ســبحانه
   .والشهداء أحياء عند ر�م يرزقون ،فالشهادة كفارة لكلّ الذنوب .الشهادة في سبيله

ضـل بـل يتفـاوتون في الف ،ولا في الأجر والمقام على مستوى واحد ،ولكن ليسوا في الفضل سواء
وأكثـر  ،فكلّمـا كـان موقـف الشـهيد أشـدّ حراجـة ؛والمقام والدرجات حسب تفاوت مواقفهم ونيّا�م

كما أنـّه كلّمـا كـان موقـف الشـهيد أكثـر   ،�ثيراً وأصعب ظروفاً كان أجره أكثر ودرجته عند الله أرفع
فشـهداء معركـة بـدر مـثلاً  .إخلاصاً وأبعـد عـن آمـال النصـر والغنيمـة والـربح المـادي كـان فضـله أكثـر

  .أفضل مِنْ شهداء معركة أحد لهذا السبب �لذات
   



٦٩ 

ونحــن إذا علمنــا أنّ موقــف شــهداء كــربلاء يــوم العاشــر مــن المحــرم فــاق مواقــف جميــع الشــهداء في 
إذ وقــف بضــع عشــرات مــن الرجــال  ؛ومِــنْ حيــث النتــائج والآ�ر لصــالح الحــقّ  ،العــالم حراجــة وشــدّة
محصـــورين أمـــام عشـــرات الآلاف مـــن الجنـــود المـــدججين �لســـلاح  ،اشـــى جيـــاعوالصـــبيان وهـــم عط

   .هذا مِنْ حيث حراجة الموقف .وا�هزين بكلّ وسائل القوة
فـنحن إذا تـذكّر� أنّ شــهداء الطـفِّ لمْ يكـن عنـدهم أدنى أمــل ولا  ،وأمّـا مِـنْ حيـث خلــوص النيـّة

أو أيّ نوع من الـربح المـادي مِـنْ  ،يمة أو جائزةولا في غن ،أقل احتمال في الغلبة والنصر على العدو
وحفظـه مِـنْ خطـر  ،وصـانه مـن المحـو ،ثمّ إذا عرفنـا أنّ مـوقفهم أحيـا الـدين وأبقـاه ،وراء ذلك الموقـف

  .الزوال الكلّي على يد أعداء الله بني امُيّة كما شرحنا ذلك مفصلاً فيما سبق
ــه :أقــول لا نســتغرب القــول �نّ شــهداء كــربلاء وعلــى  فحينئــذ ،إذا علمنــا بكــلّ ذلــك واعترفنــا ب

وأكثـرهم أجـراً  ،أي أفضـلهم مقامـاً  ،هم سادات الشهداء في العـالم كلـّه رأسهم سيدهم الحسين 
مِـنْ كـلّ شـهيد آخـر لـه فضـله  وإنّ لقب سيد الشهداء أليق وأجدر �لحسين  .عند الله ورسوله

   .عند الله تعالى أيضاً  وأجره ومقامه العظيم
في عصـر� الحاضـر  ولا بدّ من التنبيه إلى أنهّ قد تـداول بـين بعـض الـذين كتبـوا عـن الحسـين 

ولعلهـــم يظنـــون أنّ هـــذا اللقـــب أليـــق بمقـــام الحســـين  ؛)أبـــو الشـــهداء(لقـــب  أنّ يعطـــوا الحســـين 
لأنــّه لا تــلازم بــين كــون الشــخص أ� الشــهداء  ؛وهــو ظــنّ خــاطئ ،)ســيد الشــهداء(مِــنْ لقــب  

ــه أيضــاً  ــه شــهيداً بذات ــه هــو غــير شــهيد وغــير  ،وكثــيراً مــا يكــون شــخص أ�ً لشــهداء .وبــين كون ولكنّ
  .حائز على مقام الشهادة الرفيع
يـدي الحسـين مـثلاً قـدّم تسـعة مِـنْ أبنائـه وأحفـاده شـهداء بـين ) �(فهـذا عقيـل بـن أبي طالـب 

بــل مــات في المدينــة بعــد مقتــل الإمــام أمــير المــؤمنين  ،ولكنــّه هــو لم يكــن شــهيداً  ،يــوم عاشــوراء 
لا يـدلّ ) أبـو الشـهداء(إنّ لقـب  :ولـذا نقـول ؛فهـو أبـو شـهداء ولـيس بشـهيد ،ببضع سنوات 

  و�لتالي لا يشعر �ذا الشرف الرفيع  ،ى الشهداءفضلاً عن سيادته عل على شهادة الحسين 
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ــــه الحســــين  ــــاز ب ــــع الــــذي ف ــّــه  ،والمقــــام المني ــــنْ كــــلّ  �لإضــــافة إلى أن محــــور للشــــهداء مِ
  .الجوانب

فهـم   ،والشـهادة سمـة أبنائـه وآلـه وأحفـاده ،فهو الشهيد ابن الشهيد أخو الشـهداء وأبـو الشـهداء
ألا هلـمّ فاسـتمع ومـا عشـت أراك  .وكرامتهم من الله تعالى الشـهادة ،القتل لهم عادة :فيهم كما قيل

   .الدهر عجباً 
 ،مــــن المضــــحكات المبكيــــات في عصــــر� الحاضــــر هــــو التلاعــــب والتحريــــف �لمفــــاهيم الإنســــانية

ومســخ صــفتها  ،تحريــف كلمــة الشــهيد والتلاعــب بمفهــوم الشــهادة :ومنــه ،ومســخ الصــفات الفاضــلة
وهـــدّام يُصـــرع تحـــت  ،حـــتىّ صـــاروا يطلقـــون اســـم الشـــهيد علـــى مجـــرم يقُتـــل بجرمـــه ،الإنســـانية النبيلـــة

وعميـــل  ،وانتهـــازي وصـــولي يفقـــد حياتـــه القـــذرة في طريـــق أطماعـــه وشـــهواته ،أنقـــاض هدمـــه وتخريبـــه
 ،شــــه و�ــــورهومتهــــوّر طــــائش يصــــيبه أثــــر طي ،للعــــدو الكــــافر والمســــتعمر الظــــالم يلاقــــي جــــزاء خيانتــــه

  .وهكذا
ووســام الشــهادة علــى صــفحات الصــحف  ،وإذا كــلّ هــؤلاء أو بعضــهم يمُنحــون لقــب الشــهداء

   !وأبواق الدعاية ووسائل النشر ،وا�لات
فقـال  ،وسلام الله تعالى على الإمام أبي الحسن علي أمير المؤمنين حيث تنبّأ بظواهر هـذا العصـر

ولا أظهـر مـن  ،عليكم مِنْ بعدي زمان لـيس فيـه شـيء أخفـى مـن الحـقّ  سيأتي« :في خطبة له 
ولــيس عنــد أهــل ذلـك الزمــان ســلعة أبــور مــن الكتــاب إذا تلُــي حــقّ  .ولا أكثــر مــن الكــذب ،الباطـل
ولا في الـبلاد شـيء أنكـر مـن المعـروف ولا أعـرف مـن  ،ولا أنفق منه إذا حُرّف عـن مواضـعه ،تلاوته
   .»المنكر

إنّ للإســــلام اصــــطلاحاً خاصــــاً  :مــــن الإيضــــاح نعــــود إلى أصــــل الموضــــوع فنقــــول ولأجــــل المزيــــد
أمّـا المفهـوم الإسـلامي الخـاص لكلمـة شـهيد هـو  ؛ومفهوماً مبتكراً لكلّ مِنْ كلمة شهيد وكلمة سـيد

�مـر  ،مِنْ أنهّ عبارة عن المسلم الذي يقُتل في سبيل الدفاع عـن الإسـلام في سـاحة القتـال :ما ذكر�
   .أو �ئبه الخاص أو العام ،رسول أو الإماممن ال
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فهـو عبـارة عـن الأفضـلية أو الأكمليـّة في  :وأمّا المفهوم الإسلامي الخاص �لنسـبة إلى كلمـة سـيّد
وســيد الأنبيــاء هــو أكثــرهم فضــلاً  ،فســيّد العلمــاء مــثلاً هــو أكثــرهم علمــاً وأحســنهم عمــلاً  ؛الشــيء

ـــاءً  :وســـيد الأوصـــياء ،وأكملهـــم صـــفاتٍ  وأحرصـــهم علـــى حفـــظ  ،هـــو أكثـــرهم جهـــاداً وأشـــدّهم عن
وأشـدّهنّ حرصـاً علـى  ،بواجبـات المـرأة هـي أكثـرهنّ تمسّـكاً  :يدة النسـاءوسـ ،الوصيّة وصيانة الرسـالة

   .وهكذا وعلى هذا القياس ...القيام بمسؤوليات المرأة أمام الله تعالى وا�تمع
الأشــياء إنمّــا هــو في الأكمليــّة والأتميّــة والأفضــلية في فمــلاك الســيادة الإســلاميّة في أيّ شــيء مــن 

ولقــد نــصّ القــرآن الكــريم علــى تعيــين هــذا المــلاك وهــذه القاعــدة للســيادة الإســلاميّة  .ذلــك الشــيء
ن ُ�هْـدَى( :بقولـه تعـالى

َ
مْ مَـن لاَ يهَِـدّي إلاِّ أ

َ
عَ أ ن يُ�بَّ

َ
حَقّ أ

َ
َ� اْ�قَّ أ َ�مَن َ�هْدِي إِ

َ
 َ�مَـا لَُ�ـمْ   أ
 .»اليـد العليـا فـوق اليـد السـفلى« :وإلى هذه القاعـدة يشـير الحـديث الشـريف .)١()كَيفَْ َ�كُْمُونَ 

هـو سـيّد  ،وجهده المفيض عليهم مِنْ ثمرات علمه ومواهبـه ،أي أنّ المستغني عن الناس بعلمه وعمله
ثور لأمـــير المـــؤمنين علـــى حـــدّ القـــول المـــأ ،لتكاســـله وإهمالـــه ؛علـــى مَـــنْ هـــو محتـــاج فقـــير إلى الآخـــرين

واسـتغن عمّـنْ شـئت  ،واحـتج إلى مَـنْ شـئت تكـن أسـيره ،أحسن إلى مَنْ شئت تكـن أمـيره« :
و�ذا الملاك استدلّ الخليل بن أحمد على سيادة الإمام أمـير المـؤمنين علـى كافـة النـاس  .»تكن نظيره

 ؟دون ســائر الصــحابة دليلــك علــى إمامــة علــي بعــد الرســول لمـّـا سُــئل مــا  بعــد رســول الله 
  .استغناؤه عن الكلّ واحتياج الكلّ إليه :فقال

ــــك  :والخلاصــــة هــــي ــــذاتي في صــــفات ذل ــــدور مــــدار الكمــــال ال أنّ الســــيادة في أيّ شــــيء إنمّــــا ت
قـاموا بعمـل التضـحية �لحيـاة في سـبيل الله تعـالى  ،والشهداء أيضاً طبقـة مـن النـاس في العـالم .الشيء

لـذلك  ؛هـو الفـرد الأكمـل في القيـام �ـذه التضـحية كمـا قـدّمنا فالحسـين  ،فنالوا صفة الشـهادة
   .وهو أمر طبيعي منطقي ليس فيه مبالغة ولا مغالاة ،استحقّ مقام السيادة بين كافة الشهداء
  لــــــــــــى الاُلىهُــــــــــــم أفضــــــــــــلُ الشــــــــــــهداءِ والقت

ــــــــــــــدحوا بــــــــــــــوحيٍ في الكتــــــــــــــاب مبــــــــــــــين       مُ

  
  :وقال الآخر

ـــــــــــــــــةً    فمـــــــــــــــــاتوا وهـــــــــــــــــم أزكـــــــــــــــــى الأ�مِ نقيب

  وأكــــــــــــرم مَــــــــــــنْ يبُكــــــــــــى لــــــــــــه في المحافـــــــــــــلِ     

  
ــــــــــــــومِهم ــــــــــــــل ي ــــــــــــــنْ قب   ولمْ تفجــــــــــــــع الأ�م مِ

  �كـــــــــــــــــــــــــــــرمِ مقتـــــــــــــــــــــــــــــولٍ لألأم قاتـــــــــــــــــــــــــــــلِ     

  
____________________  

 .٣٥/ سورة يونس ) ١(
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   ؟من المدينة لماذا هاجر الحسين 
ْ�فُسِهِمْ قاَ�وُا ِ�يمَ كُنـْتُمْ قـَا�وُا كُنّـا ( :قولـه عـزّ مَـنْ قائـل

َ
ينَ توََفّاهُمُ ا�مَْلاَئَِ�ةُ ظَا�ِِ� أ إنِّ اّ�ِ

وَ 
ْ
وِ�كَ مَـأ

ُ
رضُْ ا�� وَاسِعَةً َ�تهَُاجِرُوا فيُهَا فأَ

َ
�مَْ تَُ�نْ أ

َ
رضِْ قاَ�وُا أ

َ
ضْعَفَِ� ِ� الأ اهُمْ جَهَـنّمُ ُ�سْتَ

طِيعُونَ حِيلـَةً وَلاَ * وسََاءَتْ َ�صِ�اً  انِ لاَ �سَْـتَ ضْـعَفَِ� مـن ا�رجَّـالِ وَال�سَّـاءِ وَا�ـْوِْ�َ إلاِّ ا�مُْسْتَ
ً * َ�هْتَدُونَ سَِ�يلاً  نْ َ�عْفُوَ َ�نهُْمْ وََ�نَ ا�� َ�فُوّاً َ�فُورا

َ
وِ�كَ عََ� ا�� أ

ُ
  .)١()فأَ

   .والانتقال من الوطن لآخر ،بارة عن ترك بلد الإقامة إلى غيرهع :الهجرة لغة
وربمّــا تكــون محرّمــة حســب اخــتلاف الغايــة مــن  ،واخُــرى تكــون مباحــة ،وهــي �رة تكــون واجبــة

ـــة عليهـــا ،الهجـــرة ـــنْ �ب أنّ المقدّمـــة تتبـــع لـــديها في الحكـــم الشـــرعي ؛والنتـــائج المترتبّ ـــت  .مِ فـــإذا كان
فــالهجرة حينئــذ  ،أو الــتخلّص مِــن ارتكــاب محــرّم ،أو أداء واجــب ،الهجــرة لغــرض طلــب علــم ضــروري
حيـث نزلـت في لـوم جماعـة مـن  ؛كمـا في الآيـة الكريمـة السـابقة  ،واجبة وتركها يوجـب اللـوم والعقـاب

فكــانوا مضــطهدين في  ،اجروا إلى المدينــةفي مكّــة ولمْ يهــ المســلمين الــذين تخلّفــوا عــن رســول الله 
بعيدين عـن معرفـة الأحكـام والآ�ت الـتي كانـت تنـزل علـى  ،مكّة مِنْ قبل قريش في أنفسهم ودينهم

فكـــانوا بـــذلك مقصّـــرين ومعـــاقبين حســـب  ،جـــاهلين بشـــرائع الإســـلام وتفاصـــيله ،رســـول الله 
  .صريح الآية الكريمة السابقة

ولا يســعه القيــام  ،الحكــم ســارِ المفعــول �لنســبة إلى كــلّ مســلم يعــيش في بلــد يُضــطهد فيــهوهــذا 
فإنّ الواجـب عليـه أنْ يهـاجر إلى حيـث  ،ولا يحصل فيه على حقوقه المشروعة ،بواجباته ومسؤولياته

  وإلاّ فهو من الأعراب  ،العلم والأمان والحرية الدينية
____________________  

  .٩٩ - ٩٧/ اء سورة النس) ١(
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كــلّ مَــنْ يعــيش في بلــد   :لأنّ الأعــرابي في المصــطلح الشــرعي هــو ؛المــذمومين في الكتــاب والســنة
  ....وقيامه بمسؤولياته الشخصية والاجتماعية ،جاهلاً لا يمكنه فيه التعلّم والعمل الصالح

عْرَابُ آمَنّا قلُ �مَْ تؤُْمِنوُا وَلِ�ن ( :قـال تعـالى
َ
سْلمَْناَ وَ�مَّا يدَْخُلِ الإِيمَـانُ ِ� قاَلتَِ الأ

َ
قوُ�وُا أ

   .)١()...قلُوُ�ُِ�مْ 
نزَْلَ ا�� ( ] :وقال تعالى[ 

َ
لاّ َ�عْلمَُوا حُدُودَ مَا أ

َ
جْدَرُ أ

َ
شَدّ ُ�فْراً وَنفَِاقاً وَأ

َ
عْرَابُ أ

َ
  .)٢()الأ
 ،الأمـراء �لجــور :سـتة أصـناف مـن النــاس يـدخلون النـار بسـت خصـال« :وفي الحـديث الشـريف

والأعـــــراب  ،وأهـــــل الرســـــاتيق �لعصـــــبية ،والـــــدهّاقين �لكـــــبر ،والتجّـــــار �لخيانـــــة ،والعلمـــــاء �لحســـــد
   .»�لجهل

أي عــاجزاً عنهــا حقيقــة  ،والجهــل لا يرفــع المســؤوليّة عــن الإنســان إلاّ إذا كــان قاصــراً عــن المعرفــة
ضْــعَفَِ� مــن ا�رجَّــالِ وَال�سَّــاءِ ( :لىكالــذين اسـتثنوا في الآيــة الكريمـة بقولــه تعـا  ،وواقعـاً  إلاِّ ا�مُْسْتَ

طِيعُونَ حِيلةًَ وَلاَ َ�هْتَدُونَ سَِ�يلاً  انِ لاَ �سَْتَ نْ َ�عْفُـوَ َ�ـنهُْمْ وََ�نَ ا�� * وَا�وِْْ�َ
َ
وِ�كَ عََ� ا�� أ

ُ
فأَ

 ً   .)٣()َ�فُوّاً َ�فُورا
   :الواجبُ والحرام مِنْ أقسام الهجرة

أي لأجــل القيــام بعمــل محــرّم مِــنْ ظلــم أو غصــب أو  ،الهجــرة لعكــس الغــرض الســابق وإذا كانــت
ويضــيّق عليــه هنــاك في  ،أو أنْ يعلــم �نّ هجرتــه إلى ذلــك البلــد تفــوّت عليــه واجبــاً  ،مــا شــاكل ذلــك
بــل مجــرّد الســفر المؤقــّت لأمثــال هــذه الغــا�ت الفاســدة  ،فــالهجرة حينئــذ تكــون محرّمــة ،عقيدتــه ودينــه

وهـو معـبرّ عنـه في عـرف  ،أو في ركـاب ظـالم ومـا أشـبه ذلـك ،السـفر للصـيد لهـواً  :مثـل ،حرامـاً  يكون
  .الفقهاء بسفر المعصية

وز�رة المشـــاهد  ،والتوسّـــع في طلـــب العلـــم ،وإذا كانـــت الهجـــرة لأمـــر راجـــح مثـــل التجـــارة المباحـــة
ــت  .فــالهجرة مســتحبّة والســفر في هــذه الغــا�ت أيضــاً مســتحب ،والحــجّ المنــدوب ،المقدّســة وإذا كان

 ،ومـن البلـد إلى الباديــة ،كالانتقــال مـن المدينـة إلى القريــة  ،لأمـر مرجـوح شـرعاً تكــون الهجـرة مكروهـة
  .حيث لا تتوفّر فيها وسائل السعادة والراحة

في وصـــيته الكبـــيرة  ده الحســـن ولـــ وفي النهـــي عـــن هكـــذا هجـــرة يوصـــي أمـــير المـــؤمنين 
   .»واسكن الأمصار العظام ،� بني« :قائلاً 

____________________  
  .١٤/ سورة الحجرات ) ١(
  .٩٧/ سورة التوبة ) ٢(
  .٩٩ - ٩٨/ سورة النساء ) ٣(
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   .لأّ�ا أجمع للوازم الحياة السعيدة ووسائل الراحة ؛أي المدن الواسعة الكبيرة
لا يستغني أهـل كـلّ « :حيث يقول فيه ،ذلك في الخبر الوارد عنه قد أكدّ الإمام الصادق و 

أي  .»وإنْ عـدموا ذلـك فهـم همـج رعـاع ،وحـاكم عـادل ،وطبيـب حـاذق ،فقيـه ورع :بلد عن ثـلاث
  .ولا يتمتعون بلذّة الحياة ،لا يشعرون �لكرامة الإنسانية

للوقايــــة والعــــلاج مــــن  :والطبيــــب ،للتنفيــــذ وإقامــــة النظــــام :والحــــاكم ،يمللتوجيــــه والتعلــــ :فالفقيــــه
العلــم والصــحة  ؛وهــذه النــواحي الثلاثــة هــي دعــائم الحيــاة الســعيدة والســعادة الاجتماعيــة .الأمــراض
  .والأمان

   :هجرةُ الأنبياء ورجال الإصلاح
الوجـــوب  :الإســـلاميّة الخمـــسفالخلاصـــة أنّ الهجـــرة مـــن المواضـــيع الـــتي تخضـــع لكافـــة الأحكـــام 

  .والحرمة والندب والكراهة والإ�حة حسب ما ينتج منها مِنْ نتائج
لأننّـا  ؛)صـلّى الله علـيهم أجمعـين(وبعد هذا العـرض المـوجز للهجـرة ككـلّ �تي إلى هجـرة الأنبيـاء 

يهــاجر مِــنْ بلــد إلى  فقــلّ أنْ نجــد نبيــّاً لمْ  ،نجــد الهجــرة تكــاد أنْ تكــون ظــاهرة ملازمــة لحيــا�م الرســالية
  .ولمْ ينتقل مِنْ محيط إلى آخر ،بلد

ــــرحمن إبــــراهيم  ــــث في العــــراق فهــــذا خليــــل ال ثمّ انتقــــل إلى الشــــام  ،ثمّ هــــاجر إلى مصــــر ،بعُ
ثمّ موسـى الكلـيم هـاجر مِـنْ مصـر  ،ثمّ مِـنْ بعـده يعقـوب وأولاده ،وفلسطين واستقر �ا إلى أنْ مات

   .ثمّ هاجر نحو الشام ،د إليهاثمّ عا ،إلى مدين
وأخـيراً خـاتم الأنبيـاء محمد  ،بـن مـريم كـان لا يسـتقر في بلـد حـتىّ لقّـب �لمسـيح وهذا عيسى 

ثمّ هـــاجر  .ثمّ هـــاجر إلى المدينـــة واســـتقر �ـــا إلى أنْ قــُـبض ،هـــاجر مِـــنْ مكّـــة أوّلاً إلى الطـــائف 
ــــه علــــ ــــاء  .مــــن المدينــــة إلى الكوفــــة ي وصــــيّه وخليفت فــــالهجرة إذاً ظــــاهرة مألوفــــة في حيــــاة الأنبي
   ؟ومِنْ أيّ قسم مِنْ أقسام الهجرة كانت هجر�م ؟فلماذا هاجر هؤلاء ،والمرسلين والمصلحين

تمشـيّاً مـنهم  ؛طبعاً وبدون شك أنّ هجرة الأنبياء كانت واجبة ومفروضـة علـيهم مـن الله سـبحانه
  حيث كانوا لا يجدون القدرة الكافية في أوطا�م على تبليغ  ،مع متطلبات رسالته
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ــتي وضــعها المعارضــون في طــريقهم ؛رســالا�م ــنْ  ؛نظــراً للعراقيــل والعقبــات ال ولمــا كــان يتهــدّدهم مِ
 لـذا كــان لازمـاً علــيهم أنْ يتركـوا الأوطــان ؛خطـر القتــل علـى أيــدي أعـدائهم قبــل أداء وتبليـغ دعــو�م

   .إلى بلاد اخُرى يستطيعون فيها القيام بمسؤوليا�م
   :امتداد لسيرة الأنبياء سيرةُ الحسين 

 .وصبر كما صبر اوُلـو العـزم مـن الرسـل ،وإنْ لمْ يكن نبيّاً إلاّ أنهّ قام بمهام الأنبياء والحسين 
حيث أنُيطت به مسـؤوليّة أداء رسـالة الإسـلام وصـيانتها مِـنْ   ،ومسؤوليته امتداد لمسؤوليّة جدّه وأبيه

علــى تحمّلــه لهــذه المســؤوليّة بقولــه في عهــده لأخيــه محمد بــن  كمــا صــرحّ هــو   ،كــلّ زيــف وتحريــف
وإنمّـا خرجـت لطلـب الإصـلاح في امُّـة  ،ولا ظالمـاً ولا مفسـداً  ،وإنيّ لمْ أخرج أشـراً ولا بطـراً « :الحنفية

  .»وأسير بسيرة جدّي وأبي ،ارُيد أنْ آمر �لمعروف وأ�ى عن المنكر ؛جدّي محمد 
فهـــاجر  ،فهـــو إذاً شـــعر �نــّـه مســـؤول عـــن أنْ يســـير بســـيرة جـــدّه المصـــطفى وأبيـــه علـــي المرتضـــى

تمامـــــاً كمـــــا هـــــاجر جـــــدّه محمد  ،آل أبي ســـــفيان ومـــــؤامرا�م ضـــــدّهمـــــن المدينـــــة فـــــراراً مِـــــنْ كيـــــد  
  .قبله بستّين عاماً مِنْ مكّة فراراً مِنْ كيد أبي سفيان وحزبه 
هـــاجر خوفـــاً مـــن القتـــل المحـــتّم  فـــالنبي  ؛الســـبب في الهجـــرتين واحـــد والغايـــة واحـــدة] إنّ [ 

وذلك على يد أربعين رجلاً مِنْ قـريش بتـدبير مِـنْ أبي سـفيان وحزبـه  ،ه لو لمْ يهاجرالذي كان ملاقي
بقصــــد قتــــل الرســــالة  ،)ليلــــة الهجــــرة(تلــــك الليلــــة المعــــبرّ عنهــــا بـــــ  الــــذين عزمــــوا علــــى قتــــل محمد 

   .الإسلاميّة في مهدها ومنع انتشارها
   :وهجرة جدّه محمد  التشابهُ بين هجرة الحسين 

خوفــاً مِــنْ أنْ يقُتــل علــى يــد أعــوان وعمّــال يزيــد  ؛هــاجر مــن المدينــة لــيلاً  كــذلك الحســين 
 ،فـــوراً وبــــدون تــــردّد الـــذي أرســــل أوامـــره المشــــدّدة إلى واليـــه علــــى المدينـــة �مــــره بقتـــل الحســــين 

وذلــــك أيضــــاً لخنــــق صــــوت المعارضــــة في مهــــدها ومنعهــــا مــــن  ؛ه إنْ هــــو لمْ يبــــايعوإرســــال رأســــه إليــــ
   .الانتشار
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وبلـغ  ،أنتجـت توسـعّاً كبـيراً في الرسـالة المحمّديـة في أنحـاء الجزيـرة العربيـة وكما أنّ هجـرة محمد 
زعامـة أبي سـفيان تمامـاً بفـتح  وبعدها ببضع سـنوات فقـط ا�ـارت ،صداها إلى أنحاء اخُرى من العالم

فإّ�ــا كســرت الحصــار الــذي ضــربه آل أبي ســفيان حــول  ؛كــذلك كانــت هجــرة الحســين   ،مكّــة
   .فعلا صو�ا وبلغ صداها إلى أنحاء العالم الإسلامي ،المعارضة الحسينية

أركــان الدولــة وتقوّضــت  ،ومــا مضــت عليهــا إلاّ بضــع ســنوات حــتىّ ا�ــار ســلطان آل أبي ســفيان
ثمّ قامــت علــى أنقاضــها  ،السـفيانية ا�يــاراً كلّيــّاً بمــوت معاويــة الثــاني بعــد ثلاثــة أشــهر مِــنْ مــوت يزيــد

   .�قل مِنْ خمس سنوات وكلّ ذلك بعد هجرة الحسين  .دولة مروانية بقيادة مروان بن الحكم
بــل وحــتىّ في  ،جــرتين في العوامــل والثمــراتحقــاً مــا أقــرب الشــبه وأشــدّ التطــابق والتقــارب بــين اله

مــرّت في حياتــه مِــنْ حيــث الهمــوم  فليلــة الهجــرة كانــت أشــدّ ليلــة علــى النــبي  ؛الحــالات النفســية
حـــتىّ أنـــزل الله تعـــالى عليـــه ســـكينته وهـــو في الغـــار حســـب صـــريح الآيـــة  ،والأفكـــار والقلـــق النفســـي

خْرجََهُ ( :الكريمـة
َ
ينَ َ�فَرُوا ثاَِ�َ اثْ�َْ�ِ إِذْ هُمَا ِ� الغَْارِ إِذْ َ�قُولُ �صَِاحِبِهِ لاَ َ�زَْنْ إنِّ ا��  إِذْ أ اّ�ِ

يدَّهُ ِ�نُوُدٍ �مَْ ترََوهَْا
َ
نزَْلَ ا�� سَكِي�تَهَُ عَليَهِْ وَأ

َ
   .)١()مَعَناَ فأَ

ــت أشــدّ الليــالي  ،وكــذلك الحســين  ــث يصــف الواصــفون أنّ ليلــة هجرتــه مــن المدينــة كان حي
لـذا كـان  ؛لما كـان يعانيـه تلـك الليلـة مـن الحـيرة والقلـق والتفكـير في المسـتقبل والمصـير ؛عليه في حياته
ــتردّد علــى حــرم جــدّه رســول الله   ويقــول في  ،عانيــهويشــكو إلى جــدّه مــا ي ،ينــاجي ربـّـه ي

اللّهـمَّ إنّ « :ثمّ رفـع طرفـه نحـو السـماء وقـال ،مناجاته مع الله سبحانه بعد أنْ صلّى ركعـات في الحـرم
ــت نبيــك ،هــذا قــبر نبيّــك محمد  اللّهــمَّ إنيّ  .وقــد حضــرني مــن الأمــر مــا قــد علمــت ،وأ� ابــن بن

إلاّ اخـترت لي مـا  ،ذا الجـلال والإكـرام بحـقّ القـبر ومَـنْ فيـه وأسـألك � ،احُبّ المعروف وأنكر المنكـر
   .»هو لك رضا ولرسولك رضا

  أ� الحسين بن  ،� رسول الله« :وقال ،ووضع رأسه على قبر جدّه ثمّ بكى 
____________________  

  .٤٠/ سورة التوبة ) ١(
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فاشــهد علــيهم � نــبي الله أّ�ــم  ،في امُّتــك وســبطك الــذي خلّفتــني ،فرخــك وابــن فرختــك ،فاطمــة
  .»وهذه شكواي إليك حتىّ ألقاك ،وضيّعوني ولمْ يحفظوني ،قد خذلوني
فرأى جدّه رسـول الله في كتيبـة مـن  ،ورأسه على قبر النبي  وغفت عينا الحسين  :قالوا

حبيـبي « :وقـال لـه ،فضـم الحسـين إلى صـدره وقبّلـه مـا بـين عينيـه ،الملائكة عن يمينه وشماله وبين يـده
 ،بـين عصـابة مِـنْ امُّـتي ،مذبوحاً �رض كـرب وبـلاء ،كأنيّ أراك عن قريب مرمّلاً بدمائك  ،� حسين

لا أ�لهـم الله  !وهـم بعـد ذلـك يرجـون شـفاعتي ،وظمـآن لا تـُروى ،وأنت مع ذلك عطشان لا تسقى
   .»إنّ أ�ك وامُّك وأخاك قدموا عليّ وهم مشتاقون إليك ،يبي � حسينحب .شفاعتي يوم القيامة
فـلا حاجـة لي  ،خـذني معـك وأدخلـني في قـبرك ،� جدّاه« :وقال ،في منامه فبكى الحسين 
   .»في الرجوع إلى الدنيا

  ضـــــمّني عنـــــدك � جـــــداه في هـــــذا الضـــــريحْ 

  يحْ علــّــني � جــــدّي مِــــنْ بلــــوى زمــــاني أســــتر     

  
  ضاقَ بي �جدُّ مِنْ رحب الفضاكلُّ فسـيحْ 

  فعســــى طــــود الأســــى ينــــدكّ بــــين الــــدكّتينْ     

  
لتنـال مـا  ؛لا بدّ لك من الرجوع إلى الـدنيا حـتىّ تـُرزق الشـهادة ،� بُني« :فقال له الرسول 

   .»قد كتبه الله لك من الأجر والثواب العظيم
حـــتىّ ورد عـــن  ،فاشـــتدّ حـــز�م وكثـــر بكـــاؤهم ،وقـــصّ رؤ�ه علـــى أهـــل بيتـــه فانتبـــه الحســـين 

لمْ يكـن في شـرق الأرض وغر�ـا أهـل بيـت أشـدّ خوفـاً وهمـّاً وغمّـاً  :قالت سكينة بنت الحسين 
  .منّا آل بيت رسول الله 

  :لو� در السيّد حيدر الحلّي حيث قا
ــــــــــــــــنْ أيــــــــــــــــنَ تخجــــــــــــــــلُ أوجــــــــــــــــهٌ امُويــّــــــــــــــةٌ    مِ

  ســـــــــــــكبتْ بلـــــــــــــذّاتِ الفجـــــــــــــورِ حياءَهـــــــــــــا    

  
ــــــــــــا ــــــــــــا ولــــــــــــو ا�َّ ــــــــــــلَّ أوجُههــــــــــــا الحي   مــــــــــــا ب

ــــــــــــا مَلســــــــــــاءَها     ــــــــــــلَّ الحي   قِطــــــــــــعُ الصــــــــــــفا ب

  
  قهــــــــــــــــرتْ بــــــــــــــــني الزهــــــــــــــــراءَ في ســــــــــــــــلطاِ�ا

  واستأصــــــــــــــــــــلتْ بصــــــــــــــــــــفاحِها امُراءَهــــــــــــــــــــا    

  
  ملكــــــــــتْ عليهــــــــــا الأمــــــــــر حــــــــــتىّ حرّمــــــــــت

  جنبهــــــــــــــــــا وثوائهــــــــــــــــــافي الأرضِ مطـــــــــــــــــرح     

  
  ضـــــــــاقت �ـــــــــا الـــــــــدنيا فحيـــــــــثُ توجهـــــــــتْ 

  رأتِ الحتــــــــــــــــــــــوفَ أمامهــــــــــــــــــــــا ووراءَهــــــــــــــــــــــا    

  
  فاســــــــــــتوطنتْ ظهــــــــــــرَ الحِمــــــــــــامِ وحوّلــــــــــــتْ 

  للعـــــــــــــزّ عـــــــــــــن ظهـــــــــــــرِ الهـــــــــــــوانِ وطاءَهـــــــــــــا    

  
   



٧٨ 

   ؟عياله وأطفاله في هجرته الثوريةّ لماذا حمل الحسين 
 ،لأّ�ــا �ضــة فريــدة مِــنْ نوعهــا ؛اســتفهام كثــيرة لــدى شــبابنا اليــومنقــاط  في �ضــة الحســين 

  .وغريبة في مظاهرها حسب مظهرها الخارجي
لا  ،وحملهـا علـى خلّوهـا مـن الحكمـة والمصـلحة ،هذا ولا يسعهم تفسيرها �عمال �وّريةّ عاطفية

لأنّ الــذي قــام �ـا رجــل أقــل مــا يقُــال فيـه أنـّـه شخصــية علميــّة كبــيرة خالــدة ذو  ؛يسـعهم ذلــك طبعــاً 
ويخلــّد لنفســه ذكــراً  ،اســتطاع بحكمتــه وسياســته أنْ يــؤثر في مجــرى التــاريخ الإســلامي ،حكمــة ودهــاء

ــط حســب  ؛رفيعــاً واســعاً عــبر القــرون والأجيــال ــه إمــام معصــوم مــن الخطــأ والغل هــذا فضــلاً عــن كون
فـــإذاً لا بـــد أنْ تكـــون هنـــاك حكمـــة وراء تلـــك التصـــرّفات وهـــي كـــذلك  .ويــّـة الشـــريفةالنصـــوص النب

  .�لفعل
لنوقــف أبنــاء جيلنــا الأعــزاء علــى أســرار  ؛وهــا نحــن نتعــرّض لأهــم تلــك النقــاط �لبحــث والتحليــل

وا ويســـير  ،رجـــاء أنْ يتـــأثروا �ــا ويســـتوحوا مبادئهــا وأهـــدافها ،تلــك الثـــورة المقدّســة والتضـــحية المثاليــة
   .على أضوائها وهديها المبارك إنْ شاء الله تعالى

لمـاذا عـارض الحسـين  :تحدّثنا في الفصول السابقة عن أوّل حلقة في سلسلة الحركة الحسينية وهي
خلافــة يزيــد وأعلــن العصــيان والخــلاف علــى حكومــة الامُــويِّين القويـّـة المســيطرة بكــلّ وســائل  

مـادّ�ً وعسـكرّ�ً إلى  ن ذلك �متناعه من البيعة ليزيـد بـن معاويـة رغـم ضـعفه أعل ؟القوّة والقدرة
   .أقصى حدود الضعف

مدينــة جــدّه  لمــاذا تــرك الحســين  :وتحــدّثنا أخــيراً حــول الحلقــة الثانيــة في تلــك السلســلة وهــي
   ؟إنسان فيها وأعزّ فرد على أهلهاوهو أشرف  ،وهاجر عنها رسول الله 
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 لمـاذا حمـل الحسـين  :والسـؤال حولهـا وهـو ،والآن نبدأ �لحديث عن �لـث نقـاط الاسـتفهام
فعــــرّض تلــــك  ،وهــــو خــــارج في معارضــــة دولــــة ومكافحــــة حكومــــة ،معــــه النســــاء والعائلــــة والأطفــــال

   ؟العقائل للأسر والسبي والتشريد وغير ذلك
وعليـــه أنْ  ،حامـــل رســـالة هـــو مســـؤول عنهـــا هـــو أنّ الحســـين  :عـــن هـــذا الســـؤال والجـــواب

فلو كان قـد تـرك العائلـة في المدينـة لعـرّض  ،وخرج من المدينة لهذه الغاية ،يؤدّيها إلى العالم الإسلامي
  .تلك العقائل لخطر الأسر والسبي مِنْ قبل الامُويِّين

فــلا بــدّ لــه  ، يسـعه الصــبر مهمــا كــان وهـو يــرى عائلتــه في أســر العـدوومعلـوم أنّ الرجــل الغيــور لا
وقــد كــان مِـنْ صــور الإرهــاب في سياسـة الامُــويِّين أنـّـه  ،حينئـذ أنْ يستســلم للعـدو لأجــل إنقــاذ عيالـه

كمـا   ،إذا هرب رجل مِنْ قبضتهم يلقون القبض على نسائه وعائلته حـتىّ يضـطر فيسـلّم نفسـه إلـيهم
فكتـب معاويــة  ،و بـن الحمــق الخزاعـي لمـّا هـرب مـن الكوفــة عنـدما طلبـه ز�د ليقتلـهفعلـوا بزوجـة عمـر 

   .أنْ احمل إليّ زوجته :إليه
فــأمر �ــا إلى الســجن  ،وحملهــا أســيرة إلى معاويــة) رحمهــا الله(فــألقى ز�د زوجتــه آمنــة بنــت رشــيد 

في غـار قـرب الموصـل فسجنت حتىّ جيء برأس زوجهـا عمـرو إلى الشـام بعـد أنْ ألُقـي القـبض عليـه 
ثمّ قطـــع رأســـه وحمـــل علـــى قنـــاة إلى معاويـــة في  ،وطعـــن بتســـع طعنـــات ،مِـــنْ قبـــل والي معاويـــة عليهـــا

  .الشام
فلــمْ  .واحفــظ مــا تقــول ،انطلــق �ــذا الــرأس وضــعه في حجــر زوجتــه آمنــة :فقــال معاويــة للحرســي

 :وقالـــت ،فضــمته إلى صــدرها وبكــت ،تشــعر وهــي في الســجن إلاّ ورأس زوجهــا عمــرو في حجرهــا
ثمّ قالـت  .فـأهلاً وسـهلاً �ـا مِـنْ هديـة غـير قاليـة ولا مقليـة !غيبتموه عنيّ طويلاً وأهديتموه إليّ قتـيلاً 

ولا غفــر لــك  ،وأوحــش منــك أهلــك ،أيــتم الله ولــدك :وقــل لــه ،أبلــغ معاويــة عــنيّ مــا أقــول :للحرســي
 .وقتلــت �راًّ تقيــّاً  ،فلقــد جئــت شــيئاً فــر�ًّ  ؛بدمــه وطلــب منــك ،وعجّــل لــك الويــل مِــنْ نقمــه ،ذنبــك

   .وصار يشتمها ويتهدّدها ،فلما سمع كلامها أمر �حضارها في ا�لس فاحُضرت
  ،وكما فعلوا بزوجة المختار بن أبي عبيدة الثقفي لماّ هرب مِنْ سجن ابن ز�د
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وتشـــــفعوا فيهـــــا  ،نــــدهفــــألقى القـــــبض علــــى زوجتـــــه وزجهـــــا في الســــجن إلى أنْ اجتمـــــع قومهـــــا ع
   .فأطلقها

والحســين   ،والشــواهد التاريخيــة علــى هــذه السياســة اللاإنســانية عنــد الامُــويِّين وأتبــاعهم كثــيرة جــداً 
في اليــوم التــالي يلقــي الأمويــون  ،ويعلــم يقينــاً أنــّه بمجــرد أنْ يخــرج مــن المدينــة ،كــان يعرفهــا مــنهم تمامــاً 

فكيـــــف يســـــتطيع الحســـــين  ،ا� إلى يزيـــــد في الشـــــامويحملـــــوهنّ ســـــب ،القـــــبض علـــــى عقائـــــل الرســـــالة
  .حتماً كان لا يسعه ذلك ابداً  ؟ويستمر في معارضته وثورته ،حينئذ أنْ يؤدّي رسالته 

ــمَ لا �خــذهنّ معــه ليــؤمنَ  ،ســواء أخــذهنّ معــه أو أبقــاهنّ  ،فالســبي لا بــدّ منــه لتلــك العقائــل فلِ
! ؟ويـدافع عـنهنّ مـا دام فيـه عـرق ينـبض ،رسـالته بحريـة واطمئنـانويـؤدّي  ،الضغط عليه مِنْ جهـتهنّ 

   .فإذا قتُل فلقد قضى ما عليه ويبقى ما عليهنّ  ،وهكذا كان
والوجه الآخر الذي لا يقلّ دلالة علـى بعـد نظـر الحسـين  .هذا أحد وجوه الحكمة في عمله هذا

ــه هــو  ــّه إذا قتُــل لا يوجــد رجــل في العــالم الإســلامي يعــ أنّ الحســين  :وعمــق حكمت رف أن
حيــث إّ�ــم قطعــوا الألســن وكمّــوا  ؛يمكنــه أنْ يــتكلّم بشــيء ضــدّ سياســة الأمــويِّين مهمــا كــان عظيمــاً 

حيـــث إنّ  ؛وقـــد لا يعـــرف أحـــد مـــن المســـلمين مـــا جـــرى عليـــه ،فكـــان قتلـــه يـــذهب ســـدى ،الأفـــواه
   .منْ شعراء وخطباء ورواة وقصاصين ؛وسائل الإعلام كلّها كانت محصورة �يدي الدولة

ــم بشــيء فمصــيره القتــل ،وفعــلاً كــان أُ�س يعيشــون في الكوفــة ولا يعلمــون بمــا جــرى   ،ومَــنْ تكلّ
ل معـــه ألســـنة أنْ يحمـــ فـــأراد الحســين  .كمــا فعـــل �ـــاني بــن عـــروة وعبـــد الله بــن عفيـــف الأزدي

ومـذ�عاً سـيّاراً يـذيع تفاصـيل تلـك  ،لتنشر أنباء تلك التضـحية في العـالم الإسـلامي ؛�طقة بعد قتله
اللـواتي سُـبينَ وسُـيرّنَ  - فلمْ يجد سـوى تلـك المخـدّرات والعقائـل ،المأساة الإنسانية والجرائم الوحشية

وينشـرنَ الـوعي بــين  ،طـب في الجمـاهيريلقـينَ الخ - بعـد الحسـين في ركـب فظيـع مـؤلم يجـوب الأقطـار
حـــتىّ ســـاد  ،ويفضـــحنَ الـــدعا�ت المضـــللة ،ويلفـــتنَ أنظـــار المخـــدوعين ،وينـــبّهنَ الغـــافلين ،المســـلمين

ــه النــاس إلى فظاعــة الجريمــة وا�الــت الاعتراضــات والانتقــادات علــى يزيــد والامُــويِّين مِــنْ   ،الــوعي وتنبّ
وصـار  ،نفجار والانقلاب حتىّ في عاصمة دولتـه الشـامو�ت يزيد يخشى الا ،كلّ الفئات والجهات

  يظهر التنصل والندم ويلقي التبعة واللوم على ابن 
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وصـــار  ،فأحســـن إلـــيهم وأكـــرمهم وأخـــيراً اضـــطر أنْ يغـــيرّ سياســـته تجـــاه أهـــل البيـــت  ،ز�د
  .يتطلّب عفوهم ومرضا�م �لأموال وغيرها

 ،�ت الـــتي صـــدرت مِـــنْ تلـــك العقائـــل في ا�ـــالس وا�تمعـــاتكـــلّ ذلـــك بفضـــل الخطـــب والبيـــا
ممــا  ،ومِــنْ مجلــس إلى مجلــس ،وبفضــل المظــاهر المشــجّية الــتي ســار �ــا ركــب الســبا� مِــنْ بلــد إلى بلــد

فكـان في ذلـك  ،ويشـجب جـرائم أعـدائهم ،جعل الرأي العام يعطـف علـى قضـية أهـل البيـت 
  .للتشيّع لهم في العالم ونشراً  ،محمدكبيراً لحق آل   نصراً 

سـواء  ،في ثورتـه فالواقع الذي يجـب أنْ نؤكـده هـو أنّ زينـب العقيلـة شـريكة أخيهـا الحسـين 
فلـولا سـبي النسـاء لكانـت  ،أو بقيامهـا بمسـؤوليّة الـدعوة والتوعيـة بعـد شـهادته ،بمؤازر�ا له في حياتـه

تذكر إلاّ في بطـون بعـض كتـب التـاريخ كنبـأ بسـيط مشـوّه عـن حقيقتـه لا  ،ثورة الحسين عقيمة الأثر
لأّ�ـا لمْ تحصـل علـى القـدر الكـافي مـن النشـر  ؛كما شوّه التاريخ قضا� كثيرة هامّة جداً   ،تمام التشويه

وقـد بلـغ مِـنْ أثـر الإهمـال والإخفـاء لواقعـة غـدير خـم  ،مثـل حادثـة يـوم غـدير خـم ،والبيان والتعقيب
  .لكتّاب يذكرها �ّ�ا واقعة مِنْ وقائع العرب في الجاهليّةأنّ بعض ا
كقضـــا� وفـــاة الرســـول   ،هكـــذا يضـــيع الحـــقّ ويخفـــى الواقـــع إذا لمْ تتـــوفر لـــه الـــدعوة الكافيـــة ،أجـــل
 ،ومـــا جـــرى علـــى ابنتـــه فاطمـــة وآل البيـــت بعـــد وفاتـــه مِـــنْ غصـــب وهضـــم للحقـــوق ،الأكـــرم 

   .وغيرها ...واعتداء على الحرمات والكرامات
نخــتم هــذا  ،للعيــال معــه وبعــد أنْ تبينــا هــذين الــوجهين مِــنْ وجــوه الحكمــة في حمــل الحســين 

الحفــاظ علــى  :وهــو لا يقــلّ أهميــة عــن الــوجهين الســابقين ألا وهــو ،الفصــل بــذكر هــذا الوجــه الثالــث
لقُتــــل زيــــن  إذ لا شــــك في أنــّــه لــــولا وجــــود العقيلــــة زينــــب  ،حيــــاة الإمــــام زيــــن العابــــدين 

   :للقتل مرتّين حيث تعرّض الإمام  ؛حتماً  العابدين بعد قتل الحسين 
علــى زيـــن ودخــل الشـــمر  يــوم عاشـــوراء لمـّـا هجــم الأعـــداء علــى مخـــيّم الحســين  :المــرّة الأولى

ثمّ جـرّد  ،فجـذب النطـع مِـنْ تحتـه وقلبـه علـى وجهـه ،العابـدين وهـو مـريض لا يفيـق مِـنْ شـدّة المـرض
  .إنْ أردتم قتله فاقتلوني قبله :وصاحت ،واعتنقته فانكبت عليه عمّته زينب  ،السيف ليقتله
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قـال  ،فلمّا نظـر إلى العقيلـة زينـب منكبـّة عليـه ،وبينما هي كذلك إذ دخل عمر بن سعد الخيمة
   .فتركه .فإنهّ لما به ؛دعه لها :للشمر

أ� « :قـال ؟مَنْ أنـت :وقال له ،في مجلس عبيد الله بن ز�د لماّ نظر إلى الإمام  :والمرة الثانية
كـان لي أخٌ أكــبر « :مــام فقـال الإ ؟أوَ لـيس قــد قتـل الله عليــّاً  :قـال اللعــين .»علـي بـن الحســين

ُ « :فقــال الإمــام  .بــل الله قتلــه :فقــال ابــن ز�د .»مــنيّ يســمّى عليــاً قتلــه النــاس يــوم كــربلاء ا��
ْ�فُسَ حَِ� َ�وْتهَِا

َ
  .»َ�توََ�� الأ

 .جرّوا ابـن الخـارجي واضـربوا عنقـه ،غلمان !أوَبك جرأة على ردّ جوابي :وقال ،فغضب ابن ز�د
 ،ورمــــت بنفســــها عليــــه فقامــــت العقيلــــة زينــــب  ،فقامــــت الجــــلاوزة وســــحبوا الإمــــام إلى القتــــل

وإنْ كنـت قـد أردت قتلـه  ،حسبك مِنْ دمائنا ما سفك فـاترك لنـا هـذا العليـل ،�بن ز�د :وصاحت
  .فاقتلني قبله
فإنـّه لمـا  ؛إّ�ا والله لتودّ أنْ تقُتل دونـه فـاتركوه لهـا !عجباً للرحم :الوق ،فنظر إليها ابن ز�د :قالوا

   .فتركوه .به
إنّ زيــن  :قلــت ؟ابنــه زيــن العابــدين معــه وهــو مــريض عليــل لمــاذا أخــرج الحســين  :فــإنْ قلــت

وإنمّـا بـدأ  ،لا في أثنـاء الطريـقو  ،ولا مِـنْ مكّـة ،لمْ يكن مريضاً عند خروجه مـن المدينـة العابدين 
ـــه المـــرض لمـّــا نزلـــوا أرض كـــربلاء ـــغ معـــه إلى أقصـــى شـــدّته يـــوم  ،في وأخـــذ المـــرض يتزايـــد فيـــه حـــتىّ بل

إذ  ؛أنْ لا تبقــى الأرض خاليـــة مـــن الإمـــام :وهـــي ،وفي ذلـــك عنايـــة خاصّــة مـــن الله تعـــالى ،عاشــوراء
   .والاستشهاد بين يديه اع عن أبيه الحسين لكان الواجب يفرض عليه الدف لولا مرضه 

وقــد  ،إنّ في حمــل العيــال وإخــراج النســاء معــه مصــالح وحكــم وتلــك بعضــها أو أهمهــا :والخلاصــة
قـــد شـــاء الله أنْ يـــراهنّ « :إلى تلـــك المصـــالح والحكـــم بكلمتـــه الإجماليـــة المعروفـــة أشـــار الحســـين 

  .»سبا�
لـئلاّ يسـتفيد الخصـم مِـنْ   ؛ولمْ يشأ في تلك الساعة أنْ يفُصـح عـن الهـدف ،مقتضب وهو جواب

  .فيكون ذلك حائلاً دون الوصول �لثورة إلى أهدافها ،كلامه
فاشــاءة الله تعلّقــت �حيــاء دينــه وحفــظ قرآنــه  ؟مــا معــنى حملــك لهــذه النســوة :قالهــا للــذين ســألوه

   .وإبقاء شريعته
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ســـائل طبيعيـــة لهـــذه الغايـــة ســـوى استشـــهاد الحســـين وصـــحبه وســـبي زينـــب ولمـّــا لمْ تكـــن هنـــاك و 
كمــا قــال   ،لــذا فقــد تعلّقــت إرادتــه ســبحانه عرضــاً بقتــل الحســين وســبي النســاء تمامــاً  ؛وأخوا�ــا 

  .»وقد شاء الله أنْ يراهن سبا� ،لقد شاء الله أنْ يراني قتيلاً « :الحسين 
  :قاله بعض الأد�ء ولنعم ما

  وتشـــــــــــــاطرتْ هـــــــــــــي والحســـــــــــــينُ بنهضـــــــــــــةٍ 

  حـــــــــــــــتمَ القضــــــــــــــــاءُ عليهمــــــــــــــــا أنْ ينــــــــــــــــد�    

  
  هــــــــــــــــــــــذا بمعــــــــــــــــــــــترك الرمــــــــــــــــــــــاحِ وهــــــــــــــــــــــذهِ 

  في حيــــــــــــث معــــــــــــتركِ المكــــــــــــارهِ في الســــــــــــبا    

  
وهــو ابــن أخيــه عبــد الله  ،اشــترط علــى زوج العقيلــة زينــب ولــذلك نجــد الإمــام أمــير المــؤمنين 

ــه شــرطاً ضــمن العقــد أنْ لا يمنعهــا مــن  ،بــن جعفــر بــن أبي طالــب لمــا زوجــه �بنتــه زينــب اشــترط علي
وسـعة علـم الإمـام  ،وهذا يكشـف عـن مـدى بعُـد النظـر .إلى العراق الخروج مع أخيها الحسين 

   .مشاركة زينب للحسين في ثورتهو�لمصالح التي تترتّب على  ،بما سيجري 
يــــؤلّبنَ النفــــوس ضــــدّ الحكــــم  ،وعلــــى رأســــهنّ زينــــب  ،ولمْ تــــزل تلــــك العقائــــل بعــــد الحســــين

وتعــداد  ،وذلــك بعقــد ا�ــالس و�لندبــة ؛ويهــيّجنَ الــرأي العــام ضــدّ يزيــد بــن معاويــة ،الامُـوي الغاشــم
   .حتىّ ضاق يزيد ذرعاً �نّ  ،الجرائم والموبقات التي صدرت من الفئة الحاكمة تجاه آل الرسول

فأبعــدوها إلى مصــر علــى أشـــهر  ،وأمــر �بعــاد العقيلــة زينــب مِــنْ مدينــة جــدّها رســول الله 
حــــتىّ  ،داعيــــة إلى الحــــقّ  ،�دبــــة �كيــــة فعاشــــت في مصــــر مــــدّة حيا�ــــا بعــــد الحســــين  ،الأقــــوال

فسـلام عليهـا يـوم  .مِنْ أهل بيته فكانت أوّل لاحقة �لحسين  ؛التحقت �خيها ودُفنت هناك
ويــوم تبعــث إلى الله لتشــكو إليــه  ،ويــوم توفيــت مناضــلة بطلــة ،ويــوم شــاركت في أقــدس ثــورة ،ولــدت

  .قابظلم الامُّة وغدرها وانقلا�م على الأع
حيـث  ،أنْ يتغمّد شيخنا العلامّة الأصـفهاني بواسـع رحمتـه) جلّ شأنه(نسأل الباري  :وفي الختام

   :يقول في ارُجوزة له في العقيلة الكبرى 
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ـــــــــــــــــــــةُ النســـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــدنيا عقيل   مليكـــــــــــــــــــــةُ ال

ـــــــــــنْ أهـــــــــــلِ الكســـــــــــا       عديلـــــــــــةُ الخـــــــــــامسِ مِ

  
  شــــــــــــــــــــــــــريكةُ الشــــــــــــــــــــــــــهيدِ في مصــــــــــــــــــــــــــائبِهْ 

ـــــــــــــــــــــــــــــهْ كفيلـــــــــــــــــــــــــــــةُ        الســـــــــــــــــــــــــــــجّادِ في نوائبِ

  
  بـــــــــــــــــلْ هـــــــــــــــــي �مـــــــــــــــــوسُ رواق العظمـــــــــــــــــهْ 

  ســــــــــــــــــــــــــــــــيدةُ العقائــــــــــــــــــــــــــــــــلِ المعظّمــــــــــــــــــــــــــــــــهْ     

  
ـــــــــــــــــــــــــلا   امُُّ الكتـــــــــــــــــــــــــابِ في جوامـــــــــــــــــــــــــعِ العُ

  امُُّ المصــــــــــــــــــــــــــابِ في مجــــــــــــــــــــــــــامعِ الــــــــــــــــــــــــــبلا    

  
  رضــــــــــــــــــيعةُ الــــــــــــــــــوحي شــــــــــــــــــقيقةُ الهــــــــــــــــــدى

ـــــــــــــــــــدى     ـــــــــــــــــــةُ الفضـــــــــــــــــــلِ حليفـــــــــــــــــــةُ الن   ربيب

  
  ربــّــــــــــــــــــةُ خــــــــــــــــــــدرِ القــــــــــــــــــــدسِ والطهــــــــــــــــــــارهْ 

  والعفــــــــــــــــــــــافِ والخفـــــــــــــــــــــــارهْ في الصــــــــــــــــــــــونِ     

  
  مـــــــــــــــــــا ورثتـــــــــــــــــــهُ مِـــــــــــــــــــنْ نـــــــــــــــــــبي الرحمــــــــــــــــــــهْ 

  جوامــــــــــــــــــعُ العلــــــــــــــــــمِ اُصــــــــــــــــــولُ الحكمــــــــــــــــــهْ     

  
  ســــــــــــــــــــــــرّ أبيهــــــــــــــــــــــــا في علــــــــــــــــــــــــوِّ الهمّــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــه       والصـــــــــــــــــــــــــــبرُ في الشـــــــــــــــــــــــــــدائدِ الملمّ

  
  بياُ�ــــــــــــــــــــــــا يفصـــــــــــــــــــــــــحُ عــــــــــــــــــــــــن بيانــِـــــــــــــــــــــــه

  كأّ�ــــــــــــــــــــــــا تفُــــــــــــــــــــــــرغُ عــــــــــــــــــــــــن لســــــــــــــــــــــــانهِ    

  
  فإّ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا وليـــــــــــــــــــــــــــــــــــدةُ الفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــاحه

  والـــــــــــــــــــدها فـــــــــــــــــــارسُ تلـــــــــــــــــــك الســـــــــــــــــــاحه    

  
  صـــــــــــــــابَ امَُّهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن الــــــــــــــــبلاو مـــــــــــــــا أ

ـــــــــــــــــــــــا بطـــــــــــــــــــــــفِّ كـــــــــــــــــــــــربلا       فهـــــــــــــــــــــــو ترُاثهُ

  
  لكنّهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا عظيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ بلواهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  مـــــــــــــــن الخطـــــــــــــــوبِ شـــــــــــــــاهدتْ أدهاهـــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــنْ أهوالهِــــــــــــــــا   و مــــــــــــــــا رأتْ �لطــــــــــــــــفِّ مِ

  جـــــــــــــلّ عـــــــــــــن الوصـــــــــــــفِ بيـــــــــــــانُ حالهـــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــد الطاغي   وســــــــــــــــــــــــــــوقُها إلى يزي

  أشـــــــــــــــجى فجيعـــــــــــــــة و أدهـــــــــــــــى داهيــــــــــــــــه    

  
  أمامُهـــــــــــــــــــــــــــا رأسُ الإمـــــــــــــــــــــــــــامِ الزاكـــــــــــــــــــــــــــي

  وخلفُهــــــــــــــــــــــــــــــا النــــــــــــــــــــــــــــــوائحُ البــــــــــــــــــــــــــــــواكي    

  
ـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــنْ آل العب   أتوقـــــــــــــــــــــفُ الحـــــــــــــــــــــرةُّ مِ

  بــــــــــــــــــــينَ يــــــــــــــــــــدي طليقِهــــــــــــــــــــا وا عجبــــــــــــــــــــا    

  
  وقـــــــــــــــــد أ�نـــــــــــــــــتْ كفـــــــــــــــــرَ ذاك الطـــــــــــــــــاغي

ـــــــــــــــــــــــــــــــبلاغِ      ـــــــــــــــــــــــــــــــانِ وال   �حســـــــــــــــــــــــــــــــنِ البي

  
ــــــــــــــــــــتْ بقلــــــــــــــــــــبٍ موجــــــــــــــــــــعٍ محــــــــــــــــــــترقِ    حنّ

ــــــــــــــــــى أخيهــــــــــــــــــا فأجاَ�ــــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــقي       عل

  
  �صــــــــــــــــــيحةً تحمُـــــــــــــــــــدُ مِــــــــــــــــــنْ صـــــــــــــــــــوائحِ (

ـــــــــــــــــــوائحِ وأهـــــــــــــــــــونَ النـــــــــــــــــــوحُ علـــــــــــــــــــى        )الن

  
   



٨٥ 

   ؟�جرته في البداية إلى مكّة المكرّمة لماذا توجّه الحسين 
ن َ�هْدِيَِ� سَوَاءَ ا�سِّ�يلِ   وَ�مَّا توَجَّهَ تلِقَْاءَ مَدَْ�نَ قاَلَ عََ� ( :قوله تعالى

َ
  .)١()رَّ� أ

ـــة الكريمـــة تمثــّـل �ـــا الحســـين  ـــة الرســـول عنـــدما دخـــل  هـــذه الآي ـــنْ مدين إلى مكّـــة مهـــاجراً مِ
بنهضـته المباركـة  وتوجّـه الحسـين  ،مـن الهجـرة )٦٠(وذلك في الخامس مِـنْ شـعبان سـنة  ،

  .يقرهّ الشرع والعرف السياسي ،وحلوله فيها أمر معقول ومشروع للغاية ،إلى مكّة
مــع  ،ب علــى الإنســان أنْ يحــلّ بلــداً يمكنــه فيــه القيــام بواجباتــهفإنــّه يجــ ،أمّــا مــن الناحيــة الشــرعية

ومكّــة المكرّمــة هــي البلــد الوحيــد في ذلــك اليــوم الــذي يــتمكّن فيـــه  .الحفــاظ علــى حياتــه مــا أمكــن
لأنـّــه حــرم مقـــدّس ومـــأمن لكـــلّ شـــيء حـــتىّ الحيـــوان  ؛الجمـــع بـــين هـــذين الأمـــرين معـــاً  الحســين 

حتىّ قاتل النفس المحرّمـة إذا دخـل  .)وَمَن دَخَلهَُ َ�نَ آمِناً ( :بنص الكتاب العزيز ؛والطير والنبات
  .ثمّ يقُتص منه ،يُضيّق عليه حتىّ يخرج عنها ،نعم .مكّة آمن على حياته من القصاص
وهـــي بحاجـــة إلى  ،قـــائم بثـــورة فكريــّـة إصـــلاحيّة فـــإنّ الحســـين  ،وأمّـــا مـــن الناحيـــة السياســـية

 ،لأّ�ـا مختلـف النـاس ؛ولا شـكّ أنّ مكّـة يومئـذ أنسـب بلـد للقيـام بـذلك كلـّه .إعلام ودعوة وأنصـار
وكـلّ حـدث يحـدث في مكّـة يـنعكس صـداه فـوراً في كافـة الأقطـار  ،وممرّ المسلمين مِـنْ جميـع الأقطـار

وة تنبثـق في مكّـة سـرعان مـا تصـل وكـلّ دعـ ،وتسير بـه الركبـان إلى جميـع العـالم الإسـلامي ،الإسلاميّة
  .إلى أسماع المسلمين في كلّ مكان

  بفضل إقامته في  وفعلاً استطاع الحسين 
____________________  

  .٢٢/ سورة القصص ) ١(
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ـــوي إلى أكثـــر الأقطـــار ـــه علـــى الحكـــم الامُ ـــغ أنبـــاء ثورت ويتّصـــل بكثـــير مـــن الوجـــوه  ،مكّـــة أنْ يبل
 ،ولـذا فقـد اجتمـع لـه في خـلال تلـك المـدّة بـين السـتة آلاف والعشـرة آلاف رجـل ؛فودوالزعماء والو 

وفي خــلال  ،وهــم الــذين تفرقّــوا عنــه أثنــاء الطريــق عنــدما ظهــر لهــم غــدر أهــل الكوفــة �لحســين 
  .دعوة مِنْ أهل العراق �لتوجّه إليهم ،تلك المدّة تسلّم اثني عشر ألف كتاب

في مكّـة المكرّمـة دعمـاً كبـيراً لقضـيته وإعـلا�ً واسـعاً  كان في إقامة الحسين   ،لٍ وعلى كلّ حا
ولكــنّ الــذي حــدث بعــد ذلــك وجعــل الحســين يضــطرّ إلى الخــروج مِــنْ مكّــة بكــلّ ســرعة  ،عــن ثورتــه

الحســين  وصــمّموا علــى قتــل ،أنّ الامُــويِّين قــرّروا هتــك حرمــة مكّــة وانتهــاك كرامتهــا :واســتعجال هــو
  .ولو كان متعلّقاً �ستار الكعبة ،فيها
فأحـاط بمكّـة  ،فبعث يزيد جيشاً يتألّف مِـنْ ثلاثـين ألـف رجـلٍ  ؛واتخّذوا لذلك جميع الإجراءات 

وعزل والي مكّة وعينّ مكانـه عمـرو بـن  ،بثورة مسلّحة فيها ضدّهم خوفاً مِنْ أنْ يقوم الحسين 
ــه الشــديد للهــاشميينســعيد الأشــدق المعــروف  ــه إمــارة الحــرمين مكّــة والمدينــة ،بعدائ ــث   ،وضــمّ إلي حي

  .ولمْ يعجّل في قتله قبل خروجه من المدينة ،لتهاونه في أمر الحسين ؛كان قد عزل والي المدينة أيضاً 
 )لغـرض قتـل الحسـين (و�لإضافة إلى ذلك كلّه بعث ثلاثين جاسوسـاً اندسـوا مـع الحجّـاج 

مـع ذلـك في مكّـة لمـدّة قليلـة  ولـو �خّـر الحسـين  .ولو كـان معلّقـاً �سـتار الكعبـة ،أينما وجدوه
ولأنُكـر قتلـه  ،ولذهب دمه هدراً وعفي أثر الجريمة تمامـاً  ،اخُرى لقُتل غيلة على يد اوُلئك الجواسيس

وقبـل أنْ يقــوم بتلـك التضـحيات الــتي  ،ثـرولـذهبت ثورتــه المقدّسـة أدراج الـر�ح بــدون أ ،�ائيـاً وبتـا�ً 
  .وزلزلت العرش تحت أقدام آل أبي سفيان ،هزّت ضمير العالم

لأنـّه كـان يعلـم  ؛أو مِنْ مكّة هر�ً مـن القتـل مِـنْ حيـث هـو ،لمْ يخرج من المدينة إنّ الحسين 
قبـل  ،ولكن هرب من القتل قبل الأوان مـن القتـل ،خرج أو لمْ يخرج ،أنّ مصيره القتل على كلّ حال

وهـو هتـك حرمـة البيـت  ،وهـرب أيضـاً مِـنْ شـيء آخـر ،أو قـل هـرب مِـنْ قتلـة عقيمـة ،أداء الواجب
إنيّ احُــبّ أنْ أقُتــل « :فقــال  ،كمــا صــرحّ بــذلك لــبعض المعترضــين عليــه �لخــروج  ،الحــرام بســببه

 .»لئلاّ أكون الذي تستباح به حرمة هذا البيت ؛عخارج مكّة بباع خير مِنْ ذرا 
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فهــم أوّل  ؛ومــا انتهكــت حرمــة مكّــة والبيــت الحــرام منــذ حرّمهمــا الإســلام إلاّ علــى يــد الامُــويِّين
أنْ يكـــون دمـــه أوّل دم يُســـفك في  فكـــره الحســـين  ،مَـــنْ هتكـــوا الحرمـــات وســـحقوا المقدّســـات

 ،أي يــوم الثــامن مِــنْ ذي الحجّــة ،لــذا خــرج يــوم الترويــة ؛تــك حرمــة الحــرموأوّل إنســان بــه �ُ  ،البيــت
وأحلّ مِـنْ إحرامـه وجعلهـا  ،فطاف �لبيت وسعى بين الصفا والمروة ،حيث لمْ يتمكّن مِنْ إتمام الحجّ 

  .عمرة مفردة
فبينــا أ� أســوق بعيرهــا وقــد دخلــت  ،حججــت �مّــي ســنة ســتين للهجــرة :قــال الفــرزدق الشــاعر

نْ هذا القطار :فقلت ،وإذا بقطار خارج مِنْ مكّة ،مالحر 
َ
للحسين بن علـي بـن أبي طالـب  :فقيل ؟لم

فقـال  ؟مـا الـذي أعجلـك عـن الحـجّ  ،�بـن رسـول الله :وقلـت لـه ،فـدنوت منـه وسـلّمت عليـه .
امُيــّـة لا يـــدعونني حـــتىّ  إنّ بـــني« :وقـــال لســـائل آخـــر .»لـــو لمْ أعجـــل لأخـــذت ،� عبـــد الله« :

   .»يستخرجوا هذه العلقة مِنْ جوفي
ثمّ في خروجـــه  ،وعمـــل بمقتضـــى الحكمـــة في توجهـــه أولاً إلى مكّـــة لقـــد أصـــاب  :والخلاصـــة

ــه خطــر القتــل ــه فيهــا طيلــة أربعــة أشــهر  فهــو  ؛منهــا بعــد أنْ أحــدق ب ــه إلى مكّــة وإقامت بدخول
وبخروجه منها حفظ حياته للقيـام بمهـام الثـورة مِـنْ  ،المقدّسة تمهيداً إعلامياً ودعائياً كاملاً  مهّد لثورته

   .حيث العمل والتطبيق
و� در الحـاج  ،حيـاة تشـريد ومطـاردة وخـوف واضـطهاد ،فهذه حياة المصـلحين الأحـرار :وأخيراً 

  :حيث قال مجيد الحلّي 
ــــــــــــــــــــنُ فاطمــــــــــــــــــــةٍ  ــــــــــــــــــــبُ عــــــــــــــــــــيشٌ واب   أيطي

  َ�بـــــــــــــــــتْ حشـــــــــــــــــاهُ البـــــــــــــــــيضُ والســـــــــــــــــمرُ     

  
  �ِ� لا أنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُ مضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطهداً 

  حــــــــــــــــــــــتىّ يضــــــــــــــــــــــمُّ عظــــــــــــــــــــــاميَ القــــــــــــــــــــــبرُ     

  
  ومشـــــــــــــــــــــرّداً ضــــــــــــــــــــــاقَ الفضــــــــــــــــــــــاءُ بــــــــــــــــــــــه

  فكـــــــــــــــــــــــــــــــأنّ لا بلـــــــــــــــــــــــــــــــدٌ ولا مصـــــــــــــــــــــــــــــــرُ     

  
)١(مُنـــــــــــــــــــــــــــعَ المناســـــــــــــــــــــــــــك أنْ يؤدّيهـــــــــــــــــــــــــــا

  

  بمــــــــــــــــــــنى فكــــــــــــــــــــانَ قضــــــــــــــــــــاءَها النحــــــــــــــــــــرُ     

  
  إنْ فاتــــــــــــــــــــــهُ رمــــــــــــــــــــــيُ الجمــــــــــــــــــــــارِ فقــــــــــــــــــــــد

  الجمــــــــــــــــــــــرُ أذكــــــــــــــــــــــى لهيــــــــــــــــــــــبَ فــــــــــــــــــــــؤادهِ     

  
  يســــــــــــــــــعى لإخــــــــــــــــــوانِ الصــــــــــــــــــفاءِ وهــــــــــــــــــم

  فــــــــــــــــــوقَ الصــــــــــــــــــعيدِ نســــــــــــــــــائكٌ جــــــــــــــــــزروا    

  
  ويطـــــــــــــــــوفُ حـــــــــــــــــولَ جســـــــــــــــــومهم وبـــــــــــــــــهِ 

  انــــــــــــــــــــتظمَ المصـــــــــــــــــــــابُ ودمعــــــــــــــــــــهُ نثـــــــــــــــــــــرُ     

  
  أفديـــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ مســـــــــــــــــــــــــــــــــــتلماً بجبهتـــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ 

  حجـــــــــــــــــــــراً إذا مــــــــــــــــــــــا فاتــــــــــــــــــــــهُ الحجــــــــــــــــــــــرُ     

  
____________________  

  )الإمامين الحسَنَينموقع معهد ( .لا يخفى ما في المصراع من خلل عروضي واضح) ١(
   



٨٨ 

   ؟ولماذا خرج إليهم ،�هل الكوفة كيف وثق الحسين 
  :)قدس سره(للشيخ صالح الكوّاز 

ــــــــــلا ســــــــــقى ــــــــــبلادَ ف   إذا مــــــــــا ســــــــــقى اللهُ ال

ـــــــــــــــــــــوءِ المـــــــــــــــــــــرازمِ      ـــــــــــــــــــــانٍ بن   معاهـــــــــــــــــــــدَ كوف

  
  أتـــــــــــــــــت كتـــــــــــــــــبُـهُمْ في طـــــــــــــــــيهنَّ كتائـــــــــــــــــبٌ 

ـــــــــــــــــمِ        و مـــــــــــــــــا رقمـــــــــــــــــت إلاّ بســـــــــــــــــمِّ الأراق

  
  إمــــــــــــامٍ قــــــــــــامَ في الأمــــــــــــرِ فــــــــــــانبرتْ لخــــــــــــيرِ 

  لــــــــــــــهُ نكبــــــــــــــاتٌ أقعــــــــــــــدتْ كــــــــــــــلَّ قــــــــــــــائمِ     

  
  أنْ اقـــــــدم إلينــــــــا �بــــــــنَ أكـــــــرم مَــــــــنْ مشــــــــى

ـــــــــــنْ عُرِ�ـــــــــــا و الأعـــــــــــاجمِ      ـــــــــــدمٍ مِ ـــــــــــى ق   عل

  
ـــــــــــــدينا وشـــــــــــــيعة ـــــــــــــكَ أنصـــــــــــــاراً ل   فكـــــــــــــمْ ل

  رجــــــــــــــالاً كرامــــــــــــــاً فــــــــــــــوق خيــــــــــــــلٍ كــــــــــــــرائمِ     

  
  فـــــــــــــــــودعّ مـــــــــــــــــأمون الرســـــــــــــــــالةِ وامتطـــــــــــــــــى

ـــــــــــــــونَ المراســـــــــــــــيلِ        الهجـــــــــــــــانِ الرواســـــــــــــــمِ مت

  
  و جشّــــــــــــــــــمها نجــــــــــــــــــد العــــــــــــــــــراقِ تحفّــــــــــــــــــه

  مصــــــــــاليتُ حــــــــــربٍ مِــــــــــنْ ذؤابــــــــــةِ هاشــــــــــمِ     

  
كيـــف وثـــق الحســـين   !وا عجبـــاً  :ويقـــول ،يتســـاءل الكثـــيرون ممـّــن يســـتمع إلى ســـيرة الحســـين 

وهـو مِـنْ أعلـم النـاس وأعـرفهم بغـدر أهـل الكوفـة  ،�هل الكوفة واعتمد علـيهم في ثورتـه ولـبىّ طلـبهم
هــذا �لإضــافة إلى نصــح جملــة مِــنْ ! ؟وقــد ســبق لــه أنْ جــرّ�م مــع أبيــه علــي وأخيــه الحســن ،وتقلّــبهم

   !فإّ�م قوم غدر وخيانة ؛خلّص أصحابه وأقاربه له بعدم الركون إلى رسائلهم ورسلهم
أمّـا  ؛صـواب والصـحيح في عـرف الشـرع والسياسـةإنّ ما فعله الحسين كـان عـين ال :ونقول لهؤلاء

هـل   :إنهّ لمْ ينجح في عمله هـذا فـذلك بحـث آخـر سـوف نتعـرّض لـه في الفصـول الآتيـة تحـت عنـوان
  ؟�جحة أم لا كانت ثورة الحسين 

والعـــرف يومئــذ وهـــو في تلـــك الظــروف إلى العـــراق كـــان مطابقــاً للشـــرع  أمّــا توجّـــه الحســـين 
   .السياسي الصحيح
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 ،لأنّ الشـارع الإسـلامي يركّـز أحكامـه علـى النـاس حسـب ظـواهرهم ؛للشـرع كان مطابقـاً   :نقول
أمّــا البــواطن والخفــا� والظنــون والامُــور الغيبيــة  .ويعتــبر الظــواهر هــي الحجّــة والقيــاس ومنــاط الأحكــام

والله وحــــده هــــو المحاســــب عليهــــا يــــوم  ،الله وإنمّــــا أمرهــــا إلى ،فــــلا اعتبــــار لهــــا في التشــــريع الإســــلامي
  .الحساب

لَْ� ( :قال سبحانه وتعـالى
َ
إَِ�ُْ�مُ ا�سّلاَمَ �سَْتَ ُ�ؤْمِناً تَ�تْغَُونَ عَرَضَ اْ�يَاَةِ   وَلاَ َ�قُو�وُا �مَِنْ أ

ـــا ْ�يَ فقـــال  ،نزلـــت في مســـلم رفـــع الســـيف في بعـــض الغـــزوات علـــى مشـــرك ليقتلـــه :قيـــل .)١()...اْ�ّ
ــه إلاّ الله :المشــرك ــه ،أشــهد أنْ لا إل ــغ الحــادث إلى  ،ولكــنّ المســلم مــع ذلــك ضــربه �لســيف وقتل فبل

ــه ،رســول الله  ــه إلاّ الله« :فــدعا �لمســلم وقــال ل ــه يشــهد أنْ لا إل ــت سمعت فقــال  .»؟لمَِ قتلتــه وأن
فقــــــــال الرســــــــول  .عــــــــن إيمــــــــان وعقيــــــــدةإنـّـــــــه قالهــــــــا خــــــــوف الســــــــيف لا  ،� رســــــــول الله :المســــــــلم
وعلـى أثـر هـذه  .»!؟فهـل فلقـت قلبـه وعرفـت كذبـه ،ومـا يـدريك بـذلك« :وآلـه عليه االله صلى

�تُْمْ ِ� سَِ�يلِ ا�� َ�تَ�يَّنوُا وَلاَ َ�قُو�وُا �مَِـنْ ( :القضية نزلت الآيـة الكريمـة ينَ آمَنوُا إِذَا َ�َ ّ�هَا اّ�ِ
َ
ياَ أ

لَْ� 
َ
  .)٢()ُ�مُ ا�سّلاَمَ �سَْتَ ُ�ؤْمِناً إَِ�ْ   أ

إنِّ الظّـنّ لاَ ُ�غْـِ� ( :منها قولـه تعـالى ،ونصوص القرآن على حجيّة الظواهر في الإسلام كثيرة
 :وقولـه تعـالى .)٤()...وَلاَ َ�قْـفُ مَـا لـَ�سَْ �ـَكَ بـِهِ عِلـْمٌ ( :وقولـه تعـالى .)٣()...من اْ�قَّ شَـ�ئْاً 

�بِوُا كَثِ�اً من( ْ�مٌ وَلاَ َ�َسّسُوا اجْتَ   .)٥()...الظّنّ إنِّ َ�عْضَ الظّنّ إِ
أمُــرت أنْ اقُاتــل النــاس حــتىّ يقولــوا لا إلــه إلاّ الله « :منهــا قولــه  ،وأمّــا الســنّة فــأقوال وأفعــال

 :وأيضــاً أحاديــث اخُــرى مضــمو�ا .»فــإذا قالوهــا حقنــوا دمــائهم وأمــوالهم وأعراضــهم ،محمد رســول الله
   .فله ما لنا وعليه ما علينا ...مَنْ تشهّد بشهادتنا وصلّى إلى قبلتنا

المـتّهم بـريء  :مثل قاعدة ،وأكثر قواعد واُصول الفقه الإسلامي مبنيّة على الظاهر القائم �لفعل
 ،وقاعـــدة الطهــــارة ،اليـــد :وقاعــــدة ،لا يجـــوز القصــــاص قبـــل الجنايـــة :أو قاعـــدة ،حـــتىّ تثبـــت إدانتــــه

   ...وقاعدة الإ�حة وغيرها ،ليّةوقاعدة الح
   .لا على ما يمكن أنْ سيبدو ،إنّ الإسلام دين يعامل الناس على الظاهر منهم :فالخلاصة

____________________  
  .٩٤/ سورة النساء ) ١(
  .٥تفسير المنار ج  ،٣/ سورة النساء ) ٢(
  .٣٦/ سورة يونس ) ٣(
  .٣٦/ سورة الإسراَء ) ٤(
  .١٢/ ت سورة الحجرا) ٥(
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بشــــكل مــــن  إنّ أهــــل الكوفــــة أظهــــروا الــــولاء والطاعــــة للحســــين  :نقــــول ،فــــإذا تحقــــق هــــذا
ــه مثيــل وفي  ،وكــان إظهــارهم لهــذا الــولاء منــذ عصــر معاويــة ،الإخــلاص والإلحــاح والجديــّة لمْ يســبق ل

   .وتضاعف طلبهم له عند وفاة معاوية ،وبعده حياة الحسن 
مـــن البيعـــة ليزيــــد وجّهـــوا رســـلهم ورســــائلهم  ا بلغهـــم نبـــأ وفــــاة معاويـــة وامتنـــاع الحســــين ولمـّــ

ولمـّـا اســتقر الحســين في مكّــة ا�الــت عليــه طلبــا�م  ،وهــو بعــدُ في المدينــة ووفــودهم إلى الحســين 
ــغ مجمــوع   ،في يــوم واحــد ســتمئة كتــاب مــنهم وكتــبهم كالســيل المتــدفّق حــتىّ تســلّم الحســين  وبل

وكــلّ كتــاب  ،في مكّــة إلى اثــني عشــر ألــف كتــاب خــلال مــدّة إقامتــه  كتــبهم إلى الحســين 
لــيس لنــا إمـــام  ،أقـــدم �بــن رســول الله :وكلّهــا تكــرّر عبــارة ،موقـّـع مِــنْ قبــل رجلــين والـــثلاث والأربــع

  .وإنمّا تقدم على جند لك مجنّدة ،وأينعت الثمار ،فلقد اخضرّ الجناب ؛غيرك
إنْ لمْ تجب دعوتنا وتلبيّ طلبنا وتتوجّه إلينا خاصمناك بين يـدي الله يـوم  :وكتب له بعضهم قائلاً 

أمــام الله وأمــام التــاريخ إذا لمْ  وأيّ عــذر للحســين ! ؟فــأيّ حجّــة أعظــم وألــزم مِــنْ ذلــك .القيامــة
ــهيلــبيّ دعــو� كنــت أظــن أو أتوقــّع مــنهم الغــدر   :وهــل كــان يــبررّ لــه ذلــك أنْ يقــول! ؟م بعــد ذلــك كلّ
  ! ؟والخلاف

إِنَّ « :يقول في دسـتوره الخالـد إلى واليـه علـى مصـر مالـك الأشـتر وهذا الإمام أمير المؤمنين 
هَـافـَلا تَكْشِـ ،فيِ النَّاسِ عُيـُو�ً الـْوَاليِ أَحَـقُّ مَـنْ سَـتـَرَهَا ـَا عَلَيْـكَ تَطْهِـيرُ مَـا  ؛فَنَّ عَمَّـا غَـابَ عَنْـكَ مِنـْ فإَِنمَّ

ُ يحَْكُمُ عَلَى مَا غَابَ عَنْكَ  ،ظَهَرَ لَكَ    .»وَا�َّ
فكم كان يرتّب آ�ر المسـلمين وأحكـامهم علـى المنـافقين الـذين يعلـم  ،ومِنْ قبله رسول الله 
ولكــنّ الإســلام يعامــل النــاس علــى الظــاهر حــتىّ يتبــينّ  ،ن في كــلّ مــا يظهــرونعلــم اليقــين أّ�ــم كــاذبو 

   .الخلاف والعكس
ولـــبىّ دعـــوة أهـــل الكوفـــة لمـّــا أتمـّــوا الحجّـــة عليـــه  ،ســـار حســـب مـــا يقتضـــيه الشـــرع والحســـين 

حجّــة اخُــرى ألا وهــي وقــد اُضــيف إلى تلــك الحجّــة عليــه  .بطلبــا�م المتكــرّرة ودعــوا�م الحــارةّ المتــواترة
الـذي بعثـه إلى الكوفـة ليستكشـف حقيقـة الأمـر أكثـر  ،رسائل سفيره و�ئبه الخاص مسلم بن عقيـل

  ،فأكثر
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فكان نتيجة ما قام به مسـلم بـن عقيـل طيلـة أكثـر  ،ويتعرّف على واقع تلك الدعوات عن كثب
له استعداد أهل الكوفـة للتضـحية بـين يديـه مؤكداً  مِنْ شهرين في الكوفة أنْ كتب إلى الحسين 

  .ويستحثهّ على القدوم إلى الكوفة فوراً  ،وبكل غالٍ وعزيزٍ  ،�لنفس والنفيس
فــإنّ الرائــد لا  ؛فأقــدم �بــن رســول الله ،أمّــا بعــد :وكــان ممــّا قالــه في بعــض كتبــه إلى الحســين 

ــه ــا القــارئ الكــريم أيّ  .ســرها معــكوإنّ الكوفــة � ،إنّ النــاس ينتظرونــك .يكــذب أهل فهــل تــرى أيهّ
  ! ؟عذر للحسين بعد كلّ هذا إذا تخلف عن إجابتهم وترك التوجه إليهم

�لمسؤوليّة التي توجّهت إليه تجاه أهـل الكوفـة لابـن عمّـه عبـد الله بـن عبـاس  وقد صرحّ هو 
ـــترك المســـير إلى العـــراق ـــه ب ـــبهم ،�بـــن عـــمّ « :فقـــال الحســـين  ،لمـّــا ألحّ علي ـــيّ كت  ،لقـــد كثـــرت عل

   .»ووجبت عليّ واجبا�م ،وتوافرت عليّ رسلهم
�ئــــر في وجــــه دولــــة قويــّــة وحكومــــة  فــــإنّ الحســــين  ،وأمّــــا مــــن الناحيــــة السياســــية والحكمــــة

والعـراق يومئـذ أنسـب قـوّة وأكـبر  ،كذا ثـورةلا بدّ له مِنْ قوّة كبيرة يستند إليها في ه وطبعاً  ،مسيطرة
وموقعـه  ،وذلك نظراً إلى مركـز العـراق الجغـرافي ؛سند لمثل تلك الثورة التي عزم الحسين على القيام �ا

ومـن  ؛وغيرها من الملائمات التي تميّزه عن �قي الأقطـار الاُخـرى ،ومناخه الاقتصادي ،الاستراتيجي
ومنطلقـاً لحركتـه الإصـلاحية  ،وعاصـمة لخلافتـه ،مِنْ قبـل مركـزاً لقيادتـه ثمّ اختارها أمير المؤمنين 

وقــد خــرج  .الشــاقةّ الواســعة بعــد عهــد عثمــان الــذي أغــرق ا�تمــع الإســلامي �لمفاســد والانحرافــات
   .بمئة ألف مقاتل أو يزيدون إلى حرب صفين منها علي 

مئــذ أفضــل وأنســب منطلــق لكــلّ حركــة ثوريــة لــولا عيــب واحــد فيهــا والخلاصــة هــي أنّ الكوفــة يو 
ألا وهو حالة التقلّب والتلوّن التي امتاز �ا أهل العراق عامّة وأهـل الكوفـة  ،فوّت كلّ مزا�ها الثورية

   .خاصة
 :فقــال ،وقــد نقــل عــن لســان كــاهن الــيمن في كلمتــه الــتي حــدّد فيهــا صــفات الشــعوب والأقطــار

  .ودم مهراق ،وثياب رقاق ،شقاق ونفاقوأمّا العراق ف
  فإنْ طلبوا  ،وانظر أهل العراق :وجاء في بعض وصا� معاوية لابنه يزيد قال

   



٩٢ 

لأنّ ذلــك أيســر مِــنْ أنْ يخرجــوا  ؛منــك أنْ تعــزل عــنهم في كــلّ يــوم واليــاً وتنصــب لهــم آخــر فافعــل
   .عليك

فهم دائمـاً وأبـداً   ،وذكائهم الفطري المفرط ،ويعزو الخبراء هذه الحالة فيهم إلى إحساسهم المرهف
لا يسـتقيمون إلاّ تحـت وطـأة العنـف والإرهـاب  ،كانوا مصدر تعـب وإزعـاج للـولاة والحكّـام والأمـراء

وطـلاّب الحـقّ والعـدل علـى المــدى  ،علـى المـدى البعيـد )عبيـد العصـا( :فهـم كمـا قيـل عـنهم .والظلـم
   .سريعو الإقبال وسريعو الإد�ر ،القريب

إلى العـــراق رغـــم  لـــو لمْ يتوجّـــه الحســـين  :نتســـاءل بعـــد كـــلّ هـــذا ونقـــول ،وعلـــى كـــلّ حـــالٍ 
 ،دعو�م الملحّة له فإلى أيـن كـان يتوجّـه بعـد أنْ صـارت حياتـه في مكّـة معرضـة للخطـر في أي لحظـة

قــبض عليــه ويســلّم فهــل كــان يبقــى في مكّــة حــتىّ يُ  ؟ولمْ يتلــقَ دعــوة مِــنْ أيّ مكــان آخــر غــير العــراق
   ؟أو يغتال ويقتل غدراً ويذهب دمه هدراً  ،أسيراً إلى يزيد

 :فنقـول ؟لك أنْ تقـول لمـاذا لمْ يعـدل عـن الكوفـة عنـدما ظهـر لـه غـدرهم بـه وانقلا�ـم عليـه ،نعم
بــل عــدل عــن التوجّــه إليهــا فعــلاً لمـّـا التقــى بطلائــع جــيش العــدو  ،لقــد حــاول العــدول عنهــا ،أجــل

ولكـنّ الحـرّ منعـه مِـنْ  ،وأيقن �نهّ لـيس لـه في الكوفـة مكـان ولا أعـوان ،بن يزيد الر�حي بقيادة الحرّ 
وبعـد محـاولات عنيفـة وتمـانع مـن الطـرفين  .وصمّم على أنْ �خـذه إلى عبيـد الله بـن ز�د أسـيراً  ،ذلك

ــه إلى الكوفــة معهــم علــى أنْ يســلك طريقــاً لا يــردّه إلى مكّــة والمدينــة اتفّــق الحســين   ؛ولا يدخل
  .ليسير على وجهه في أرض الله تعالى إلى حيث ينتهي به السير

وصــار يتياســر عــن الكوفــة إلى الغــرب متّجهــاً  ،طريقــاً وســطاً  وأخــذ الحســين  ،وهكــذا كــان
ــث وأشــقى رجــل في عمّــال ؛نحــو المــدائن  بقصــد أنْ يخــرج مِــنْ منطقــة نفــوذ ابــن ز�د الــذي كــان أخب

  .وأشدّهم عداءً وبغضاً لآل النبي  ،يزيد
في الاتجّــاه الجديــد والحــرّ وأصــحابه يســايرونه علــى البعــد حــتىّ وصــل أرض   فســار الحســين 

   ،كانت تسمّى نينوى والغاضر�ت  ،وهي أرض على شاطئ الفرات ،كربلاء
   



٩٣ 

إليهـا وصـل أيضـاً رسـول مِـن ابـن ز�د بكتـاب  فلمّـا وصـل ركـب الحسـين  ،ووادي الطفوف
و�مـره فيـه أنْ �تي  ،منه إلى الحرّ الر�حي يذكر فيه اطّلاعه على مـا حـدث بينـه وبـين الحسـين 

وليجعجــع بــه في المكــان  ،مستســلماً وإلاّ فليحبســه عــن الرجــوع أو المســير ســلماً  إليــه �لحســين 
  .الذي يصل فيه الكتاب إليه ويخبره �نّ حامل الكتاب عين عليه

لا يســـعني بعـــد هـــذا أنْ  :وقـــال ،وأطلعـــه علـــى الكتـــاب فـــد� الحـــرّ عنـــد ذلـــك مـــن الحســـين 
فعـــرض عليـــه بعـــض أصـــحابه القتـــال مـــع  ،فإمّـــا أنْ تنـــزل هنـــا أو نقاتلـــك ،أدعـــك مســـتمراً في ســـيرك

   .»إنيّ أكره أنْ أبدأهم بقتال« :فقال  ،القوم
ونـزل الحـرّ في ألـف فـارس في جانـب آخـر مِـنْ أرض   ،في جانـب ثمّ نزل الحسين وأصـحابه 

ثمّ كتـب الحــرّ إلى ابــن ز�د   ،للهجــرة) ٦١(وذلــك في يـوم الثــاني مِــنْ شـهر المحــرّم الحـرام ســنة  ،كـربلاء
 :كتــا�ً يقــول فيــه  فكتــب ابــن ز�د إلى الحســين  ،أرض كــربلاء كتــا�ً يخــبره بنــزول الحســين 

وقــد كتــب إليّ أمــير المــؤمنين يزيــد أنْ لا أتوســد  ،فقــد بلغــني نزولــك أرض كــربلاء ،أمّــا بعــد � حســين
   .أو تنزل على حكمي وحكم يزيد ،حتىّ ألحقك �للطيف الخبيرولا أشبع من الخمير  ،الوثير

لا أفلـــح قـــوم اشـــتروا مرضـــاة « :وقـــال ،وقـــرأه رمـــاه مِـــنْ يـــده فلمّـــا وصـــل كتابـــه إلى الحســـين 
لــيس لــه عنــدي « :فقــال  .الجــواب أ� عبــد الله :فقــال لــه الرســول .»المخلــوق بســخط الخــالق

   .»حقّت عليه كلمة العذاب فقد ؛جواب
فغضـــب ابـــن ز�د وجمـــع النـــاس في الجـــامع الأعظـــم وخطـــبهم  ،فعـــاد الرســـول إلى ابـــن ز�د فـــأخبره

برئــت الذمّــة ممــّن وجــد�ه بعــد ثلاثــة أّ�م لمْ يخــرج إلى حــرب الحســين بــن  :وقــال ،وأعلــن النفــير العــام
  .علي

أ� رجــل  :فقــال ؟ تخــرج إلى حــرب الحســينلمَِ لمْ  :فقــال ،ويــروى أنــّه جــيء إليــه بعــد الــثلاث برجــل
وأنـت صـادق  :فقال ابن ز�د .وغداً خارج عنها ،غريب مِنْ أهل الشام جئت إلى الكوفة في حاجة

   .ثمّ أمر به فقتلوه .ولكن في قتلك �ديب للآخرين ،في قولك
علـى الصـعب والـذلول حـتىّ اجتمـع لحـرب الحسـين  وهكذا ساق النـاس إلى حـرب الحسـين 

  في  
   



٩٤ 

   .كلّهم مِنْ أهل الكوفة ليس فيهم شامي ولا حجازي  ،كربلاء ثلاثون ألف مقاتل أو يزيدون
مِـــن انقــلاب أهـــل  لـــذا أخــذ يزيــد الاحتيـــاط لنفســه حــذراً  ؛وحيــث إنّ أهــل العـــراق لا يوثــق �ــم

ونـــزل �لقـــرب مِـــنْ   ،فجهّـــز جيشـــاً مِـــنْ ســـتين ألـــف رجـــل وبعثـــه إلى العـــراق ؛الكوفـــة علـــى ابـــن ز�د
وأرســل قائــده إلى عمــر بــن ســعد يعــرض عليــه اســتعداده للاشــتراك معهــم في حــرب الحســين  ،كــربلاء
   .متى أراد 

  :وفي ذلك يقول بعض الادُ�ء
  ن فاطمـــــــــــــــةٍ مـــــــــــــــلأ القفـــــــــــــــارَ علـــــــــــــــى ابـــــــــــــــ

  جنـــــــــــــــــــداً وملـــــــــــــــــــؤ صـــــــــــــــــــدورهِمْ ذحـــــــــــــــــــلُ     

  
  جــــــــــــــــــــــــاءت وقائــــــــــــــــــــــــدُها العمــــــــــــــــــــــــى وإلى

  حــــــــــــــــرب الحســــــــــــــــينِ يســــــــــــــــوقها الجهــــــــــــــــلُ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــا   بجحافــــــــــــــــــــــــــــــــــلٍ �لطــــــــــــــــــــــــــــــــــفِّ أوّلهُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــا �لشـــــــــــــــــــــــــــــــام متصـــــــــــــــــــــــــــــــلُ        وأخيرهُ

  
   



٩٥ 

   ؟كانوا شيعة  هل الذين قتلوا الحسين 
  جــــــــــــاؤوا بســــــــــــبعين ألفــــــــــــاً ســــــــــــلْ بقيَّــــــــــــتهُمْ 

  جئنـــــــــــــا بســـــــــــــبعيناهـــــــــــــل قـــــــــــــابلو� وقـــــــــــــدْ     

  
لقــد تعــدّدت الــروا�ت واختلفــت الأخبــار في عــدد أفــراد الجــيش الــذي خــرج إلى حــرب الحســين 

وقـد  .والأشهر الأصح منها يتفاوت ويتراوح بين الثلاثين ألفـاً والسـبعين ألـف مقاتـل ،بكربلاء 
يس فــيهم شــامي ولا حجــازي ولا لــ ،أجمــع المؤرّخــون علــى أّ�ــم جميعــاً كــانوا مــن أهــل الكوفــة خاصّــة

  .أو يغلب عليهم التشيّع لأهل البيت  ،والمعروف عن أهل الكوفة أّ�م شيعة .بصري
 أنّ الشــيعة هــم الــذين قتلــوا الحســين  ومــن هنــا اســتنتج بعــض الــذين كتبــوا في الحســين 

وبكـــاءهم عليـــه أّ�م عاشـــوراء  ،بكـــربلاء ويفسّـــرون أيضـــاً ز�رة الشـــيعة لمرقـــد الحســين  ،بكــربلاء
ــه ســلفهم وآ�ئهــم مِــنْ قبــل ــّه نــدم وتكفــير لمــا فعل ــه �ن  ،وغيرهــا مِــنْ مظــاهر الحــداد الــتي يقيمو�ــا علي

  .وتعبير منهم عن مدى إحساسهم بقبح الجريمة التي ارتكبها الأجداد
  ! ؟فهل هذا صحيح هكذا قال بعض المعاصرين من الذين كتبوا عن الحسين  :أقول

بكـــربلاء يـــوم  لمْ يكـــن في ذلـــك الجـــيش الـــذي اجتمـــع علـــى حـــرب الحســـين  ،كـــلا  :الجـــواب
ومــن الحــزب  ،بــل كــان ذلــك الجــيش خليطــاً مؤلفّــاً مــن الخــوارج ؛العاشــر مــن المحــرّم ولا شــيعي واحــد

 .مـــن المحـــن والأذى ومـــن المنـــافقين الـــذين عـــانى مـــنهم الإمـــام علـــي والإمـــام الحســـن  ،مـــويالاُ 
  وأيضاً كان فيهم كثير من المرتزقة الذين كانوا 

   



٩٦ 

وكــان  ،يشــكلّون جيشــاً نظاميــاً أقامــه الــولاة للاســتعانة �ــم علــى قمــع الفــتن والحركــات الداخليــة
 :وبكلمــة واحــدة .لمْ يعــرف لهــم نســب ولا حســب ولا مبــدأ - العــربأي غــير  - أكثــرهم مــن الحمــر

   .ما كان فيهم شيعي قط
   :ودليلنا على ذلك هو

ولكنّهــا  ،ويغلــب عليهــا التشــيّع في عهــد الإمــام علــي  ،إنّ الكوفــة كانــت علويــة النزعــة :أولاً 
لـــى الكوفـــة بعـــد مقتـــل الإمـــام علـــي لأنّ معاويـــة وولاتـــه عنـــدما اســـتولوا ع ؛لمْ تبـــقَ علـــى ذلـــك بعـــده

قتلوا الشيعة فيها وشرّدوهم حتىّ لمْ يبقَ فيهـا في عصـر ز�د ونجلـه شـيعي �رز معـروف إلاّ وهـو  
   .مقتول أو مسجون أو مشرّد

وإنْ أردت تفصيل ما فعله معاوية �لشيعة في الكوفة وغيرها في عهد خلافته فـاقرأ كتـب التـاريخ 
وفتحـــت الســـجون لإ�دة الشـــيعة  ،لتعـــرف كيـــف قامـــت ا�ـــازر البشـــرية ونصـــبت المشـــانق ؛والســـيرة

والتشـيّع في ذلـك العصـر المشــؤوم حـتىّ بلـغ الحــال أنّ الرجـل كـان يـتّهم �لكفــر والإلحـاد والزندقـة فــلا 
   .سفك دمه و�ب ماله وهدمت داره ولكن إذا اّ�م �لتشيع لعلي  ،خوف عليه
أن انظــروا إلى  :معاويــة بــن أبي ســفيان بنســخة واحــدة إلى جميــع عمّالــه وولاتــه في الأقطــاركتــب 

ومَـنْ قامـت  ،)أي مِـنْ كافـة الحقـوق المدنيـة والماليـة(مَنْ يُـتّهم بحـبّ علـي فامسـحوا اسمـه مـن الـديوان 
   .عليه البيّنة أنهّ مِنْ شيعة علي فاقتلوه وا�بوا ماله واهدموا داره

ـــأريخ كيـــف بقـــي في العـــالم شـــيعة مـــع تلـــك الحمـــلات الإ�ديـــة ولقـــد حـــار الخـــ براء والمتتبعـــون للت
في  ؛والاضطهادات والمطاردات التي قامت ضدّهم طيلة مئة عام أو أكثر فـترة الحكـم الامُـوي وبعـده

حـين أنّ بعــض الطوائــف الــتي ظهـرت في تلــك الفــترة قــد أبُيـدت وزالــت كلّيــاً لمـّـا وجّـه إليهــا بعــض مــا 
  !؟إلى الشيعة من الضغط والتنكيلوجّه 

إنّ المقتضى الطبيعي لما لاقاه الشيعة مِنْ أعدائهم إّ�ن الحكم الامُوي هـو أنْ لا يبقـى لهـم  ،أجل
  ولكن بما أنّ التشيّع هو  ،عين في العالم ولا أثر

   



٩٧ 

وشــريعة  ،خلفــهديــن الله الكامــل ونــوره المبــين والحــق الــذي لا �تيــه الباطــل مِــنْ بــين يديــه ولا مِــنْ 
 ،فقــد تعهّــد الله ســبحانه وتعــالى أنْ يحفــظ دينــه ويــتمّ نــوره ،قرآنــه المنــزل علــى خــاتم أنبيائــه محمد 

مّا مَا ينَفَـعُ ( :ويحفظ قرآنه ويظهر الحقّ على الباطل ولو كره الكـافرون
َ
مّا ا�زَّ�دُ َ�يَذْهَبُ جُفَاءً وَأ

َ
أ

رضِْ  اّ�اسَ َ�يَمْكُثُ ِ� 
َ
  .)١()الأ

والـذين ينتمـون إليـه  ،ولا يكاد يخلو منه مكـان في العـالم ،وها هو التشيّع اليوم يعمّ أقطار الأرض
وهـذا علــي بـن أبي طالـب الــذي كـان يشـتم ويســبّ  ،اليـوم يبلغـون مئــة مليـون أو أكثـر مــن المسـلمين
 :مقـرو�ً �سـم الله و�سـم رســوله اسمــه اليـوم علـى المـآذن ،علـى المنـابر الإسـلاميّة طيلـة الحكـم الامُـوي

ن يتُِمّ نوُرهَُ وَ�وَْ كَرِهَ الَْ�فِرُونَ (
َ
َ� ا�� إلاِّ أ

ْ
فوَْاهِهِمْ وََ�أ

َ
ن ُ�طْفِئوُا نوُرَ ا�� بأِ

َ
   .)٢()يرُِ�دُونَ أ
ـــقَ في عصـــر الحســـين  :والخلاصـــة ة في الكوفـــة مـــن الشـــيعة ســـوى أقلّيـّــة قليلـــة هـــم بقيـــ لمْ يب

 ،وكـــانوا لا يتجـــاوزون الأربعـــة أو الخمســـة آلاف رجـــلاً  ،حمـــلات الإ�دة والســـيف والتنكيـــل الامُـــوي
 قـد مـلأ �ـم سـجون الكوفـة ومعتقلا�ـا قبـل قـدوم الحسـين ) لعنه الله(وهم الذين كان ابن ز�د 

السـجون بعــد أنْ تـرك ابــن وهــم الـذين كســروا  ،وهــؤلاء هـم كــلّ الشـيعة في الكوفــة يومئـذ ،إلى العـراق
  .ز�د العراق والتحق �لشام

وقبــل  ،بعــد قتلــه بمــا يقــرب مِــنْ أربــع ســنوات كســروا الســجون وخرجــوا �ئــرين بــدم الحســين 
وتوجّهــوا نحــو الشــام والتقــوا بجيــوش الامُــويِّين علــى �ــر الــزاب في شمــال العــراق وقــاتلوا  ،ثــورة المختــار
  .حتىّ قتلوا
حيـث لمْ تصـدر مـنهم خطيئـة �لنسـبة إلى  ؛وهي تسـمية غـير حقيقيـة ،ا في التاريخ �لتوابينوعرفو 
حيـث أسـفوا  ؛بل هم الآسـفون علـى الأصـح ،حتىّ يكون قتلهم في الثأر له توبة عنها الحسين 

  .يش بعدهلا خير في الع :وقالوا ،ولمْ يستطيعوا الدفاع عنه أنْ يقتل الحسين 
لأنّ أهــــل الكوفــــة كــــانوا في وقــــت مــــن الأوقــــات شــــيعة  ؛فـــإذاً اّ�ــــام الشــــيعة �ّ�ــــم قتلــــوا الحســــين

   .وقد عرفت وجه البطلان فيه ،اّ�ام �طل لا أساس له ،بمجموعهم أو �كثريتهم
____________________  

  .١٧/ سورة الرعد ) ١(
   .٣٢/ سورة التوبة ) ٢(
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وبعــد زوال الســلطان  ،مــن الأكثريــة الشــيعية في العــراق فإنــّه حــدث بعــد ذلــكوأمّــا مــا نــراه اليــوم 
ــتي �لهــا الشــيعة في أكثــر فــترات  ،الامُــوي الجــائر عــن العــراق والعــالم الإســلامي وعلــى أثــر الحــر�ت ال

مــــن  المنتشـــرة في أنحــــاء كثـــيرة وببركـــة العتبــــات المقدّســـة ومراقــــد أهـــل البيــــت  ،الدولـــة العباســــية
  .العراق

في ) أعـلا الله مقامـه(ولا تنسى أنّ الجامعة العلميّة التي أسسها شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسـي 
وفي أنحـاء  ،النجف الشرف قبـل أكثـر مِـنْ ألـف عـام كـان لهـا الأثـر الكبـير في نشـر التشـيّع في العـراق

ـــه هـــذه الجامعـــة مِـــنْ فحـــ ؛اخُـــرى مـــن الـــبلاد الإســـلاميّة  ،ول العلمـــاء ورجـــال العلـــموذلـــك بمـــا خرّجت
حــتىّ صـــارت النجــف الأشـــرف مهـــوى  ،وأعــلام الـــدعوة وكبــار الفلاســـفة وا�تهــدين ومراجـــع الـــدين

ولا تــزال كــذلك إلى  ،وعاصــمة العــالم الشــيعي ،ومــوطن العلمــاء العظــام ،أفئــدة طــلاب العلــم والمعرفــة
تي تبـذل للقضـاء علـى قدسـية هـذه اليوم وستبقى كذلك إلى الأبـد إنْ شـاء الله رغـم كـلّ المحـاولات الـ

   .المدينة العلميّة المقدّسة
وأمّـا إذا  .هذا كلّه بيان لبطلان هذا الاّ�ام من الناحية التاريخية وعلى صعيد الواقع القائم آنذاك

و�قشــناها علــى الصــعيد العقائــدي فــإّ� نجــد التنــاقض  ،نظــر� إلى هــذه التهمــة مــن الناحيــة الفكريــة
  .ضدان لا يجتمعان لأنّ التشيّع وقتل الحسين  ؛اهاالصريح في مؤدّ 

ــبي محمد  فقــولهم إنّ الشــيعة قتلــوا الحســين  أو  ،نظــير القــول مــثلاً �نّ المســلمين قتلــوا الن
لأنّ معـــنى  ؛كـــلاّ   طبعـــاً ! ؟فهـــل هـــذا يمكـــن عـــادة .قولنـــا مـــثلاً �نّ الشـــيوعيين قتلـــوا مـــاركس أو لينـــين

وإنّ الشـيوعي يعـني  ،عنـه ويحترمه ويضحّي بكلّ غالٍ وعزيز دفاعـاً  مسلم يعني مَنْ يقدّس محمداً 
وينقــــــاد لأوامرهمــــــا  ،ذلــــــك الشــــــخص الــــــذي يقــــــدّس مــــــاركس ولينــــــين ويحترمهمــــــا إلى أبعــــــد الحــــــدود

وهــل يعقـــل أنْ يقـــدم ! ؟تفــاظ بشـــيوعيتهفكيـــف يمكــن أنْ يقـــدم علــى قتلهمـــا مـــع الاح ،وتعاليمهمــا
هــذا ! ؟وهــو في نفــس الوقــت مســلم ويصــدق عليــه صــفة الإســلام إنســان علــى قتــل رســول الله 

   .مستحيل وغير معقول
   ،هذا يجوز ويعقل ،مثلاً   شخص كان مسلماً ثمّ ارتدّ وكفر وقتل محمداً  ،نعم
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بشــكل لــيس  لأنّ التشــيّع عبــارة عــن تقــديس الحســين  ؛الحــال �لنســبة إلى الشــيعيوهكــذا 
والإنســـان الشـــيعي هـــو الـــذي يـــؤمن �مامـــة الحســـين ويعتقـــد  ،فوقـــه تقـــديس إلاّ قدســـية الله ورســـوله

وإنـّه  ،في عبـاده حجّـة الله علـى خلقـه ووليـّه ويـرى الحسـين  ،بخلافته عن رسول الله نصاً وعقـلاً 
وإنّ مخالفتـــه وعصـــيان أوامـــره كفـــر ومـــروق عـــن الـــدين فضـــلاً عـــن قتلـــه  ،أولى �لمـــؤمنين مِـــنْ أنفســـهم

ــــل الحســــين  .وســــفك دمــــه  فكيــــف يجتمــــع هــــذا المعــــنى في نفــــس إنســــان مــــع إقدامــــه علــــى قت
  !؟وأيّ تضاد و�افت وتناقض أقبح من هذا! ؟متعمداً 

إنّ الحقد على الشيعة والتعصّب ضدّهم أعمى البصائر وذهب �لعقـول مـن  !ولكن و� للأسف
وإنيّ لأتحـدى أيّ أحـد يثبـت وجـود شـخص واحـد شـيعي  ،هؤلاء حتىّ صاروا لا يتعقّلون ما يقولـون

  .�ذا المعنى في صفوف جيش عمر بن سعد الذي حارب الحسين بكربلاء
في معركـة الجمـل  ي أّ�م حضروا مـع الإمـام أ ،كان فيهم أ�س كانوا سابقاً من الشيعة  ،نعم

 ،وقــيس بــن الأشــعث ،وشــبث بــن ربعــى ،الشــمر بــن ذي الجوشــن الضــبابي :مثــل ،وفي معركــة صــفين
وكفّــروا عليــاً في  ،ولكــنّهم ارتــدّوا بعــد ذلــك وصــاروا خــوارج ،)لعــنهم الله(ومحمد بــن الأشــعث وغــيرهم 

   .ن العاص حسب ما هو معروففتنة رفع المصاحف التي أ�رها اب
 ،فقتــل مَــنْ قتُــل مــنهم ،في معركــة النهــروان وهــؤلاء الخــوارج هــم الــذين قــاتلهم الإمــام علــي 

و�مــروا علــى قتــل الإمــام  ،وألــّف الخــوارج طائفــة مِــنْ طوائــف المســلمين بعــد ذلــك ،وا�ــزم مَــنْ ا�ــزم
وإلى غـير ذلـك مـن مظـاهر  ،يـوم سـا�ط وطعنـوه وهجموا على ابنـه الحسـن  ،وقتلوه في الصلاة

   .وأبنائه الطاهرين عدائهم لعلي 
واحترامـه والـدفاع عنـه مِـنْ صـميم  وإنّ إطاعـة الحسـين  ،إنّ التشـيّع عقيـدة وعمـل :والحاصل

يـوم   عة أصـحاب الحسـين كالـذي فعلـه اوُلئـك النفـر مـن الشـي  ،تلك العقيدة وقـوام ذلـك العمـل
ــه  ؛كــربلاء الــذين بــذلوا أنفســهم وضــحّوا �بنــائهم وعــوائلهم وكــلّ مــا يملكــون دفاعــاً عــن الحســين وآل
،   

   



١٠٠ 

   :ورحم الله السيّد رضا الهندي حيث قال فيهم .فسلام عليهم بما صبروا ونعم عقبى الدار
ـــــــــــــــــــدرَؤون سمـــــــــــــــــــرَ العـــــــــــــــــــوالي   و قفـــــــــــــــــــوا ي

ـــــــــــــــــــه و النبـــــــــــــــــــلَ وقفـــــــــــــــــــةَ الأشـــــــــــــــــــباحِ        عن

  
  فوقـــــــــــــوه بـــــــــــــيضَ الظُّبـــــــــــــا �لنحـــــــــــــورِ البيــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــضِ و النبـــــــــــــــــلَ �لوجـــــــــــــــــوهِ الصـــــــــــــــــباحِ     

  
  فئـــــــــــــــــــــــةٌ إنْ تعـــــــــــــــــــــــاورَ النقـــــــــــــــــــــــعُ لـــــــــــــــــــــــيلاً 

  أطلعــــــــــــــــوا في سمــــــــــــــــاه شــــــــــــــــهب الرمــــــــــــــــاحِ     

  
ـــــــــــــــــــــــت الســـــــــــــــــــــــيوفُ وطافـــــــــــــــــــــــت   وإذا غنّ

  أكـــــــــؤسُ المـــــــــوت و انتشـــــــــى كـــــــــلُّ صـــــــــاحِ     

  
  �عــــــــــــــــــــدوا بــــــــــــــــــــين قــــــــــــــــــــر�م والمــــــــــــــــــــواظي

  وجســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداءِ والأرواحِ     

  
  أدركـــــــــــــــــــــوا �لحســـــــــــــــــــــين أكـــــــــــــــــــــبرَ عيـــــــــــــــــــــدٍ 

  فغــــــــــــــــدوا في مــــــــــــــــنى الطفــــــــــــــــوفِ أضــــــــــــــــاحِ     

  
وأمّا بكاء الشيعة على الحسين وز�ر�م لقبره الشريف وغيرهمـا فلـيس  :وبعد هذا كلّه نعود فنقول

ســنأتي بــل هــو بــدوافع وأغــراض  ،ولا لغــرض تكفــير جريمــة الآ�ء كمــا زعــم الخصــم ،هــو بــدافع النــدم
 .على ذكرها قريباً إنْ شاء الله تعالى
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   ؟يطلب الحكم بثورته هل كان الحسين 
أنّ قيامــه �ــا هــل كــان  :بثورتــه المباركــة هــي شــبهة مــن الشــبهات القويــّة حــول قيــام الحســين 

   ؟طلباً للملك والسلطان والاستيلاء على الحكم أم لا
ــاً   لهــذه الشــبهة فنفوهــا نفيــاً  الكثــيرون ممــن كتبــوا عــن الحســين وقــد تعــرّض  مؤكّــدين أنّ  ،كليّ

ولم يكـــن  ،ولا كــان مــن أهدافــه انتــزاع الســلطة مــن الامُــويِّين ،لم يــنهض طلبــاً للحكــم الحســين 
ــه أن  ،فكــأنّ هــؤلاء يــرون طعنــاً في كرامــة الحســين  ،يفكّــر في ذلــك أبــداً  ونقصــاً في قدســية ثورت

والعمــل مــن أجــل انتــزاع الخلافــة مــن أيــدي  ،والميــل إلى تســلّم الســلطة ،ينســبوا إليــه الرغبــة في الحكــم
  .الامُويِّين

بـــل كـــان  ،أجـــلّ وأرفـــع مـــن أن يطلـــب الإمـــرة والحكـــم بتلـــك المحاولـــة ويزعمـــون أنّ الحســـين 
  .لمعروف والنهي عن المنكر عن طريق التضحية والشهادة فقطغرضه الأوحد القيام �لأمر �

ولكـنّ الحقيقـة والواقـع  ،وهؤلاء يُشـكرون علـى كـلّ حـالٍ علـى نـوا�هم الطيّبـة تجـاه الحسـين 
ولا هـو  ،وذلك لأنّ طلب الحكم والسلطة والإمرة لـيس قبيحـاً دائمـاً  ؛هو خلاف ما يرون ويزعمون

ــه الأكفّــاء ؛مــذموم مطلقــاً  ولغــرض الإصــلاح  ،بــل إذا كــان طلــب الحكــم والســلطان صــادراً مــن أهل
وقد يكون واجبـاً شـرعيّاً يفرضـه الله  ،عقلاً  فإنهّ حينئذ يكون محبو�ً  ،وإحقاق الحقّ ومكافحة الباطل

مثلــه تمامـــاً كمثــل طلـــب أي شــيء آخـــر مـــن  ،تعــالى علـــى الإنســان الصـــالح اللائــق للحكـــم والإمـــارة
 ،اعمـل لـدنياك كأنـّك تعـيش أبـداً « :كطلب المال والجاه مثلاً كما قـال   ؛الحياة الاُخرىوسائل 

   .»...واعمل لآخرتك
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طيلـة خمـس  وكيف يكون طلب الحكم نقصاً أو عيباً وقـد طلبـه مـن قبـل أبـوه أمـير المـؤمنين 
ــه ! ؟إلى أن وصــل إليــه بعــد مقتــل عثمــان وعشــرين ســنة بعــد رســول الله  أوضــح لنــا  ولكنّ
إلاّ أن اقُـيم  ؛إنّ إمرتكم لأهون عليّ مـن هـذا النعـل ،أما والله« :فقال ،غا�ته من وراء ذلك الطلب

  .»حقّاً وأدفع �طلاً 
الــــذي كــــان منّــــا منافســــة في إنــّــك تعلــــم أنــّــه لم يكــــن  ،اللّهــــمَّ « :أيضــــاً في خطبــــة لــــه وقــــال 
ونظهــر الإصــلاح في  ،ولكــن لنــرد المعــالم مــن دينــك ،ولا التمــاس شــيء مــن فضــول الحطــام ،ســلطان
   .»وتقام المعطلّة من حدودك ،فيأمن المظلومون من عبادك ؛بلادك

ولا للحصـول علـى الشـهوات  ،فإذاً لو كان طلـب الحكـم والسـلطان لا لغـرض المنافسـة والتفـاخر
ـــدين والإصـــلاح في  ،ولا لخدمـــة مصـــلحة شخصـــية ،الحقـــيرة واللـــذّة بـــل كـــان لغـــرض إعـــادة معـــالم ال
فالطلــب حينئــذ أمــر  ،وإنصــاف المظلــوم مــن الظــالم وأمثالهــا ،ونشــر العــدل والأمــن بــين العبــاد ،الــبلاد

إذا كـان يطلـب السـلطة  فـأيّ ضـير علـى الحسـين  ،حسن ومحبـوب ومرغـوب فيـه شـرعاً ومنطقـاً 
  ! ؟والحكم بتلك الثورة المقدّسة لنفس هذه الأهداف

أحـد  أوَلـيس هـو ! ؟أوَليس الحكم والسلطان حقّه الشرعي والعقلـي بعـد أبيـه وأخيـه 
ــهاوُلي الأمــر الــذين فــرض الله طــاعتهم علــى عبــاده في  ــوا ( :فقــال ،محكــم كتاب طِيعُ

َ
ــوا ا�� وَأ طِيعُ

َ
أ

ْ�رِ مِنُْ�مْ 
َ
وِ� الأ

ُ
أحـد أئمّـة المسـلمين الـذين نـصّ علـيهم رسـول  أوَلـيس هـو ! ؟)١()ا�رّسُولَ وَأ

لـى ثبـوت الإمامـة أحـد الإمـامين اللـذين نـصّ الرسـول ع أوَليس هو ! ؟جملة وتفصيلاً  الله 
  ! ؟»...الحسن والحسين إمامان« :كما في الحديث المتواتر  ،لهما سواء قاما أم قعدا

مَــنْ هــو أجــدر �لإمــرة والخلافــة مــن ســيد شــباب أهــل الجنــة  ثمّ هــل كــان في عصــر الحســين 
 مــا الــذي كــان يفعلــه الحســين  !� تــرى :ومــن الجهــة الثانيــة نســأل! ؟أبي عبــد الله الحســين 
وكــلّ الأنبيـــاء  وأمــير المـــؤمنين  أوَلــيس كــان يفعـــل مــا فعلـــه رســول الله  ؟لــو اســتلم الســـلطة

   ؟والمرسلين والأوصياء الحاكمين
  لو كانت  فإذاً أيّ نقص يرد على ثورة الحسين 

____________________  
   .٥٩/ سورة النساء ) ١(
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  ! ؟بقصد الاستيلاء على الحكم وطلب السلطان
مــن طريــق اّ�امهــا �ّ�ــا كانــت طلبــاً للملــك وصــراعاً علــى  إنّ الــذين يهــاجمون ثــورة الحســين 

 سياســي قــام طلبــاً بــل نظــروا إليــه كــزعيم  ،الســلطة هــؤلاء لم يعرفــوا شــيئاً عــن شخصــية الحســين 
   .ككلّ الزعماء السياسيين الدنيويين الماديين في العالم  ،للسلطة ولأجل السلطة

وإنّ  ،وأهدافه البعيدة وغا�ته الرئيسة مـن تلـك الثـورة أمّا لو كانوا قد عرفوا حقيقة الحسين 
وإنّ الطريــق الــذي ســلكه  ،عليــاطلبــه للســلطة كــان لأجــل التوصّــل �ــا إلى تلــك الغــا�ت الإنســانية ال

وعـدل عـن الطريـق التقليـدي الـذي  ،طلباً للسلطة هو طريق المثالية والشرف والنبل والشهامة والكـرم
   .وإنّ الملك عقيم ،وهو طريق الغاية تبرر الواسطة ،يسلكه عادة الزعماء السياسيون

 .لعــدلوا عـــن مســلك الاّ�ـــام لــو عـــرف اوُلئــك المهــاجمون هـــذه الامُــور عـــن الحســين  :أقــول
وأيســـر شـــيء علـــى  :فيقـــول �لحـــرف ،وهـــذا هـــو الاُســـتاذ العقّـــاد يـــردّ علـــيهم في كتـــاب أبي الشـــهداء

ون فهـــؤلاء واهمـــ ،ليغمـــروا بـــه شـــهادة الحســـين وذويـــه ؛الضـــعفاء الهـــازلين أن يـــذكروا هنـــا طلـــب الملـــك
وقـــد يطلـــب الرجـــل الملـــك  ،لأنّ طلـــب الملـــك لا يمنـــع الشـــهادة ؛ضـــالون مغرقـــون في الـــوهم والظـــلال

وإنمّــا هــي غايــة  ،وإنمّــا هــو طلــب وطلــب .وقــد يطلبــه وهــو مجــرم بــريء مــن القداســة ،شــهيداً قدّيســاً 
ثمـن وتوسّـل فمَنْ طلب الملك بكـلّ  ؛وإنمّا المعوّل في هذا الأمر على الطلب لا على المطلوب ،وغاية

ـــه بكـــلّ وســـيلة ـــه بـــين الغصـــب والحـــقّ  ،ل وبـــين مصـــلحة الرعيـــة  ،وبـــين الخـــداع والصـــدق ،وســـوّى في
   .ومفسد�ا ففي سبيل الدنيا يعمل لا في سبيل الشهادة

وطلــب  ،وطلــب الملـك حقّــاً ولم يطلبــه لأنـّـه شــهوة وكفــى ،ومَـنْ طلــب الملــك وأ�ه �لــثمن المعيــب
وطلــب الملــك وهــو يعتــزّ بنصــر الإيمــان ولا يعتــزّ بنصــر الجنــد  ،محالــة وهــو يعلــم أنــّه ســيموت دونــه لا

فلـيس  ،وطلـب الملـك رفعـاً للمظلمـة وجلبـاً للمصـلحة كمـا وضـحت لـه بنـور إيمانـه وتقـواه ،والسلاح
ــه الشــهيد الــذي يلــبيّ داعــي المــروءة والأريحيــة ،ذلــك �لعامــل الــذي يخــدم نفســه بعملــه ويطيــع  ،ولكنّ

  وحي الإيمان 
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انتهـــت   .)١(ويضـــرب للنـــاس مـــثلاً يتجـــاوز حيـــاة الفـــرد الواحـــد وحيـــاة الأجيـــال الكثـــيرة ،عقيـــدةوال
  .كلمة العقاد

ولم  ،طلــب الخلافــة بشــروطها الــتي يرضــاها إنّ الحســين  :ويقـول هــو أيضــاً في نفــس الكتــاب
ت عنايتـه �لـدعوة فكانـ ،يطلبها غنيمة يحرص عليها مهما تكلّفـه مـن ثمـن ومهمـا تطلـب مـن وسـيلة

  .والإقناع أعظم جداً من عنايته �لتنظيم والإلزام
الملــــك والســــلطة بعــــد أن طلبهــــا نــــبي الله  مــــا المــــانع مــــن أن يطلــــب الحســــين  :أعــــود فــــأقول

  بْ ِ� ُ�لْ�ً لا يَ�بَِْ� ربَّ اغْفِرْ ِ� وَهَ ( :فقـال ،من ربـّه صـراحة سليمان بن داود 
َ
حَـدٍ مِـنْ لأ

ــدِي ــه بعــد أن حصــل عليهــا هــو لنفســه وطلبهــا إبــراهيم الخليــل  .)٢()َ�عْ ّ� ( :فقــال ،لذريّتّ إِ
وإلى غـير ذلـك مـن  .)٣()جَاعِلكَُ �لِنّاسِ إمَِاماً قاَلَ وَمِنْ ذُرَّ�ِ� قـَالَ لاَ َ�نـَالُ َ�هْـدِي الظّـا�مِِ�َ 

  .الشواهد والأمثال
فنقــول  ،�نـّـه لم يـنهض طلبــاً للملـك �نيـاً إلى هــؤلاء المـدافعين عــن الحسـين ونوجّـه الخطــاب 

لأنــّه أولى �مــا وأحــقّ مــن  ؛�لــذات يصــرحّ �نــّه يطلــب الإمــرة والســلطان هــا هــو الحســين  :لهــم
   .يزيد بن معاوية وغيره

 ،وبمحضـر مـن مـروان بـن الحكــم ،كم المدينـةانظـر إلى كلماتـه الـتي قالهـا في مجلـس الوليــد حـا  ،نعـم
 .ومهــبط الــوحي والتنزيــل ،ومختلــف الملائكــة ،وموضــع الرســالة ،نحــن أهــل بيــت النبــوة« :فقــال 

ومثلــي لا  ؛معلــن �لفســق والفجــور ،قاتــل الــنفس المحترمــة ،شــارب للخمــر ،ويزيــد رجــل فاســق فــاجر
  .»وتنظرون أينا أولى �لخلافة والأمروننظر  ،ولكن نصبح وتصبحون .يبايع مثله

ولكــن مــن طريــق المنطــق والمــوازين العادلــة والتحكــيم الحــرّ  ،يطلــب الخلافــة والأمــر فالحســين 
ولا  ،وعلمــه �لشــهادة والقتــل دون الوصــول إليهــا لا ينــافي طلبــه لهــا .والانتخــاب الشــعبي الصــحيح

وإفـراغ للذمّـة  ،لأنّ في الطلب والسعي إتمـام للحجّـة علـى النـاس ؛يتعارض مع سعيه للحصول عليها
ولو رشّح نفسه وسعى لهـا لحصـل  ،من المسؤوليّة أمام الله والتاريخ حتىّ لا يقُال أنهّ قصر أو تكاسل

   .عليها
ومــع  ،كــان يعلــم بكــلّ ذلــك المصــير الــذي وصــل إليــه علمــاً كــاملاً   ومــن قبلــه أخــوه الحســن 

  ك لم يمنعه ذلك العلم ذل
____________________  

  .١٩٥/ أبو الشهداء الحسين بن علي ) ١(
  .٣٥/ سورة ص ) ٢(
   .١٢٤/ سورة البقرة ) ٣(

   



١٠٥ 

   .واتخّاذ كافة اللوازم المطلوبة ،والمسير نحو الحرب مع العدو ،من التهيّؤ وتجهيز الجيش
طلب الخلافة والإمرة الـتي هـي حقّـه الشـرعي والطبيعـي بعـد فإنهّ  ،وهذا أبوهما أمير المؤمنين 

إذ رأى أنّ في اســـتعمال الســـيف يومئـــذ  ؛طلبهـــا بكـــلّ الوســـائل مـــا عـــدا الســـيف ،رســـول الله 
ولكــن اســتعمل الوســائل الســلمية حــتىّ إنــّه صــار يحمــل زوجتــه  ،خطــراً علــى مصــلحة الإســلام العُليــا

 ؛ويطوف �م على زعماء المهاجرين والأنصـار وكبـار الصـحابة ،ن والحسين فاطمة وابنيه الحس
مـــــذكّراً لهـــــم �لنصـــــوص النبويــّـــة الشـــــريفة الـــــتي سمعوهـــــا مـــــن الرســـــول  ،مطالبـــــاً بحقّـــــه وحقـــــوق هـــــؤلاء

   .في حقّه وحقّ هؤلاء 
ولا  ، أنـّـه لا يحصــل علـى حقّــه مــن الخلافــةواسـتمر علــى ذلــك أربعـين يومــاً وهــو يعلــم علـم اليقــين

ِ�هَْلِكَ مَنْ هَلكََ عَـن ( :ولكـن ؛هؤلاء يحصلون على حقوقهم من الخمس ومن الميراث ومن فدك
   .)١()مَنْ َ�ّ َ�نْ بَ�نّةٍَ   بَ�نّةٍَ وََ�َْ� 

لخطـــاب حضـــر مجلـــس الشـــورى مـــع الخمســـة الآخـــرين الـــذين رشـــحهم عمـــر بـــن ا كمـــا أنـّــه 
وبــذل كــلّ مــا في وســعه مــن الجهــد  ،حضــر معهــم الإمــام وطالــب �لخلافــة وحــاجج القــوم ،للخلافــة

ولكـن لإتمـام الحجّـة وإبـراء الذمّـة   ؛فلم يصل وكان يعلم علم اليقـين أنـّه لا يصـل ،للوصول إلى الحكم
  .كما سبق

الظـــواهر هـــي الحجّـــة في العلائـــق إلى العـــراق أنّ  وذكـــر� في موضـــوع تعليـــل خـــروج الحســـين 
ومقتضـى  ،وواجب النبي والإمام أن يسيرا مع النـاس حسـب ظـاهرهم ،والنظم الاجتماعية الإسلاميّة

ولا يرتبّـا الآ�ر علـيهم حسـب المعلومـات الغيبيـة والتنبـؤات الـتي  ،الأسباب والعوامـل الطبيعيـة العاديـة
   .ليس عليها دليل قائم أو أثر ملموس

أمّــــا حقّهــــم فالقيــــادة  ؛حقّــــاً وإنّ علــــيهم لواجبــــاً  إنّ لأهــــل البيــــت  :جزة نقــــولوبكلمــــة مــــو 
  .وأمّا واجبهم فإظهار الحقّ وبيانه ،والإمرة

 .ولكــن حرمــوا مــن كافــة حقــوقهم ،وظلامــتهم الكــبرى في الحيــاة أنْ قــاموا بــواجبهم أحســن قيــام
علــى أنّ ذلــك الحــقّ لــو وصــل إلــيهم كــاملاً  ،بهموإنّ غصــب حقّهــم عــنهم لم يمــنعهم مــن القيــام بــواج

   :كما قال أمير المؤمنين   ،لاستطاعوا من أداء مسؤوليتهم على وجه أكمل وأنفع للأمّة
____________________  

   .٤٢/ سورة الأنفال ) ١(
   



١٠٦ 

وبين أهـل الإنجيـل  ،ملأفتيت بين أهل التوراة بتورا� ،والله لو ثنُيت لي الوسادة وجلستُ عليها«
  .»صدق عليٌّ بما حكم :وبين أهل الفرقان بفرقا�م حتىّ ينطقوا جميعاً ويقولوا ،�نجيلهم

ــه بعــد وفــاة الرســول  وكمــا قــال ســلمان الفارســي  لــو وليتموهــا عليــاً  ،والله :في خطبــة ل
والحيتــان في  ،دعــوتم الطــير في الســماء لأتــتكم ولــو ،لأكلــتم مــن فــوق رؤوســكم ومــن تحــت أقــدامكم

ولكـن حظّكـم  ؛ولا تعطـّل حكـم مـن أحكـام الله ،ولمـا طـاش سـهم مـن سـهام الله ،البحار لأجـابتكم
  .ونصبيكم ضيعتم ،أخطأتم

ــت فاطمــة   ،وزالــوا عــن قبــول الحجّــة الواضــحة ،لــو مــالوا عــن الحجّــة اللائحــة ،والله« :وقال
ولا يمـلّ  ،ولا يكـلّ سـائره ،لا يكلـح خشاشـه ؛ولسار �م سيراً سجحاً  ،ولحملهم عليها ،لردّهم إليها

ونصــح لهــم  ،ولأصــدرهم بطــا�ً  ،تطفــح ضــفتاه ولا يترنــّق جانبــاه ؛ولأوردهــم مــنهلاً نمــيراً صــافياً  .راكبــه
  .»...ولم يكن يتحلّى من الدنيا بطائل ،سراًّ وإعلا�ً 

  :وضوع نستمع إلى مقطوعة شعرية رائعة من المرحوم الحاج هاشم الكعبي وفي ختام هذا الم
  أوَ مـــــــــــــــــــــــــــــــا علمـــــــــــــــــــــــــــــــتَ الماجـــــــــــــــــــــــــــــــدين

  غـــــــــــــــــــــــــــــــــــداة جـــــــــــــــــــــــــــــــــــدّوا �لرحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ     

  
  عقـــــــــــــــــــــدوا علـــــــــــــــــــــى البـــــــــــــــــــــينِ النكـــــــــــــــــــــاحَ 

  وطلّقـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــننَ القفـــــــــــــــــــــــــــــــــــولِ     

  
ـــــــــــــــــــــــــوا �ـــــــــــــــــــــــــا   عشـــــــــــــــــــــــــقوا العـُــــــــــــــــــــــــلا ففن

  والغصـــــــــــــــــــــــــــــــنُ يرُمـــــــــــــــــــــــــــــــى �لـــــــــــــــــــــــــــــــذبولِ     

  
ــــــــــــــــــــــــةِ  ــــــــــــــــــــــــن البتول   أوَمــــــــــــــــــــــــا سمعــــــــــــــــــــــــت اب

ــــــــــــــــــــــــــولِ      ــــــــــــــــــــــــــنَ البت ــــــــــــــــــــــــــت اب ــــــــــــــــــــــــــو دري   ل

  
  إذ قادهــــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــعث النواصـــــــــــــــــــــــــــــي

  عاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداتٍ للـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذيولِ     

  
  متنكـــــــــــــــــــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــــــــــــــــــوردَ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــذميمَ 

  مجانـــــــــــــــــــــــــــــــــــب المرعـــــــــــــــــــــــــــــــــــى الوبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ     

  
  طــــــــــــــــــــــــلاّب مجــــــــــــــــــــــــدٍ �لحســــــــــــــــــــــــام الـــــــــــــــــــــــــ

  عضــــــــــــــــــــــــــــــــبِ والــــــــــــــــــــــــــــــــرمحِ الطويــــــــــــــــــــــــــــــــلِ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــــــــــــــــاً أقصــــــــــــــــــــــــــــــــى المطال   متطلّب

  خاطــــــــــــــــــــــــــــــبَ الخطــــــــــــــــــــــــــــــب الجليــــــــــــــــــــــــــــــلِ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــا تريـــــــــــــــــــــــــــــد   ظلّـــــــــــــــــــــــــــــت امُيّ

  غـــــــــــــــــــــــــــــــــــداة مقـــــــــــــــــــــــــــــــــــترع النصـــــــــــــــــــــــــــــــــــولِ     

  
  رامــــــــــــــــــــــت تســــــــــــــــــــــوق المصــــــــــــــــــــــعب الـــــــــــــــــــــــ

  هــــــــــــــــــــــــــــــــــدّار مســــــــــــــــــــــــــــــــــتاق الــــــــــــــــــــــــــــــــــذلولِ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــروح طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعَ يمينهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   و ي

ــــــــــــــــــــــو الشــــــــــــــــــــــبولِ      ــــــــــــــــــــــب أب   قــــــــــــــــــــــود الجني

  
  رامــــــــــــــــت لعمــــــــــــــــر ابـــــــــــــــــن النــــــــــــــــبي الـــــــــــــــــطْ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الحصــــــــــــــــــــــــــــــــــــولِ      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ممتن   طهُ

  
   



١٠٧ 

  وغـــــــــــــــــــــــــــوى �ــــــــــــــــــــــــــــا جهـــــــــــــــــــــــــــل �ــــــــــــــــــــــــــــا

  والبغـــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــن خُلـــــــــــــــــــــق الجهــــــــــــــــــــــولِ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفّ الرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بمثلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ل

  وثنــــــــــــــــــــــا الخيــــــــــــــــــــــولَ علــــــــــــــــــــــى الخيــــــــــــــــــــــول    

  
  الشـــــــــــــــــــــــــــــــباو أ�حهـــــــــــــــــــــــــــــــا عضـــــــــــــــــــــــــــــــب 

  لا �لكهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام و لا الكليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ     

  
  لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنانهِِ ولســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانهِ 

  صـــــــــــــــــــــــدقان مـــــــــــــــــــــــن طعـــــــــــــــــــــــنٍ وقيـــــــــــــــــــــــلِ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   ذات الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ بكفّ

  و بكتفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ذات الفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولِ     

  
  وأبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو المنيــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيفُهُ 

  وكــــــــــــــــــذا الســــــــــــــــــحاب أبــــــــــــــــــو الســــــــــــــــــيولِ     

  
  �بـــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــذين توارثـــــــــــــــــــــــــــوا الــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــلِ      ـــــــــــــــــــــــــــيلاً عـــــــــــــــــــــــــــن قبي ـــــــــــــــــــــــــــا قب   علي

  
  والســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابقين بمجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهم

ــــــــــــــــــــــــل       ــــــــــــــــــــــــلِ في كــــــــــــــــــــــــلّ جي   كــــــــــــــــــــــــلَّ جي

  
  إنْ تمـــــــــــــــــــــــــــــــس منكســـــــــــــــــــــــــــــــر اللــــــــــــــــــــــــــــــــوى

  ملقـــــــــــــــــــــــىً علـــــــــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــــــــه الرمـــــــــــــــــــــــولِ     

  
  فلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد قتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ مهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذّ�ً 

  عــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــلِّ عيــــــــــــــــــــــب في القتيــــــــــــــــــــــلِ     

  
   



١٠٨ 

   ؟عالماً بمصيره المعروف هل كان الحسين 
هــل   ،بمــا صــار إليــه عاقبــة أمــره حســب مــا هــو معــروف يكثــر التســاؤل حــول علــم الحســين 

فيكـون حينئـذ قـد خُـدع بكتـب  ؛أو الظن الذي يحتمل العكـس والخـلاف ،كان من �ب الاحتمال
أم كــان ذلــك العلــم مــن �ب القطــع والجــزم واليقــين الــذي لا شــك  ؟أهــل العــراق وغُــرّر بــه مــن قــبلهم

   ؟فيكون حينئذ قد أقدم على حركة انتحارية ؛فيه
وقد أعلن عنـه في مكّـة قبُيـل  ،ياً قاطعاً لا يشوبه شككان عالماً بما جرى علماً يقين  ،أجل :نقول

ولكــن مــع ذلــك لم يكــن  .»...وكــأنيّ �وصــالي هــذه تقطعّهــا« :الخــروج بخطبتــه الــتي قــال فيهــا 
بل كان قتلـه نتيجـة طبيعيـة للظـروف والأحـداث العاديـة الـتي أوجـدها النـاس  ،خروجه عملاً انتحار�ً 
بســبب تطــوّر  ؛مــن قبيــل علــم الطبيــب مــثلاً بمــوت هــذا المــريض في النهايــة ،همبجهلهــم وســوء تصــرف

ـــار للطبيـــب فيهـــا وجـــوداً ولا عـــدماً  ـــتي لا خي ـــة ال ـــه أن يراقبهـــا  ،المـــرض ومضـــاعفاته الطبيعي وإنمّـــا علي
  .وهو �نتظار نتيجتها الطبيعية القصوى ،ويساير مراحلها بما عنده من مخففات ومسكنات فقط

كـان يعلـم مـن البدايـة أنّ يزيـد سـيتولى علـى   فهـو  ،بذلك المصـير ين كذلك علم الحس
فيخــرج منهــا حفظــاً لدمــه  ؛وهــو يمتنــع مــن البيعــة فيــأمر بقتلــه في المدينــة ،الخلافــة ويطلــب منــه البيعــة

ويكتــب إليــه أهــل العــراق �لطاعــة والبيعــة لــه فتــتم عليــه الحجّــة الظاهريــة بحســب  ،ودفاعــاً عــن كرامتــه
ــــه ويحصــــرونه في وادي كــــربلاء ،القــــوانين الشــــرعية ــــيهم يغــــدرون ب ــــإذا وصــــل إل وهكــــذا تتسلســــل  .ف

ـــتي حصـــلت ولم يكـــن بوســـع الحســـين  ،الحـــوادث حســـب مجراهـــا الطبيعـــي حـــتىّ تـــؤدّي إلى العاقبـــة ال
  .يرّ أو يدفع شيئاً منهاأنْ يغ 
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لوجــود  ؛حــاول بكــلّ مــا اســتطاع أنْ يخفــف مــن وطأ�ــا ويــؤخّر مــن حــدوثها فمــا اســتطاع ،نعــم
   .الموانع والدوافع الشرعية والزمنية

ولكــن قــد أثبتنــا ســابقاً أنّ  ،صــحيح إنــّه لــو كــان قــد �يــع ليزيــد لتغــيرّ وجــه مصــيره إلى حــد كبــير
وجريمــة كــبرى علــى  ،مــن الوجهــة الشــرعية والأخلاقيــة والعرفيــة ذلــك كــان حرامــاً علــى الحســين 

   .شرفه ودينه وامُّة جده 
دفعهـا إلاّ  وعلى هـذا فقـس �قـي الحـوادث المتتابعـة بعـدها الـتي مـا كـان �سـتطاعة الحسـين 

يانة لرسالته والأمانة الملقاة علـى عاتقـه مـن قبـل الله والخ ،والتخلّي عن مسؤوليته ،�لتنازل عن كرامته
   .ورسوله والامُّة
والمعلولات علـى  ،علماً بترتب الحوادث على عواملها الطبيعية كان علم الحسين   :والخلاصة

تلــــك الأســــباب والعلــــل الــــتي أوجــــدها النــــاس بســــوء اختيــــارهم  ؛أو المســــببات علــــى أســــبا�ا ،عللهــــا
فهــم محاســبون عليهــا ومعــاقبون �ــا يــوم تجــزى فيــه كــلّ نفــس مــا   ،لــوازع الــديني في نفوســهموضــعف ا
يّ مُنقَلبٍَ ينَقَلِبوُنَ ( :كسبت

َ
ينَ ظَلمَُوا أ   . )١()وسََيعَْلمَُ اّ�ِ

وهــو تكليفــه مــن  :التكليــف البــاطني ؛جمــع بــين التكليفــين في آن واحــد إنــّه  :ومــن هنــا قيــل
وهــــو تكليفــــه العــــرفي  :والتكليــــف الظــــاهري ،فــــدي الــــدين بنفســــه وأنــّــه شــــهيد هــــذه الامُّــــةالله �نْ ي
  .وهذا من خصائصه  .أي مسايرة الأحداث والتطوّرات حسب متطلبا�ا العادية ،الطبيعي

  ؟بتلك القضا� الغيبية قبل وقوعها من أين علم الحسين  :ولعلك تقول
و�لتالي عن الله سـبحانه وتعـالى الـذي  ،وجده محمد  وصلت إليه من أبيه علي  :فأقول

   .بكلّ ما يجري على الحسين  وقد أوحى سبحانه إلى رسوله  .هو وحده علامّ الغيوب
ــت ــه الحســين فلمــاذا لمْ يحفــظ الله تعــالى و  :فــإنْ قل ــه القتــل وهــو العــالم بكــلّ  ،ليّ ولم يــدفع عن

   ؟شيء والقادر على كلّ شيء
____________________  

  .٢٢٧/ سورة الشعراء ) ١(
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فــدار الأمــر بــين حيــاة  ،وبدمــه حفــظ شــريعة الإســلام ،لأنّ بقتلــه إحيــاء الــدين :قلــت في الجــواب
وهـــو  ،لأنّ الجمـــع بينهمـــا يـــؤدي إلى الجـــبر وســـلب الحريـــة الإنســـانية ؛أو حيـــاة الـــدين الحســـين 

   .فداء الدين فالحسين  ؛فكان الدين أولى �لحياة ،ممنوع في شريعة الله تعالى
ورفعــت طرفهـا نحــو  ،لمــا جلسـت عنـد رأســه وهـو صـريع و�ـذا صـرّحت اخُتــه العقيلـة زينـب 

 :وإلى هذا المعنى يرمـز الحـديث الشـريف المشـهور القائـل .لّهمَّ تقبل منّا هذا الفداءال :السماء وقالت
أ� مـن « :ولكـن قولـه  ،أي ابـني وولـدي ،فحسـين مـنيّ واضـح .»حسين منيّ وأ� من حسين«

   .أي بتضحية الحسين وشهادته ،يعني أنّ بقاء ذكري وشريعتي وديني �لحسين .»حسين
إنّ الإســــلام محمدي الوجــــود  :وهــــو الســــيّد جمــــال الــــدين الأفغــــاني  ،ولقــــد قــــال بعــــض الخــــبراء

  .وحسيني البقاء والاستمرار ،والحدوث
ــه المعروفــة  وقــال المستشــرق الألمــاني مــاربين في الحســين  وإنيّ أعتقــد �نّ بقــاء القــانون  :كلمت

وحـدوث  وترقّي المسلمين هـو مسـبب عـن قتـل الحسـين  ،سلاميّةوظهور الد�نة الإ ،الإسلامي
  .وكذلك ما نراه اليوم بين المسلمين من حس سياسي وإ�ء الضيم ،تلك الفجائع المحزنة

لا يشــك صــاحب الوجــدان إذا دقــّق النظــر في أوضــاع ذلــك العصــر ونجــاح بــني امُيــّة  :وقــال أيضــاً 
ــه ديــن جــدّه وقــوانين الإســلام ســين لا يشــك أنّ الح ،في مقاصــدهم ولــو لمْ تقــع  ،قــد أحيــا بقتل

بـــل كـــان مـــن الممكـــن ضـــياع رســـومه  ،تلـــك الواقعـــة لمْ يكـــن الإســـلام علـــى مـــا هـــو عليـــه الآن قطعـــاً 
   .انتهى محلّ الشاهد من كلام ماربين المستشرق الألماني .وقوانينه حيث كان يومئذ جديد عهد

   :يوم عاشوراء هذا الواقع هو ما قاله ذلك الشاعر عن لسان الحسين وأحسن تعبير عن 
  إنْ كــــــــــــــــــان ديــــــــــــــــــنُ محمــــــــــــــــــدٍ لمْ يســــــــــــــــــتقمْ 

  إلاّ بقتلـــــــــــــــــــــــــي � ســـــــــــــــــــــــــوفُ خـــــــــــــــــــــــــذيني    

  
  :وقال السيد جعفر الحلي

  بقتلـــــــــــهِ فـــــــــــاح للإســـــــــــلام طيـــــــــــبُ شـــــــــــذى

  وكلّمـــــــــــــــــــا ذكرتـــــــــــــــــــهُ المســـــــــــــــــــلمونَ ذكـــــــــــــــــــا    
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   ؟لأصحابه �لتفرّق عنه لماذا �ذن الحسين 
مـن وراء ثورتـه  أثبتنا في البحث السابق أنّ الإمرة والحكم كا� على رأس متطلّبـات الحسـين 

وهـــو إصـــلاح  ،لأجـــل الوصـــول �مـــا إلى غايتـــه الكـــبرى وهدفـــه الأعلـــى علـــى أكمـــل وجـــه ؛الخالـــدة
  .ميا�تمع وإعادة نظام الإسلام إلى ا�تمع الإسلا

ــتمّ إلاّ مــن طريــق الســلطة ،وطبعــاً  ــت الطريــق الأمثــل أمــام  ،إنّ هــذا الهــدف لا ي فالســلطة إذاً كان
طلــب السـلطة وسـعى إليهــا  والحسـين  .للوصـول إلى أداء رسـالته وتحقيقهــا كاملـة الحسـين 

  .قطعاً وبلا شك
لمـاذا إذاً أجـاز لأتباعـه وأصـحابه الـذين خرجـوا  :وهنا يبرز سؤال ويعترضنا استفهام حساس وهـو

لمـا طلـب  تحقيقـاً  ؛معه وانضموا إليه أن يتفرقّـوا عنـه وهـو في أمـس حاجـة إلى الاسـتكثار مـن الأعـوان
وفعـلاً تفرقّـوا عنـه قبـل لقـاء العـدو حـتىّ لمْ يبـقَ معـه مـنهم إلاّ القليـل الـذي لمْ ! ؟من الحكم والسـلطان

فهــل هــذا ســلوك  .بعــد أن كــانوا معــه حــوالي ســتة آلاف رجــل تقريبــاً  ،جــلاً يتجــاوز النيــف وســبعين ر 
   ؟�ئر يريد الاستيلاء على الحكم

والحــقّ لا يتحقّــق  ،�ئــر لأجــل إحقــاق الحــقّ ونشــر العــدل والخــير إنّ الحســين  ،أجــل :نقــول
  .أيدي المبطلينوالخير لا يعُطى على  ،والعدل لا ينشر بواسطة الظلم ،من طريق الباطل
   .والعسل لا ينُال من الحنظل ،الورد لا يجُنى من العوسج :وبكلمة واحدة

  ومكلــّــــــــــــــــــــــف الأ�مَ ضــــــــــــــــــــــــد طباعِهــــــــــــــــــــــــا

  متطلـــــــــــــــــــــــــبٌ في المـــــــــــــــــــــــــاء جـــــــــــــــــــــــــذوةَ �رِ     

  
ــلا  ،ولخدمــة الــدين والإســلام ،أراد الســلطة لاســتخدامها في مصــلحة ا�تمــع إنّ الحســين  ف

  يجوز 
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 ،وإغفــالهم عــن حقــائق الامُــور وواقــع الحــوادث ،بطريــق خــداع الجمــاهير والتغريــر �ــم أنْ يطلبهــا
  .ورفع الشعارات الكاذبة والدعا�ت المضللة

الـذي رفـض الخلافـة يـوم الشـورى لمـّا توقـّف حصـولها علـى كلمـة  مثله مثل أبيه الإمام علـي 
وعلـى سـيرة الشـيخين أبي بكـر  ،وسـنة رسـولهنبايعك علـى كتـاب الله  :حيث قيل له ،كذب واحدة

  .»بل على كتاب الله وسنة رسوله فقط ،كلا« :فقال  .وعمر
ثمّ يسير بعد ذلك حسب كتاب الله وسنة رسـوله  ،يسعه أنْ يقول نعم وينال الخلافة وكان 
لأنّ ســـيرة الشـــيخين إنْ كانـــت موافقـــة لكتـــاب الله  ؛ولمْ يكـــن ملزمـــاً �لشـــرط الأخـــير شـــرعاً  ،لا غـــير

 ،وإنْ كانـت مخالفـة لهمــا فـلا يجـوز للمســلم أنْ يعمـل �ــا ،وسـنة رسـوله فهــي داخلـة في الشـرط حتمــاً 
وبـذلك  ،مـع ذلـك كـره أنْ يقـول لشـيء نعـم وهـو يعلـم مـن نفسـه أنـّه لا يلتـزم بـه ولكنّ الإمام 

   .وهي مدّة خلافة عثمان بن عفان ،دّة اثني عشر سنة تقريباً فوّت الخلافة على نفسه م
ــه علــي  ــبي  فسياســة الحســين هــي بعينهــا سياســة أبي وهــي سياســة الإســلام  ،وجــدّه الن
   .و�بى الكذب والانتهازية واللف والدوران ،والحقّ التي ترتكز على الصراحة والصدق والواقعية

كان أكثـرهم مـن الأعـراب وأهـل الأطمـاع   إنّ الستة آلاف رجل الذين كانوا مع الحسين  ثمّ 
ــــائم والمناصــــب والأرزاق ،والمرتزقــــة ــــذين يتبعــــون القــــادة طمعــــاً في الغن  خرجــــوا مــــع الحســــين  ،ال

قادم علـى بلـد قـد دان لـه أهلهـا �لطاعـة  علماً منهم �نّ الحسين  ،والتحقوا به في أثناء الطريق
  .وسوف ينتصر �م حتماً ويصلون �تبّاعه إلى مغانم وأر�ح ،والولاء و�يعه أهلها �لإجماع

ولمْ  ،فلمّــا تجلّــى غــدر أهــل العــراق وظهــر انقلا�ــم ،يعــرف ذلــك في نفوســهم وكــان الحســين 
وذلـــك  ؛بــل أصـــبحوا هـــم مــن الأعـــداء والمحــاربين لـــه ،اءيبــقَ هنـــاك أمــل في انتصـــاره �ـــم علــى الأعـــد

وقتــل رســوليه عبــد الله بــن يقطــر وقــيس بــن مســهر الصــيداوي  ،بقــتلهم ســفيره مســلم بــن عقيــل 
 ،عنـــد ذلـــك تغـــيرّ مجـــرى الثـــورة الســـابق وتحوّلـــت مـــن حـــرب هجوميـــة متكافئـــة ،)رحمهمـــا الله تعـــالى(

  وجهاد منظم مفروض حسب المقاييس 
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وإنمّـا المقصـود منهـا  ،الشرعية إلى حرب فدائية استشهادية ليس فيها أمل في الانتصار العسكري
ولفت الأنظار إلى حقيقة الحكم القائم وواقـع  ،لغرض التوعية وتنبيه الرأي العام ؛التضحية والشهادة

ضـد الإسـلام ومصـلحة وعزلهم عن الامُّـة المسـلمة فيحـبط بـذلك مـؤامرا�م العدوانيـة  ،الزمرة الحاكمة
   .المسلمين

قد سـلكت طريقهـا الـذي لا بـدّ لهـا أن  وعلى هذا النحو تكون حركة الحسين  :قال العقاد
   .)١(حيث وصل الأمر إلى حدٍّ لا يعالج بغير الاستشهاد ؛وما كان لها قطّ من مسلك سواه ،تسلكه

ـــترك أت لـــذا فقـــد كـــره الحســـين  وجـــاهلين لهـــذا التحـــوّل  ،باعـــه غـــافلين عـــن هـــذا التطـــوّرأنْ ي
ــه فيســلّموه عنــد الوثبــة ؛المصــيري الهــام ــاغتوا �لمصــير الــذي لا يرغبــون في ويهُزمــون مــن  ،خــوف أنْ يبُ

ــه ســاعة بــدء المعركــة ،الميــدان عنــد اللقــاء  ،وفي ذلــك وهــن كبــير يصــيب معنويــة القائــد ،ويتفرقّــون عن
وإنّ تلــك الإجــازة لهــم �لانصــراف إذا شــاؤوا كانــت مــن  .ويضــعف مقاومــة المخلصــين مــن أصــحابه

  :�لنسبة لهم الحسين 
   .للاختيار والامتحان :أولاً 
وقــد بلغــوا إلى ليلــة  ،فاســتخرج الزبــدة مــنهم وهــم نيــف وســبعون رجــلاً  ،بمثابــة مخــض وغربلــة :�نيــاً 

 ،�يعــوه علــى المــوت كــلّ مــنهم فــدائي مخلــص للحســين   ،لثلاثمئــة رجــلعاشــوراء إلى مــا يقــارب ا
  .والقتل على البقاء في الدنيا ،واختاروا الشهادة على الحياة

يستأنسون �لمنيّة دونه اسـتئناس الطفـل  ،ولقد اختبرهم مراراً فما وجد فيهم إلاّ الأشوس الأقعس
 ،� ســيد� :قـالوا لــه في بعــض تلـك الاختبــارات .في حقّهــم حســب شـهادة الحســين  ،بلـبن امُّــه

فقـــال لهـــم  .لآثـــر� النهـــوض معـــك علـــى الإقامـــة فيهـــا ،لـــو كانـــت الـــدنيا لنـــا �قيـــة وكنــّـا فيهـــا مخلــّـدين
الحمــد � الــذي مَــنّ  :فقــالوا .»ولا يفلــت مــنكم أحــد ،اعلمــوا أنّكــم كلّكــم تقُتلــون« :الحســين 

  .ولا أرا� الله العيش بعدك أبداً  ،ينا بشرف القتل معكعل
وبمـــاذا نعتـــذر إلى الله في أداء ! ؟أنحـــن نتخلــّـى عنـــك :وقـــال لـــه مســـلم بـــن عوســـجة الأســـدي 

وأضـــرب بســـيفي مـــا ثبـــت قائمـــة  ،لا افُارقـــك حـــتىّ أطعـــن في صـــدورهم برمحـــي ،أمـــا والله! ؟حقّـــك
  ولو لمْ يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم  .بيدي

____________________  
   .١٩٣/ أبو الشهداء الحسين بن علي ) ١(
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   .�لحجارة حتىّ أموت معك
ــه ســعيد بــن عبــد الله الحنفــي لا نخلّيــك حــتىّ يعلــم الله أّ� قــد حفظنــا غيبــة رســوله  ،والله :وقــال ل

ويفُعـل بي ذلـك سـبعين مـرةّ لمـا  ،ثمّ احُرق حيـاً ثمّ أذُرى ،لو علمت أنيّ اقُتل ثمّ أحيا ،أما والله .فيك
ثمّ هـي الكرامـة الــتي  ،وكيـف لا أفعـل ذلـك وإنمّـا هـي قتلـة واحـدة .فارقتـك حـتىّ ألقـى حمـامي دونـك

  ! ؟لا انقضاء لها أبداً 
ــه زهــير بــن القــين البجلــي  ــتلــوددت أنيّ  ،والله :وقــال ل ــت ثمّ نُشــرت ثمّ قتُل حــتىّ أقُتــل   ،قتُل

يدفع بذلك القتل عـن نفسـك وعـن أنفـس هـؤلاء الفتيـان مـن ) عزّ وجلّ (وأنّ الله  ،كذلك ألف مرةّ
ــم البــاقون مــن أصــحابه بكــلام يشــبه بعضــه بعضــاً  .أهــل بيتــك  فجــزاهم الحســين  ،وهكــذا تكلّ

   .خيراً 
وضــربوا أروع مثــال  ،ســجّلوا بمــوقفهم هــذا رقمــاً قياســياً خالــداً  لقــد ؛جــزاهم الله خــيراً  ،أجــل والله

  .ألا هكذا فليكن العمل الفدائي وإلاّ فلا ،للتضحية في سبيل الكرامة وللعمل الفدائي الصحيح
ولا يمكـــن أن يـــنجح أي عمـــل فـــدائي مـــا لمْ يكـــن  ،فهـــم قـــدوة كـــلّ عمـــل فـــدائي مثمـــر ومخلـــص

ثلـى وأصحابه مثلـه الحسين 
ُ
واستصـغار لكـلّ غـال وعزيـز  ،إخـلاص للقضـية ؛الأعلـى وقدوتـه الم

   .في سبيلها ودون تحقيقها
   :ولقد أجاد مَنْ وصفهم بقوله

ــــــــــــــــــــــا الحيــــــــــــــــــــــاة بذلــــــــــــــــــــــةٍ    فســــــــــــــــــــــاموهم إمّ

  أو المـــــــــــــــوت فاختـــــــــــــــاروا أعـــــــــــــــزّ المراتـــــــــــــــبِ     

  
  بنفســــــــــي هُــــــــــمُ مــــــــــن مســــــــــتميتين كسّــــــــــروا

  جفــــــــــون المواضــــــــــي في وجــــــــــوهِ الكتائـــــــــــبِ     

  
  علـــــــــى الأعـــــــــداء أسُـــــــــداً ضـــــــــوار�ً وصـــــــــالوا 

  بعـــــــــــــوج المواضـــــــــــــي لا بعـــــــــــــوج المخالـــــــــــــبِ     

  
  أُصـــــــــــــــــيبوا ولكـــــــــــــــــن مقبلـــــــــــــــــينَ دمـــــــــــــــــاؤهم

  تســــــــــــيل علــــــــــــى الأقــــــــــــدامِ دون العراقــــــــــــبِ     

  
حــافظ علــى قدســية ثورتــه ونبــل �ضــته وشــرف تضــحيته بــذلك  إنّ الحســين  :وأخــيراً نقــول

 :عمــــلاً بمضــــمون الآيــــة الكريمــــة ؛لأطمــــاع والانتهــــازيينأي �نْ أبعــــد عنهــــا الأو�ش وأهــــل ا ،العمــــل
) ً    .فاقد الشيء لا يعطيه :وعملاً �لقاعدة المعروفة. )١()وَمَا كُنتُ مُتّخِذَ ا�مُْضِلَّ� عَضُدا

إنّ شــرف كــلّ ثــورة يتوقــّف إلى حــدّ كبــير علــى شــرف الثــائرين وحســن نــوا�هم وإخــلاص  ،أجــل
وهــذا مــن أعظــم الــدروس نفعــاً للأجيــال  ،علــى أيــدي غــير الصــالحينثمّ إنّ الإصــلاح لا �تي  ،نيــا�م

   .في ثورة الحسين 
____________________  

   .٥١/ سورة الكهف ) ١(
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   ؟�جحة ومحقّقة لأهدافها هل كانت ثورة الحسين 
فمَـنْ لحـق بي  ،أمّـا بعـد« :قـال فيـه ،كـربلاءإلى مَنْ تخلـّف عنـه كتـا�ً لمـّا نـزل   كتب الحسين 
   .»والسّلام ،ومَنْ لم يلحق لمْ يبلغ الفتح ،منكم استشهد

مـع علمنـا �نـّه قتُـل هـو وأصـحابه وأهـل بيتـه وسُـبيت  فأيّ فتح هذا الذي يقصده الحسين 
  !؟حريمه وحمُل رأسه إلى ابن ز�د ويزيد

وهــدف بعيــد  ،هــدف قريــب مباشــر :مــن وراء ثورتــه المقدّســة هــدفان كــان للحســين   :نقــول
 ؛أمّــا الهــدف القريــب المباشــر فهــو اســترجاع حقّــه الشــرعي والطبيعــي في الخلافــة والحكــم ؛غــير مباشــر

ول وإحيـــاء ســـنّة جـــدّه الرســـ ،وإعـــادة نظـــام الإســـلام إلى الحيـــاة الاجتماعيـــة ،لأجـــل إصـــلاح ا�تمـــع
وتصـــحيح الأخطـــاء والانحرافـــات الـــتي تراكمـــت علـــى المســـلمين منـــذ وفـــاة محمد  ،وإماتـــة البـــدع ،
ممـّا  ؛من جراء السياسـات المختلفـة الـتي مارسـها الحكّـام مـن ذلـك اليـوم إلى يـوم الحسـين  

   .ولا من القرآن الكريم إلاّ رسمه ،يدي المسلمين إلاّ اسمهأدّى إلى أنْ لا يبقى من الإسلام �
ووضـــع الحـــدود والعلامـــات  ،وأمّـــا الهـــدف البعيـــد غـــير المباشـــر فهـــو وضـــع النقـــاط علـــى الحـــروف

ــتي  ،الواضــحة بــين الإســلام الحقيقــي والإســلام المزيــّف ولفــت الأنظــار إلى فشــل السياســة الســابقة ال
وإلى خطـــأ المفـــاهيم الـــتي ســـار عليهـــا المســـلمون بعـــد وفـــاة الرســـول  ،أدّت إلى الوضـــع الفاســـد القـــائم

.   
وهدفـــه الثـــاني إحيـــاؤه فكـــر�ً علـــى  ،كـــان هدفـــه الأول إحيـــاء الإســـلام فكـــرّ�ً وعمليّـــاً   :والخلاصـــة

 .الأقل
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حكومـــة ولمْ يتســـنَ لـــه أنْ يقـــيم  ،وهـــو وإنْ فاتـــه تحقيـــق الهـــدف الأوّل بســـبب غـــدر أهـــل الكوفـــة
ولكــن حقّــق هدفــه الثــاني بــلا  ،إســلاميّة صــحيحة ويطبّــق النظــام الإســلامي الصــحيح بــين المســلمين

 ،والمظــاهر المشــوّهة ،ونــزهّ ديــن الله وشــريعة الإســلام وســنّة خــاتم الأنبيــاء عــن الشــوائب المهينــة ،شــك
ومنظـــره الجـــذّاب وأظهـــر وجـــه الإســـلام الجميـــل  ،والمفـــاهيم المغلوطـــة الـــتي ألحقـــت بـــه وتراكمـــت عليـــه

   .وصورته السماوية الغراّء من بين ركام البدع والاجتهادات الضالة والاستحسا�ت الفاسدة
إنّ ممـّا شـاع وذاع بـين الخـبراء والبـاحثين هـو أنّ مـن أهـم النتـائج والآ�ر  :وكمثل على ذلك نقول

 ،أكثـر فـأكثر هب أهل البيـت وظهور مذ ،وحادثة كربلاء انتشار التشيّع لمأساة الحسين 
وتزايـد عـدد الشــيعة في العـالم الإسـلامي رغــم أنّ انبثـاق التشـيّع كــان مقـار�ً مـع انبثــاق فجـر الإســلام 

غير أنهّ كان محدوداً ومحصوراً في نطاق أعيان الصحابة وأعـلام المهـاجرين  ،ومنذ أوائل البعثة المحمدية
   .والأنصار �لإضافة إلى بني هاشم

وبــين عامّــة  ،أصــبح منتشــراً في كافــة الأقطــار - أي التشــيّع - فإنــّه ،أمّــا بعــد ثــورة الحســين 
   ؟ولماذا ،كيف كان ذلك  :والسؤال الآن هو .الطبقات

وكــلّ إنســان حــرّ عاقــل ذو وعــي وضــمير لمـّـا سمــع �نبــاء تلــك  ،لأنّ الــرأي العــام :أقــول :الجــواب
وبمـا تلاهـا مـن الجـرائم والموبقـات وأبشـع المنكـرات  ،ا�زرة الرهيبـة الـتي ابُيـد فيهـا آل رسـول الله 

   ...التي ��ها حتىّ الوحوش
مـــن أيـــن جـــاءت هـــذه العصـــابة ا�رمـــة  : نفســـه ويتســـاءللمـّــا اطلّـــع عليهـــا صـــار يفكّـــر في :أقـــول

وكيف توصّل هـؤلاء الطغـاة المتمـرّدون علـى أبسـط القـوانين الإنسـانية والإسـلام  ؟الامُويةّ إلى السلطة
مَـنْ الـذي  ؟وملـؤوا الـدنيا �لظلـم والفسـاد ،إلى الإمرة والحكم فسوّدوا وجه التاريخ الإسلامي والعـربي

   ؟ريق أمامهم إلى الخلافة الإسلاميّةمكّن لهم ومهّد الط
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إنـّـــه بســـبب الغلطــــة الكـــبرى والخطــــأ الـــذي ارتكبــــه بعــــض  :فيأتيـــه الجــــواب طبعـــاً وبكــــل بســـاطة
�نكارهم الحقّ الشرعي والطبيعـي في الخلافـة لعلـي بـن أبي طالـب  الصحابة بعد وفاة النبي محمد 

وولايتـه العامّـة  ضهم النصـوص القرآنيـة والوصـا� النبويـّة في خلافـة علـي ورف ،بعد الرسول 
والرســول لمْ يخـتر لنفســه �ئبــاً  ،وادّعـوا أنّ الله لمْ يعــينّ لرسـوله خليفــة قـطّ  ،علـى الامُّــة بعـد النــبي 

فـأدّى ذلـك بطبيعـة  ؛أهـواء النـاس وآرائهـم وأنّ أمر القيـادة والإمامـة بعـد الرسـول موكـول إلى ،ووصياً 
الحـــــــال إلى أن يـــــــتقمّص الخلافـــــــة ويتســـــــلّم زمـــــــام الســـــــلطة والقيـــــــادة العامّـــــــة بعـــــــد الرســـــــول الأكـــــــرم 

وبعــدُ لمْ يعرفــوا  ،بعيــدون عــن تفهّــم جــوهره ولبابــه ،أشــخاص جديــدوا عهــد �لإســلام وأهدافــه 
ــه وواقعــه ا لــذي هــو تربيــة روحيــة و�ــذيب خلقــي وتكــوين إنســاني أكثــر مــن  الإســلام بروحــه وحقيقت

ويتخبّطـون  ،لـذلك صـاروا يخبطـون خـبط عشـواء ؛كونه توسّعاً إقليميـاً وسـلطة زمنيـة وحركـة سياسـية
  .في أمر الخلافة بغير هدى ولا طريق معين

 ،يــار الفــرديو�رة مبــدأ الــنص والاخت ،فتــارة يعتمــدون في اختيــار الخليفــة مبــدأ الانتخــا�ت العــام
وهكذا كلّما اعتمدوا مبدأ جـاء بنتيجـة أسـوأ مـن  ،واخُرى مبدأ الشورى من قبل أشخاص معدودين

  .إلى أن صارت الخلافة الإسلاميّة لعبة صبيانية ومطمعاً لكلّ طامع حقير ،الأول
  لقــــــــــد هزلــــــــــت حــــــــــتىّ بــــــــــدا مــــــــــن هزالهِـــــــــــا

  كلاهـــــــــا وحـــــــــتىّ اســـــــــتامها كـــــــــلُّ مفلـــــــــسِ     

  
أن يرضــى  - وهــو عــلامّ الغيــوب القــادر الحكــيم - هــل يجــوز علــى الله ســبحانه وتعــالى !فيــا تــرى

 لعباده هذا الخبط والضلال فلا يختار لهـم قائـداً مخلصـاً وإمامـاً عالمـاً وخليفـة كفـؤاً بعـد نبيـه محمد 
  .ويقوله الظالمونسبحانه وتعالى عمّا يزعم الجاهلون  ،كلاّ وحاشا! ؟الذي لا نبي بعده

أإلى  ؟إلى أيّ شــيء أوكلهــم الله بعــد رســوله في أمــر التنظــيم والتوجيــه :قــل لي بربــك أيهّــا المنصــف
  وا�مل  ،وفيه الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه ،القرآن الكريم فقط
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�تـه و�ويلهـا مـع العلـم �نـّه سـبحانه أمـرهم فيـه أن يرجعـوا لمعرفـة آ! ؟والتفسير والتأويل ،والمفصّل
  .وأمرهم �نْ يسألوا أهل الذكر عمّا يجهلون منه ،- أي علم القرآن - إلى الراسخين في العلم

أفلا يجب عليه تعـالى أن يعـرّف العبـاد  ؟ومَنْ هم أهل الذكر ؟فمَنْ هم هؤلاء الراسخون في العلم
جّ الله ســبحانه علــى عبــاده ثمّ �يّ حجّــة يحــت! ؟وإلاّ فمــا وجــه الحكــم في الأمــر بشــيء مجهــول! ؟�ــم

وهـذا القـرآن كمـا تـراه ! ؟ولمْ يهتـدوا إلى أهـل الـذكر وإلى العلمـاء الراسـخين إذا ضلّوا بعد النـبي 
إنّ للقـرآن سـبعين  :يحتمل سبعين وجهاً في التفسير والتأويل على حدّ الحديث الشريف الذي مـؤدّاه

   .أيه فليتبوأ مقعده من النارفمَنْ فسّر القرآن بر  ،بطناً 
حـدّث العاقـل بمـا لا يليـق فـإنْ صـدّق فـلا  :ومن الجهة الاُخرى يقول المثل المأثور ،هذا من جهة

وهــــو الفــــرد الأكمــــل في النــــوع  ،فهــــل يليــــق أيهّــــا العاقــــل المنصـــف بمقــــام رســــول الله  .عقـــل لــــه
رسالته دون تعيـين �ئـب عنـه في رعايتهـا ونشـرها وصـيانتها أنْ يموت ويترك  ،الإنساني عقلاً وحكمة

  ! ؟والدفاع عنها
وبـلا  ،يموت �ركاً الامُّة التي تعب على إنشائها طيلة ثلاث وعشرين سـنة دون تعيـين راعٍ يرعاهـا
ـــه لقياد�ـــا وهـــي بعـــدُ في بدايـــة الطريـــق ودور الطفولـــة ومرحلـــة الخطـــر محاطـــة  ؛أنْ ينصـــب خليفـــة عن

ــــة قلــــو�م مــــن  ،�لأعــــداء والموتــــورين والطــــامعين مــــن الخــــارج ومهــــدّدة �لمنــــافقين والانتهــــازيين والمؤلفّ
  ! ؟الداخل

ــه ،يمــوت بــدون وصــيّة وبــدون تعيــين وصــي ــه في امُّت فيخــالف  ،وبــدون أنْ يختــار �ئبــاً وخليفــة عن
  ! ؟لأنبياء والمرسلينوقانون ا ،وأبسط النواميس العقلية ،بذلك كافة الأعراف العقلائية

هـل فعـل  :قل لهم ...مات ولمْ يعينّ لنفسه خليفة ووصياً  قل لهؤلاء الذين يزعمون أنّ محمداً 
أيّ نبي من آدم فمَنْ بعده مات قبل أن يعـينّ ويختـار وينصّـب خليفـة ! ؟ذلك نبي أو رسول قبل محمد

عــــن ســــيرة الأنبيــــاء ويخــــالف مســــلك المرســــلين مــــع كونــــه آخــــرهم  فكيــــف يشــــذّ محمد ! ؟ووصــــيّاً 
  ! ؟وخاتمهم

   هاك كتب التاريخ وسير الأنبياء فراجعها لتعرف أنهّ ما من نبي من آدم 
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وعرفّـه  ،وعـينّ �ئبـاً  ،إلى عيسى فارق الحياة وخرج من هذه الدنيا إلاّ بعد أن اختار لنفسـه وصـيّاً 
سواء كان ذلك الوصي والخليفة نبيّاً أيضاً كأكثر أوصياء  ؛وسلّمه كتبه ومواريث العلم والنبوّة ،لامُّته

   .بل كان إماماً وخليفة فقط يقوم بمهام النبي ويرعى شؤون امُّته ورسالته ،أو لم يكن نبياً  ،الأنبياء
فــائهم الــذين قــاموا بعــدهم بوصــيّة خاصــة وأسمــاء خل ،وإليــك أسمــاء البــارزين مــن اوُلئــك الأنبيــاء

   :ونصّ وتعيين
وصـــيّاً وخليفـــة مـــن  خلّـــف ولـــده الثالـــث شـــيت  :أبـــو البشـــر وأوّل الأنبيـــاء آدم  - ١
والكلمــات الــتي تلقّاهــا مــن ربـّـه فتــاب عليــه بعــد أنْ   ،وســلّم إليــه الصــحف الــتي أنزلهــا الله عليــه ،بعــده

حسـب مـا  ،فحسـده أخـوه الأكـبر قابيـل وقتلـه ،ى إلى ولده هابيل واختـاره خليفـة عنـهكان قد أوص
   .هو معروف ومشروح في الكتاب العزيز

 ،واختــاره خليفــة علــى امُّتــه مــن بعــده ،خلــّف ولــده الصــالح سـام :شــيخ المرســلين نـوح  - ٢
مــع المشــركين ) كنعــان(الأكــبر الكــافر وســلّم إليــه الصــحف والكتــب المنزلــة عليــه بعــد أنْ هلــك ابنــه 

   .على ما ذكر من قصته في القرآن ،والكفرة في الطوفان
وأوصـاه  ،خليفة على امُّته مـن بعـده خلّف ابنه الأكبر إسماعيل  :إبراهيم الخليل  - ٣

   .وأوصى إسحاق أنْ يخلّف ابنه الأكبر يعقوب ،من بعده أنْ يخلّف أخاه الأصغر إسحاق 
عـينّ أوّلاً أخـاه ووزيـره في الرسـالة هـارون بـن  :السـلام عليهموسـى بـن عمـران كلـيم الله  - ٤

فأوصـى موسـى إلى يوشـع بـن  ،ولكـن وافـاه الأجـل المحتـوم قبـل موسـى  ،عمران ليخلفه في امُّته
ولمـّـا مــات موســى وقــام يوشــع بــن نــون  .وســلّمه التــوراة والمواريــث ،امــاً علــى امُّتــهوخلّفــه إم نــون 

ولكــنّ الله  ،فــأ�رت ضــدّه الفتنــة وحاربتــه ،وهــي صــفيراء بنــت شــعيب ،مقامــه حســدته زوجــة موســى
   .وقصته مذكورة في كتب سيرة الأنبياء .سبحانه نصره عليها
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 ،وأوصــى إليـــه وســلّمه الزبـــور ومواريــث النبـــوّة ،اختــار ولـــده ســليمان في حياتـــه :داود  - ٥
   .فقام من بعده �مر الرسالة

 ،وهـو مـن خلـّص الحـواريين ،أوصى إلى شمعـون الصـفا :روح الله وآيته عيسى بن مريم  - ٦
   .ووصيّاً على رسالته ،في امُّتهمقامه خليفة  فقام شمعون الصفا من بعد أنْ رفع عيسى 

   .وهكذا ...وعيّنه خليفة عنه بعده ،أوصى في حياته إلى ولده يحيى  :زكرّ�  - ٧
عــن ســيرة ســلفه  فكيــف يجــوز في عــرف الشــرع ومنطــق العقــل وســيرة العقــلاء أنْ يشــذّ محمد 

حـبلهم علـى غـار�م تتلاعـب �ـم الأهـواء  ،ء جميعاً فيموت ويترك امُّته سـدىويخالف الأنبيا ،الصالح
جـاءت لتـدوم إلى الأبـد  ،ورسالته خاتمة الرسائل والشـرايع ،وهو أفضل الأنبياء عقلاً وحكمة ومعرفة

  ! ؟وليهتدي �ا البشرية جميعاً فهل هذا معقول
ــّـه إذا كـــان مســـؤولاً عـــن أنّ الســـيرة الفطريـــة في ســـلوك كـــلّ بشـــر  :والشـــيء الآخـــر هـــو عـــادي أن

ثمّ عرضــت لــه حاجــة تـــدعوه أنْ  ،أو يحــرص علــى ســلامة شــيء مــن مــال أو متــاع أو عائلــة ،شــيء
للحفـاظ  ؛فإنـّه بحكـم فطرتـه الارتكازيـة يفكّـر بمـَنْ يقـوم مقامـه مـدّة غيابـه ،يغيب عن تلـك المسـؤوليّة

   .وأداء تلك المسؤوليّة مدّة غيابه ،على ذلك الشيء
فإنـّه بفطرتـه البشـرية العاديـة يوصـي إلى  ،رجـل ربّ عائلـة يريـد السـفر لعـدّة أ�م أو أشـهر :فمثلاً 

   .ويتفقّد امُورهم مدّة غيابه ،رجل رشيد من أقاربه أو جيرانه أو أصدقائه �ن يرعى شؤون عائلته
ــه لحاجــة في :ومثــل آخــر  رجــل صــاحب مكتــب أو متجــر أو شــيء مــن هــذا القبيــل يريــد مغادرت

أو ينصـب شخصـاً للقيـام مقامـه أو لرعايـة المكتـب  ،فإنهّ يكلـّف شخصـاً  ،الخارج خلال مدّة العمل
   .ولا يمكن أنْ يترك المكتب مهملاً مفتوحاً بدون رعاية من أحد ،على الأقل ريثما يذهب ويعود
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ويعــود إلى فلنتصــور رجــلاً راعــي معــز أو غــنم أو بقــر يريــد أنْ يــترك القطيــع في الصــحراء  :وأخــيراً 
! ؟فهـل يتركـه بـدون أنْ ينصـب مكانـه رجـلاً لحراسـة القطيـع وحمايتـه مـدّة غيابـه ،البلد لحاجة عارضة

 ،وإذا فعل وترك القطيع سدى وذهب عنه أفلا يلومه العقلاء علـى ذلـك ويعتبرونـه مقصّـراً في واجبـه
  ! ؟متهاو�ً بمسؤوليته
مـن الـدكان أو المكتـب  �ً وقيمـة عنـد محمد هل كانت الامُّـة والرسـالة أقـلّ شـأ :وهنا نتساءل

أقــلّ حكمــة وأضــعف تفكــيراً وشــعوراً  أم أنّ محمد ! ؟عنــد صــاحبه ومــن قطيــع الغــنم عنــد الراعــي
! ؟ومــن راعـي الغــنم والبقــر ومــن الرجــل العــادي ربّ العائلــة ،�لمسـؤوليّة مــن صــاحب المتجــر والــدكان

   .ونبرأ إلى الله من هذه المزاعم والأقوال ،وذ �� من هذه الافتراءاتنع
أو  ،هــل رأيــت أو سمعــت في العــالم ملكــاً بــدون وليّ عهــد معــينّ في حياتـــه :أقــول :والأمــر الرابــع

  ! ؟رئيس جمهورية أو أمير دولي بلا �ئب مخصوص مختار قبل وفاته
 ،للاُصــول الإداريــة والسياســية والزعامــة مــن كــلّ الملــوك والرؤســاء دراكــاً أقــلّ إ فهــل كــان محمد 

أم أنّ الملوك والرؤساء أكثر إشفاقاً علـى سـلامة الشـعوب والنظـام مـن سـيد المرسـلين وخـاتم  ؟أم ماذا
  ! ؟الأنبياء على امُّته ورسالته

لمين فــلا يفُــارق الحيــاة أيقبــل عقلــك ويرضــى وجــدانك أنّ الخليفــة الأول أ� بكــر يهــتمّ �مــر المســ
والخليفـة الثـاني عمـر  ،ويكتب لـه العهـد بـذلك ،حتىّ ينصّ على عمر بن الخطاب �لخلافة من بعده

يهـتمّ �مـر القيـادة الإســلاميّة وزعامـة الامُّـة فـلا يمــوت حـتىّ يرشّـح سـتة أشــخاص مـن كبـار الصــحابة 
ثة أّ�م بعد موته حـتىّ يكـون أحـد ويضع نظام الشورى ويؤكد على أن لا تمضي ثلا ،لمنصب الخلافة

يمــوت بــلا وصــيّة وبــدون  ولكــن محمد  ،هــؤلاء الســتة قــد تعــينّ للخلافــة وتســلّم زمــام أمــور الامُّــة
  ! ؟وصي وخليفة

أفيجـــوز أن يكـــون كـــلّ مـــن أبي بكـــر وعمـــر بـــن الخطـــاب أشـــدّ حرصـــاً علـــى مصـــلحة الإســـلام 
  ! ؟مؤسس الامُّة محمد والمسلمين من صاحب الرسالة و 
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ــه أكثــر المســلمين بــزعم أنّ خلافــة الثلاثــة بعــد  إنّ مبــدأ الاعــتراف �لأمــر الواقــع الــذي يســير علي
ــبي  أمــر قــد وقــع وصــار فيجــب الاعــتراف بصــحته والإذعــان  وقيــامهم مقــام الرســول  ،الن

  .لشرعيته
إذ لـيس كـلّ مـا وقـع في العـالم وحـدث  ؛ولا يقرهّ العقل والعقلاء ،إنّ هذا ليس مبدأً شرعياً  :أقول

ولــيس كــلّ مــا يحــدث ويقــع يجــوز الاعــتراف بصــحته  ،في التــاريخ هــو حــقّ وصــواب وعــدل وصــلاح
  .والالتزام بشرعيته

ــتي تحقّقــت في هــ ولكــن علــى  ،ذه الحيــاةمــا أكثــر الحــوادث الباطلــة والوقــائع الفاســدة والقضــا� ال
فهذه مثلاً دولة إسرائيل القائمة في قلب العالم العربي الإسلامي وقد اعـترف  ؛أساس الظلم والعدوان
فهـــل يجـــوز للعقـــل والشـــرع وعـــرف  ،وتؤيـّــدها أكـــبر الحكومـــات مـــادّ�ً ومعنـــو�ًّ  ،�ـــا أكثـــر دول العـــالم

  !؟العقلاء الاعتراف �ا وبشرعيتها �رد ذلك
كما أنّ المبـدأ القـائم علـى الفكـرة   ،لأّ�ا وقعت على الغدر والخيانة والغصب ؛عاً كلاّ طب :الجواب

 .ولا يحــقّ لنــا التنديــد �ــم ،�نّ الصــحابة كلّهــم عــدول أخيــار صــلحاء لا يجــوز الطعــن فــيهم :القائلــة
وا إذ لا شــك أّ�ــم كــان ؛هــذا المبــدأ هــو الآخــر غــير صــحيح لا يقــوم علــى أســاس مــن المنطــق والــدليل

إلاّ مَـنْ عصـمه الله مـنهم  ،بشراً مثلنا غير معصومين من الخطأ والعصيان ومخالفة أوامر الرسول 
  .ومتانة العقيدة واستكمال التربية الإسلاميّة ،بقوّة الإيمان والتقوى

لــبعض ويقاتـل بعضـهم ا ،وقـد وقعـت بيـنهم اختلافــات شـديدة أدّت إلى أنْ يشـتم بعضـهم بعضــاً 
وهـل كـانوا كلّهـم عـدولاً في ! ؟فهل كانوا جميعاً على حقّ في تلـك المنازعـات ،وسفكت بينهم الدماء

  ! ؟وهل القاتل والمقتول منهم في الجنّة! ؟خلال تلك الحروب والمعارك
لا  كيـــف  .ليســت علــّـة �مّــة لحصـــول الإيمــان والعصـــمة الحافظــة إنّ مجــرّد الصــحبة للرســـول 

وقـــد صـــرحّ القـــرآن الكـــريم بوجـــود عـــدد كبـــير مـــن المنـــافقين بـــين صـــفوف الصـــحابة الـــذين كـــانوا مـــع 
  .في المدينة الرسول 

ــبي  أي في  - وكــان فــيهم .فنجــا منهــا بمعجــزة وقــد دبــّر بعضــهم عــدّة مــؤامرات لاغتيــال الن
ـــــــبي عـــــــدد قـــــــد أت - اوُلئـــــــك المنـــــــافقين قنـــــــوا فـــــــنّ النفـــــــاق إلى حـــــــدّ خفـــــــي نفـــــــاقهم حـــــــتىّ علـــــــى الن

،   
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ـنْ ( :فقـال ،وقـد ذكـرهم تعـالى لرسـوله علـى نحـو الإجمـال ،فما كشفوا إلاّ بعد وفاتـه  وَِ�م�
هْلِ ا�مَْدِينةَِ َ�رَدُوا 

َ
عْرَابِ مُناَفِقُونَ وَمِنْ أ

َ
َ�َ اّ�فَـاقِ لاَ َ�عْلمَُهُـمْ َ�ـْنُ َ�عْلمَُهُـمْ حَوْلَُ�مْ من الأ

 �َ   .)١()عَذَابٍ عَظِيمٍ   سَنعَُذُّ�هُم َ�رَّ�ْ�ِ ُ�مّ يرَُدّونَ إِ
في وصــيه وخليفتــه علــي بــن أبي طالــب بعــد  ثمّ كيــف يســتبعد مــنهم مخالفــة أوامــر الرســول 

  !؟اته وهم معه وجهاً لوجهوقد خالفوا أوامره مراراً في حي ،وفاته
الـدواة والكتـف في  وهي قضية طلـب النـبي  ،خذ مثلاً لذلك ما أجمع عليه المسلمون جميعاً 

 ،فعصـــوا أمــره ولم يلبـّـوا طلبـــه ،ليكتــب لهـــم كتــا�ً لــن يضـــلوا بعــده أبــداً  ؛حــال مرضــه الــذي تـــوفي فيــه
   .»قوموا عنيّ « :قالو  ،فغضب الرسول عليهم .إنهّ يهجر :وقالوا

 ؛وفكّـــر فيمـــا شـــرحناه بعقلـــك وحكّـــم وجـــدانك وضـــميرك ،راجـــع ذلـــك في الصـــحاح والمســـانيد
 ،لتعــــرف أنّ فكــــرة التشــــيّع والمــــذهب الشــــيعي همــــا عصــــارة مــــدلول الكتــــاب العزيــــز والســــنّة الشــــريفة

   .و�بعان من صميم العقل والضمير الإنساني
وهـو عبـارة اخُـرى عـن  ،متـين مـن الـدليل والمنطـق والوجـدانولتعرف إنّ التشيّع قائم علـى أسـاس 

ــــه محمد  ــــامّ الكامــــل الشــــامل لكــــلّ مــــا جــــاء ب مــــن عنــــد الله تعــــالى بــــدون ز�دة ولا  الإســــلام الت
الـــــذين أذهـــــب الله عـــــنهم الـــــرجس وطهـــــرهم  وهـــــو مـــــذهب أهـــــل البيـــــت  ،كيـــــف لا  .نقصـــــان
  !؟تطهيراً 

أنّ مـــن ثمـــرات ثـــورة  :ونعـــود إلى الغـــرض المقصـــود وهـــو ،نخــتم البحـــث حـــول هـــذا الموضـــوعوالآن 
انتبـــاه الـــرأي العــــام الإســـلامي إلى خطـــأ السياســــات  ،ومـــن نتـــائج تضــــحياته الجســـام الحســـين 

ـــتي ســـار عليهـــا ولاة الأمـــر منـــذ وفـــاة الرســـول الأكـــرم  ـــتي ،الارتجاليـــة ال أدّت �لمســـلمين إلى  وال
ـــة ،النكســـات والنكبـــات وتشـــتّت الكلمـــة  ،وانـــدلاع الفـــتن والحـــروب الداخليـــة والمفاســـد الاجتماعي

   .وانحسار الروح الإسلاميّة من نفوس المسلمين
حيث لمْ يمـضِ علـى وفـاة  ،وأدّت أخيراً إلى هذه الوصمة المخزية ولطخة العار في جبين الإنسانية

رســول الإســلام ونــبي المســلمين ســوى خمســين عامــاً فقــط وإذا المســلمون أنفســهم ينهــالون علــى أهــل 
ــت نبــيهم وتقطيــع أوصــال وحمــل  ،قــتلاً وتشــريداً وإ�دة وأولاد منقــذهم وذريــة ســيدهم محمد  ،بي

   ،الجثث على وجه الرمال وترك ،الرؤوس على أطراف الرماح من بلد إلى بلد
____________________  

   .١٠١/ سورة التوبة ) ١(
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  .تُســاق كمــا تُسـاق ســبا� الكفــرة والأشــرار ،وحمـل بنــات رســول الله سـبا� حواســر علــى الأقتـاب
   .وعارضوا البدع والاستبداد ،كلّ ذلك بسبب أّ�م أنكروا الظلم والفساد
وجريمــة أبشـع وأخــزى مــن هــذه  ،ه الامُّــة عــاراً مثـل هــذا العــارفهـل ارتكبــت امُّــة في العــالم قبـل هــذ

  ! ؟الجريمة
   :في قصيدة له قال السيد الرضي 

  جــــــــــــــــــزّورا جــــــــــــــــــزرَ الأضــــــــــــــــــاحي نســــــــــــــــــلَهُ 

  ثمّ ســــــــــــــــــــــاقوا آلــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــوق الإمــــــــــــــــــــــا    

  
  لـــــــــــــــــــو بســــــــــــــــــــبطي قيصــــــــــــــــــــرٍ أو هرقــــــــــــــــــــلِ 

ـــــــــــــــــوا فعـــــــــــــــــل يزيـــــــــــــــــدٍ مـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــدى       فعل

  
  لـــــــــــــــــــــــــــــــيس هـــــــــــــــــــــــــــــــذا لرســـــــــــــــــــــــــــــــولِ الله �

ــــــــــــــــــــــةَ      ــــــــــــــــــــــانِ والبغــــــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــــــزاامُّ   الطغي

  
تمامــاً   ،كــلّ ذلــك مــن جــراّء الإعــراض عــن الإمامــة الشــرعية والخلافــة الإلهيــة بعــد رســول الله 

في الخطبـة الـتي ألقتهـا علـى نسـاء  كما تنبّأت به وحـذر�م عنـه سـيدة النسـاء فاطمـة بنـت محمد 
أّ�  !ويحهـم« :حيـث قالـت  ؛اغتصـاب الخلافـة مـن الإمـام علـي  المهاجرين والأنصار بعـد

والطبّــين �مُــور الــدنيا  ،ومهــبط الــروح الأمــين ،زحزحوهــا عــن رواســي الرســالة وقواعــد النبــوّة والدلالــة
والله نكـــير نقمـــوا منـــه ! ؟ومـــا الـــذي نقمـــوه مـــن أبي الحســـن !ألا ذلـــك هـــو الخســـران المبـــين! ؟والـــدين
  .وتنمّره في ذات الله ،ونكال وقعته ،وشدّة وطأته ،وقلّة مبالاته بحتفه ،سيفه

ولحملهــم  ،لــردّهم إليهــا ،وزالــوا عــن قبــول الحجّــة الواضــحة ،لــو مــالوا عــن المحجّــة اللائحــة ،و��
وردهـم مـنهلاً ولأ .ولا يملّ راكبـه ،ولا يكلّ سائره ،لا يكلّم خشاشه ؛ولسار �م سيراً سجحاً  ،عليها

   .ولنصح لهم سراً وإعلا�ً  ،ولأصدرهم بطا�ً  ،ولا يترنقّ جانباه ،نميراً صافياً تطفح ضفتاه
ولبَـان لهـم  ،ولا من الدنيا بطائل غير ريّ الناهـل وشـبعة الكافـل ،ولم يكن يتحلّى من الغنى بنائل

هْلَ القُْرَ ( :والصـادق مـن الكـاذب ،الزاهد مـن الراغـب
َ
نّ أ

َ
آمَنـُوا وَاّ�قَـوا لفََتَحْنـَا عَلـَيهِْمْ   ىوَ�وَْ أ

خَذْناَهُمْ بمَِا َ�نوُا يَْ�سِبوُنَ 
َ
رضِْ وَلِ�ن كَذّبوُا فأَ

َ
   .)١()برَََ�تٍ من ا�سّماءِ وَالأ

____________________  
   .٩٦/ سورة الأعراف ) ١(
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مْ مَن ( !ويحهم
َ
عَ أ ن يُ�بَّ

َ
حَقّ أ

َ
َ� اْ�قَّ أ َ�مَن َ�هْدِي إِ

َ
ن ُ�هْدَىأ

َ
َ�مَا لَُ�مْ كَيـْفَ   لاَ يهَِدّي إلاِّ أ

   .)١()َ�كُْمُونَ 
فهنالــك يخســر  ،ثمّ احتلبــوا مــلء القعــب دمــاً عبيطــاً  ،لقــد لقحــت فنظــرة ريثمــا تنــتج ،أمــا لعمــري

 ،واطمئنـوا للفتنـة جأشـاً  ،ثمّ طيّبوا عـن دنيـاكم نفسـاً  ،المبطلون ويعرف التالون غبّ ما أسس الأوّلون
واسـتبداد مـن الظـالمين يـدع فيـأكم زهيـداً  ،و�ـرج شـامل ،وسطوة معتد غاشـم ،بسيف صارم وابشروا

ْ�ــتُمْ �هََــا (وأنىّ بكــم وقـد  !فيــا حسـرة لكـم .وجمعكـم حصـيداً 
َ
نلُزِْمُكُمُوهَــا وَأ

َ
يَــتْ عَلَــيُْ�مْ أ ُ�م�

   .)»٢()َ�رهُِونَ 
ولكــن نجاحــاً معنــو�ً وفتحــاً  ،اتحــة ورابحــةكانــت �جحــة وف  إنّ ثــورة الحســين  :ونعــود فنقــول

وربحــــاً عاطفيــــاً ووجــــدانيّاً عــــمّ النــــوع الإنســــاني بكــــلّ شــــعوبه وطوائفــــه  ،فكــــرّ�ً علــــى الصــــعيد العــــالمي
   .وقومياته

وأمّا النصر العسكري والنجاح المسلّح فليسا دائماً دليلاً على النجاح الحقيقي على حـد الكلمـة 
  .والعاقبة للتقوى ،عة وجولة الحقّ إلى قيام الساعةجولة الباطل سا :المأثورة

____________________  
   .٣٦/ سورة يونس ) ١(
   .٢٨/ سورة هود ) ٢(
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   ؟للمسلمين ككل هل هناك ثمرة من ثورة الحسين 
وتضــــحياته الســــخيّة المباركــــة قــــد خــــدمت  لا تظــــنّ أنّ ثــــورة الحســــين  ،أيهّــــا القــــارئ الكــــريم

وذلــك بمــا ولّدتــه فــيهم  ؛بــل خــدمت المســلمين كأمّــة واحــدة و�جمعهــم أيضــاً  .كــلاّ   !التشــيّع فحســب
وغلـــط كبـــير جـــداً كـــان محـــدقاً �ـــم وكـــاد أن يبـــدّل  ،مـــن وعـــي وإحســـاس تنبّهـــوا �مـــا إلى أمـــر خطـــير

   . يشعروندينهم وهم لا
أنّ المسلمين من حيث العموم كـانوا ينظـرون إلى الخلفـاء والامُـراء الـذين حكمـوهم منـذ أن  :وهو

أي كـانوا يتصـوّرون  ،بصفة مزدوجة هي صفة المشرّعين والمنفّـذين في آن واحـد قبض النبي محمد 
   .تغيير والتبديلأنّ الخليفة له صلاحية التشريع والتحليل والتحريم وال

الــذي كــان هــو المشــرعّ  كمــا لــه حــقّ التطبيــق وصــلاحية التنفيــذ قياســاً لهــم علــى رســول الله 
ومــن هــذه النظــرة الخاطئــة مــن المســلمين إلى حكّــامهم تجــرأّ بعــض اوُلئــك الحكّــام علــى  .والمنفّــذ معــاً 

التلاعـب �حكّـام الإسـلام حسـب شـهوا�م  وعلـى ،الاجتهاد ضدّ نصوص الكتاب والسنّة الشـريفة
   .ومصالحهم

�لرفيـق الأعلـى حـتىّ بـدأ الاخـتلاف بـين سـيرته وسـيرة المسـؤولين  فما أن التحق رسـول الله 
فكان الاختلاف بين سيرته وسنّة رسول الله بلغ إلى حدّ قالـت عنـه  ،إلى أن جاء دور عثمان ،بعده

هـذا ثـوب  ،انظـروا :تعرضـه علـى النـاس وقد أخرجـت ثـو�ً مـن ثيـاب النـبي  ،ائشةامُّ المؤمنين ع
   .رسول الله بعدُ لمْ يبلَ وعثمان قد أبلى سنتّه
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أنّ المســــلمين كــــانوا �خــــذون تلــــك  :والخطــــر الأكــــبر الــــذي كــــان يكمــــن في تلــــك الظــــاهرة هــــو
و�ّ�ــا مــن  ،الشــريفة مــن قِبــل الخلفــاء بعــين الاعتبــار التصــرّفات الشــاذة عــن نصــوص القــرآن والســنّة

لــذا فقــد اســتغل الأمويـّـون تلــك النظــرة أكــبر فرصــة لهــم في ســبيل  ؛صــميم الإســلام وشــريعة الله تعــالى
فأخـذوا يحرفّـون ويشـوّهون ويتلاعبـون بشـعائره  ،تحقيق مؤامرا�م العدوانية ضدّ الإسلام ونبي الإسلام

   .ومقدّساته حيثما شاؤوا
وسـنّ  ،أنّ معاويـة صـلّى �ـم ذات مـرةّ صـلاة الجمعـة يـوم الأربعـاء فصـلّوها معـه :فمن ذلـك مـثلاً 

وأعطــى الجزيــة للرومــان مقابــل ســحبه  ،لهــم ســبّ الإمــام أمــير المــؤمنين علــى المنــابر وفي صــلاة الجمعــة
 ،وشـــرب الخمـــر ،لـــذهبولـــبس الحريـــر وا ،ليحـــارب �ـــم أمـــير المـــؤمنين  ؛المـــرابطين علـــى الحـــدود

وألحق ز�د بن سميّة �بيه أبي سـفيان خلافـاً لـنص الحـديث  ،وقتل النفوس المحترمة على الظنّة والتهمة
إلى  ،وحـوّل الخلافـة الإسـلاميّة إلى ملـك وراثـي عضـوض .»الولـد للفـراش وللعـاهر الحجـر« :الشرف

   .غير ذلك من بدعه ومخالفاته التي يطول شرحها
ولكــن بعــد ثــورة  ،كمــا قــدّمنا  ،وأّ�ــا مــن الــدين ،�خــذون تلــك البــدع بعــين الاعتبــاروكــان النــاس 

وظهــروا أمــام الــرأي العــام الإســلامي علــى  ،تغــيرّت نظــرة المســلمين إلى الحكّــام والامُــراء الحســين 
لطة وملــــوك دنيويــــون لــــيس لهــــم صــــفة شــــرعيّة ولا ســــ ،أّ�ــــم ســــلاطين جــــور وحكّــــام �لقهــــر والغلبــــة

   .تشريعية
لا يمثــّل أحــدهما  ،فالإســلام شــيء وســيرة الحكّــام والامُــراء الــذين يحكمــون المســلمين شــيء آخــر

ولهذا التبدل والفصل بين الحكّـام وأعمـالهم مـن جهـة وبـين الإسـلام والمسـلمين  ؛الآخر في شيء أبداً 
ولــولا ذلـــك  .ا هــذامــن جهــة اخُــرى بقــي الإســلام محفوظــاً ومصــا�ً علــى الصــعيد الفكــري إلى يومنــ

ولا تــؤمن  ،ولكــان المســلمون اليــوم امُّــة جاهليّــة إ�حيّــة لا تعــرف الله ،لكــان الإســلام خــبراً بعــد عــين
   .ولا تقرأ كتا�ً  ،بنبي

عزلــــت الحكّــــام عــــن  أي علــــى مــــا قلنــــاه مــــن أنّ ثــــورة الحســــين  - ولــــيس أدلّ علــــى ذلــــك
 ،مـــن ظهـــور الطوائـــف - وصـــفة الشـــرعية عـــن ســـلوكهموانتزعـــت مـــنهم صـــلاحية التشـــريع  ،الشـــعب

   .مباشرة وتزايد الفرق الإسلاميّة بعد عصر الحسين  ،وتعدد المذاهب
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 ،مـن حيـث إنّ الحكّـام لمـّا شـعروا بمقـت الامُّـة لهـم وتنفّـر الـرأي العـام مـنهم :ووجه الدلالة فيه هو
و�لتــالي تبــينّ لهــم  ،ه المقدّســة الخالــدة الســلطة الروحيــة مــن أيــديهمقــد انتــزع بثورتــ وأنّ الحســين 

ـــاً  ـــاً ودينيّ ـــة  ؛أّ�ـــم أصـــبحوا معـــزولين عـــن الشـــعب روحيّ لـــذا حـــاولوا أن يســـتعيدوا ســـلطتهم علـــى الامُّ
أي بواسطة عملاء لهم من رجال الدين والعلمـاء  ،وسيطر�م على الشعب ولو من طريق غير مباشر

ليكـــون هـــؤلاء العمـــلاء كحلقـــة وصـــل بـــين الشـــعب  ؛اصـــب وتســـتغويهم الأمـــوالالـــذين تغـــريهم المن
ومـــن ثمـّــة  ؛ويـــدعون إلى ســـلطا�م اللاشـــرعي ،ويـــبررّون إجـــرامهم ،ينفّـــذون سياســـة الحكّـــام ؛والحكّـــام

ويدافعون �م عن حكمهم وسلطا�م القـائم �سـم  ،يكونوا سلاحاً بيد السلطات يحاربون �م الدين
   .وهكذا كان ،الدين

وتعـدد  ،وتمزيـق وحـدة المسـلمين �لطائفيـة ،فقد بـدأ الحكّـام بعـد الحسـين سياسـة التفرقـة الطائفيـة
وكـلّ طائفـة تنتمـي  ،المذاهب التي بلغت في أواسط الدولة العباسية إلى أكثر من ثلاثمئـة طائفـة وفرقـة

أو ســلبيّ مجامــل لهــم  ،إمــا مســاير للسياســة والحكّــام كليّــاً  ؛وتنتســب إلى رجــل ديــن أو عــالم أو محــدّث
ــوا  ،في خدمــة الحكّــام نجاحــاً كبــيراً ) فــرّق تســد(وبــذلك نجحــت سياســة  ،علــى أحســن الفــروض وظلّ

   .محتفظين بكراسيهم وسيطر�م من هذا الطريق
ــت  ومعهــم شــيعتهم وأصــحا�م هــم الطائفــة الوحيــدة بــين  وظــلّ أئمــة الهــدى مــن أهــل البي

والــذين  ،ة الكثــيرة الــذين يمثلّــون الحــزب المعــارض لتلــك الحكومــات الجــائرةتلــك الطوائــف الإســلاميّ 
   .يقفون في وجه اوُلئك العلماء الدجّالين ورجال الدين المنافقين السائرين في ركاب الحكّام والامُراء

�  :لــهيقــول  ،بعــث إليــه المنصــور الــدوانيقي مــرةّ فهــذا مــثلاً الإمــام جعفــر بــن محمد الصــادق 
   ؟هلاّ تغشا� وتزور� كما يغشنا غيرك من العلماء ،أ� عبد الله

ولــيس عنــدك مــن  ،لــيس عنــد� مــن الــدنيا مــا نخافــك عليــه« :يقــول لــه ،فأرســل إليــه الإمــام 
وقــد  ،ولا تــرى نفســك في مصــيبة حــتىّ نعزيّــك ،ولســت في نعمــة حــتىّ �نّيــك ،الآخــرة مــا نرجــوك لــه

وإذا  .بـئس العلمـاء وبـئس الامُـراء :إذا رأيتم العلماء على أبواب الامُراء فقولوا :الله قال رسول 
   .»!؟فعلامَ نصحبك بعد هذا .نعِم العلماء ونعِم الامُراء :رأيتم الامُراء على أبواب العلماء فقولوا
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إنّ مَـنْ يريـد الـدنيا « :قـال الإمـام ف .تصـحبنا لتنصـحنا :يقول لـه ،فأرسل إليه المنصور �نية
   .»وإنّ مَنْ يريد الآخرة لا يصحبك ،لا ينصحك

 وحــــاولوا شــــتىّ المحــــاولات لكــــي يســــتميلوا أهــــل البيــــت  ،ولقــــد بــــذل الحكّــــام جهــــوداً كثــــيراً 
مـا وجـدوا مـن آل محمد و  ،ولكن فشـلوا وخـاب ظـنّهم ،ويجذبوهم إلى جانبهم ليكسبوا �يدهم ،نحوهم
 ؛وإعلان الأمر �لمعـروف والنهـي عـن المنكـر ،والتصلّب ضدّ الباطل ،إلاّ الاستقامة على الحقّ  

 ،وحــاربوهم بكــلّ قســوة وعنــف ،لــذلك قــابلوهم بكــلّ ظلــم واضــطهاد ؛لا �خــذهم في الله لومــة لائــم
وتركـــوهم شـــتىّ مصـــارعهم  ،وأغلقـــوا أبـــوا�م ،واضـــطهدوا شـــيعتهم ومنعـــوا النـــاس مـــن الوصـــول إلـــيهم

  :وأجمعها فظيعة
  فمكابـــــــــــــــــــــدٌ للســـــــــــــــــــــمّ قـــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــقيت

  حشاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــته نقيعَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ     

  
  ومضــــــــــــــــــــــــــــــــــرجٌّ �لســــــــــــــــــــــــــــــــــيف آثــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزهّ وأبى خضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعَهْ     

  
  ومصـــــــــــــــــــــــــــــــــــفّدٌ � ســـــــــــــــــــــــــــــــــــلّم أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ        مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى جميعَ

  
  و ســــــــــــــــــــــــبيّةٌ �تــــــــــــــــــــــــت �فعــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــ

  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمّ مهجتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــيعهْ     

  
ـــة الهـــدى مـــن آل البيـــت  هـــو  وهـــذا الاضـــطهاد والتعسّـــف الـــذي مارســـه الحكّـــام ضـــدّ أئمّ

لأنّ إمــام الحــقّ كــان ممنوعــاً مــن  ؛الســبب في انقســام الشــيعة أنفســهم إلى عــدّة فــرق وطوائــف أيضــاً 
ــه ا�ت المضــلّة والمظــاهر الجذابــة وكــان بســطاء مــن الشــيعة يخُــدعون �لــدع ،إظهــار نفســه والــدعوة إلي

   .أو من أقار�م ويقولون �مامتهم ،فيلتفّون حول بعض الأشخاص من أبناء الأئمّة 
لمــا كــان يتحلّــى بــه  ؛بعــد الحســين  الكيســانية الــذين دانــوا �مامــة محمد بــن الحنفيّــة  :مثــل

و�لتـــالي هــو أكــبر مـــن  ،وأخــو الحســين  ،ابــن الإمــام علـــي وإنـّــه  ،محمد مــن علــم وشــجاعة
 .الإمام زين العابدين 
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ثمّ  ،بـــدل الإمـــام محمد البـــاقر  ثمّ الزيديـّـة الـــذين دانـــوا �مامـــة زيـــد بـــن علــي بـــن الحســـين 
 ،بــدل أخيــه الإمــام موســى الكــاظم  الإسماعيليــة الــذين قــالوا �مامــة إسماعيــل بــن الصــادق 

وهكذا إلى غيرها من الفرق الشيعية الأصل والتي شذّت عن طريق الحقّ بسبب اختفـاء صـوت إمـام 
وقـــد أبيـــد أكثـــر تلـــك الطوائـــف  ،أو الإرهـــاب الـــذي كـــان يحـــول دون وصـــولهم إلى إمـــام الحـــقّ  ،الحـــقّ 

والفـــــرق ولم يبـــــقَ منهـــــا إلى اليـــــوم ســـــوى الطائفـــــة الزيديـــــة في الـــــيمن والطائفـــــة الإسماعيليـــــة في الهنـــــد 
   .والباكستان

 ،إلى جانــــب الطائفــــة الحقّــــة الجعفريــــة الإماميــــة الــــذين يشــــكّلون أكــــبر طائفــــة إســــلاميّة في العــــالم
ودانــوا �مامــة الأئمــة الاثــني عشــر المنصــوص  ،والــذين ســاروا مــع التشــيّع الصــحيح إلى آخــر الشــوط

ثمّ أخـــوه  ،ثمّ ابنـــه الحســـن  ،علـــي بـــن أبي طالـــب :وهـــم ،�لإمامـــة علـــيهم مـــن رســـول الله 
ثمّ ابنـــه جعفـــر الصـــادق  ،ثمّ ابنـــه محمد البـــاقر  ،ثمّ ابنـــه علـــي زيـــن العابـــدين  ،الحســـين 
ثمّ ابنـه علـي  ،ثمّ ابنـه محمد الجـواد  ،ثمّ ابنه علي الرضا  ،ثمّ ابنه موسى الكاظم  ،

) عجـل الله تعـالى فرجـه الشـريف(ثمّ ابنـه محمد المهـدي  ،ثمّ ابنه الحسن العسكري  ،الهادي 
   ).صلوات الله وسلامه عليهم جميعاً (صاحب العصر والزمان 

وهنا بمناسبة ذكر صـاحب الزمـان يتولـّد سـؤال كثـيراً مـا يتسـاءل بـه شـباب عصـر� الحاضـر حـول 
أنـّه غـاب عـن الأبصـار بعـد وفـاة أبيـه الـذي يعُتقـد في  ،هذا الإمام الثاني عشـر عنـد الشـيعة الجعفريـة

أي  ،وذلــك قبــل أكثــر مــن ألــف ومئــة وعشــرين عامــاً  ،الإمــام الحــادي عشــر الحســن العســكري 
وهــو لا يــزال حيـّـاً يــرزق حــتىّ الآن في هــذه الــدنيا إلى أن �ذن الله لــه  ،مــن الهجــرة) ٢٦٠(في ســنة 
لجــور والفســاد في وقــت لا يعرفــه علــى وجــه التحديــد إلاّ فيظهــر ويطهّــر العــالم مــن الظلــم وا ،�لظهــور
   .الله تعالى

وأنــّـه كيـــف يعـــيش  ،والســـؤال في هـــذا الموضـــوع يـــدور غالبـــاً حـــول بقائـــه حيــّـاً هـــذه المـــدّة الطويلـــة
   ؟إنسان حوالي ألف ومئة وعشرين سنة ولا يزال حيّاً إلى ما شاء الله
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ــــة ال :أوّلاً  :الجــــواب ــــة لا مــــانع في ذلــــك ولا اســــتحالةمــــن الناحي ــــم لم يحــــدد عمــــر  ؛علميّ لأنّ العل
وهــــي تــــتلخّص في اخــــتلال المــــزاج والتــــوازن الصــــحي وإصــــابة  ،الإنســــان وإنمّــــا حــــدد أســــباب الوفــــاة

ـــوازن صـــحته وســـلامة  ،الأعضـــاء الرئيســـة في الجســـم بعطـــب خطـــير فكلّمـــا حـــافظ الإنســـان علـــى ت
ومــن هنــا يختلــف النــاس في طــول البقــاء وقصــره  ؛ت حياتــهأعضــائه الرئيســة كلّمــا اســتمر بقائــه وطالــ

   .تبعاً لسلامة أجسامهم من الأمراض
ومماّ لا شك فيه أنّ الإمام المعصـوم المؤيـد مـن قبـل الله تعـالى يكـون أعـرف النـاس بقـوانين الوقايـة 

وأكثـرهم بقـاء في  ،فـلا بـدّ أن يكـون أطـول النـاس عمـراً  ،وأكثر النـاس عمـلاً وتمسـكاً �ـا ،الصحيحة
   .هذه الحياة

الــذي عمّــر  نــوح  :مثــل ،وقــد حــدّثنا التــاريخ عــن أشــخاص عمّــروا في الــدنيا مئــات الســنين
 ،وغـــيره كثــيرون ممـّــن عمّــر مــدداً تـــرواح بــين المئــة ســـنة والألــف ســـنة ،أكثــر مــن ألـــف وخمســمئة ســنة

   .وأحوالهم مذكورة في بطون كتب التاريخ والمعمّرين
ومـات بعــد  ،ســطيح كـاهن الشـام الــذي عـاش ثلاثـين قــر�ً حسـب نصـوص التــاريخ :ومـنهم مـثلاً 
عجـل الله (والواقع أنّ البحث حول الإمام المهدي  .وقصته معروفة ،بمدة قليلة ولادة النبي محمد 
   .سبة اخُرى إن شاء اللهوسنعود إليه بمنا ،يحتاج إلى تفصيل واسع لا يسعه المقام) فرجه الشريف

حفظــت للمسـلمين إســلامهم مـن خطــر انقـلاب جــاهلي  إنّ ثــورة الحسـين  :والخلاصـة هـي
ـــت فـــيهم روح الثـــورة  ،وعـــرّفتهم �عـــدائهم المتســـترين بثيـــاب الإســـلام والحـــاكمين �سمـــه ،مـــاحق وبعث

  .وحفظت لهم شخصيتهم الإسلاميّة ،والمعارضة ضدّ اوُلئك الأعداء
   :حيث قال وقد أجاد المرحوم السيّد جعفر الحلّي 
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  يــــــــــــومٌ بحاميــــــــــــةِ الإســــــــــــلامِ قــــــــــــد �ضــــــــــــتْ 

  لـــــــــــــــــــــــه حميـــــــــــــــــــــــةُ ديـــــــــــــــــــــــنِ اللهِ إذ تُركـــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــــــــعٌ    رأى �نّ ســـــــــــــــــــــــــــبيلَ الغـــــــــــــــــــــــــــيِّ متَّب

  والرشـــــــــــــدُ لم تــــــــــــــدرِ قـــــــــــــومٌ أيـّـــــــــــــة ســــــــــــــلكا    

  
  و النـــــــــــــاسُ عـــــــــــــادتْ إلـــــــــــــيهم جـــــــــــــاهليتُـهُمْ 

  قـــــــــد أفكـــــــــاكـــــــــأنّ مَـــــــــنْ شـــــــــرعَّ الإســـــــــلامَ     

  
  وقـــــــــــــــــــد تحكّـــــــــــــــــــمَ �لإســـــــــــــــــــلامِ طاغيـــــــــــــــــــةٌ 

  يمُســـــــــي و يُصـــــــــبحُ �لفحشـــــــــاءِ منهمكـــــــــا    

  
  لم أدرِ أيـــــــــــــن رجـــــــــــــالُ المســـــــــــــلمينَ مضـــــــــــــو

ـــــــــــــنهم ملِكـــــــــــــا     ـــــــــــــدٌ بي ـــــــــــــف صـــــــــــــارَ يزي   وكي

  
  العاصـــــــــــــرُ الخمـــــــــــــرِ مـــــــــــــن لــُـــــــــــؤمٍ بعنصـــــــــــــرهِِ 

  و مِـــــــــنْ خساســـــــــةِ طبـــــــــعٍ يعصـــــــــرُ الودكـــــــــا    

  
ــــــــه   لــــــــئن جــــــــرتْ لفظــــــــةُ التوحيــــــــدِ مــــــــن فمِ

ــــــــــــد فتكــــــــــــافســــــــــــيفُه        بحشــــــــــــا التوحيــــــــــــدِ ق

  
ــــــه يشــــــتكي ســــــقماً  ــــــدينُ من ــــــد أصــــــبحَ ال   ق

  ومـــــــــــا إلى أحـــــــــــدٍ غـــــــــــير الحســـــــــــينِ شـــــــــــكا    

  
  فمـــــــا رأى الســـــــبطُ للـــــــدينِ الحنيـــــــفِ شـــــــفاً 

  إلاّ إذا دمــــــــــــــــــــــــهُ في كــــــــــــــــــــــــربلا سُــــــــــــــــــــــــفكا    

  
  و مـــــــــــــا سمعنـــــــــــــا علـــــــــــــيلاً لا عـــــــــــــلاجَ لـــــــــــــهُ 

  إلاّ بـــــــــــــــــــــــــنفس مداويـــــــــــــــــــــــــهِ إذا هلكـــــــــــــــــــــــــا    

  
  نفســـــــــــــي الفـــــــــــــداءُ لفـــــــــــــادِ شـــــــــــــرعَ والـــــــــــــدِهِ 

ـــــــــــــــــــــهِ ومـــــــــــــــــــــا ملكـــــــــــــــــــــا       بنفســـــــــــــــــــــهِ و�هلي

  
  بقتلــــــــــــهِ فــــــــــــاح للإســــــــــــلام نشــــــــــــرُ هــــــــــــدىً 

ـــــــــــــــــــهُ المســـــــــــــــــــلمون ذكـــــــــــــــــــا       وكلّمـــــــــــــــــــا ذكرتْ
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   ؟وهو الثائر الفاتح هل يصحّ البكاء على الحسين 
  :وهو يخاطب الحسين  يقول الأعسم 

ـــــــــــــــــةٍ  ـــــــــــــــــني لا لأجـــــــــــــــــلِ مثوب ـــــــــــــــــكَ عي   تبكي

  عيـــــــــــــــــــني لأجلـــــــــــــــــــكَ �كيـــــــــــــــــــهْ لكنّمـــــــــــــــــــا     

  
  تبتـــــــــــــــــــلُّ مـــــــــــــــــــنكُم كـــــــــــــــــــربلا بـــــــــــــــــــدمٍ و لا

  تبتـــــــــــــــــــــلُّ مـــــــــــــــــــــنيّ �لـــــــــــــــــــــدموعِ الجاريـــــــــــــــــــــهْ     

  
ولم يكـن فـيهم  ،بكـربلاء لم يكونـوا شـيعة تعرفّنا في بحث سابق على أنّ الذين قتلوا الحسين 

لــيس بــدافع  فبكــاء الشــيعة اليــوم وقبــل اليــوم علــى مصــاب الحســين  :وعليــه ؛شــيعي واحــد قــط
أو لغـــرض التكفـــير عـــن جريمـــة الآ�ء حســـب مـــا يـــتهمهم المغرضـــون ويشـــوّه علـــيهم  ،الشـــعور �لإثم

   .الجاهلون
عـــد ب ومـــا المـــبرر في بكـــاء الشـــيعة علـــى الحســـين  ،إذاً مـــا وجـــه الصـــحّة :والســـؤال الآن هـــو

محقّـــق لكثـــير مـــن أهدافـــه الســـامية في إظهـــار الحـــقّ وفضـــح  ،علمنـــا أنّ الحســـين �ئـــر �جـــح في ثورتـــه
   ؟فلماذا هذا النوح والبكاء والأسى ومظاهر الحداد في كلّ عام ؟الباطل

لا ركنـاً ولا واجباً شـرعياً و  ،ليس فرضاً إسلاميّاً  إنّ البكاء والتأثر على الحسين  :أولاً  :فنقول
ـــق بتركـــه ـــث لا يـــتمّ بدونـــه ولا يتحقّ وإنمّـــا هـــو ظـــاهرة حـــبّ وولاء للحســـين  ؛مـــن أركـــان التشـــيّع بحي

  ! ؟وهل يمكن أن تنزل نكبة ومصيبة بحبيب لك وعزيز عليك ثمّ لا تبكي ولا تتأثر منها ،
عظــــم المصــــائب وأفــــدح وقــــد أُصــــيب � ،حبيــــب كــــلّ مــــؤمن وعزيــــز كــــلّ إنســــان والحســــين 

فكيـــف لا يبكيـــه أو لا يتـــأثر عليـــه  ،دفاعـــاً عـــن الإيمـــان والإنســـانية ؛الكـــوارث لأجـــل الحـــق والعدالـــة
  ! ؟الإنسان
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نــذكر بعضــها  ،فــإنّ في البكــاء عليــه وجوهــاً اخُــرى للحســن والصــحة ،ومــع غــض النظــر عــن هــذا
   :فما يلي

حيــث إنّ في البكــاء  ؛ر منــه تعــالى في الآخــرةتوقـّـع الثــواب مــن الله ســبحانه والأجــ :الوجــه الأول
إذ قــد ثبــت �لتــواتر أنّ رســول  ؛�سٍّ �لنــبي الأكــرم وأهــل بيتــه المعصــومين  علــى الحســين 

ولعــن  وبكــى علــى مصــابه في عــدّة مــواطن ،بعــده كــان يعلــم بمــا جــرى علــى الحســين   الله 
   .وعبرّ عنهم �شرار الامُّة ،قاتليه

قـــد ثبـــت عـــنهم في  ،وكـــذلك ابنتـــه فاطمـــة الزهـــراء والإمـــام أمـــير المـــؤمنين والحســـن الســـبط 
   .كلّما تذكّروه  الأخبار الصحيحة أّ�م بكوا على مصاب الحسين 

فهـذا مـثلاً الإمـام زيـن  ،بعـده فمعـروف مشـهور وأمّا بكـاء الأئمّـة المعصـومين علـى الحسـين 
ــه طعــام ولا شــراب إلاّ  العابــدين  ــه الحســين خمســاً وثلاثــين ســنة مــا قــدّم بــين يدي عــاش بعــد أبي

وكيــف أشــرب ! ؟كيــف آكــل وقــد قتُــل أبي جائعــاً « :وهــو يقــول ،وبكــى وتــذكّر أ�ه الحســين 
   .»!؟عطشانوقد قتُل أبي 

الــــذي كــــان إذا هــــلّ عليــــه شــــهر المحــــرّم لا يـُـــرى  وذاك إمامنــــا موســــى بــــن جعفــــر الكــــاظم 
   .فإذا كان اليوم العاشر منه كان يوم بكائه ومصيبته وحزنه ،ضاحكاً حتىّ تمضي منه تسعة أّ�م

العاشــر مــن المحــرّم فوجــده كاســف  الــذي دخــل عليــه الــراوي يــوم وقبلــه أبــوه الإمــام الصــادق 
قـــال  ،عـــن الســـبب فلّمـــا ســـأل الإمـــام  ،وكـــان غـــافلاً عـــن يـــوم عاشـــوراء ،�كيـــاً حزينـــاً  ،اللـــون
فمَـنْ جعلـه يـوم حزنـه ومصـيبته ! ؟أوَغافل أنت عـن هـذا اليـوم الـذي قتُـل فيـه الحسـين « :

إنّ يـوم  :إلى أن قـال  ...وقـرّت بنـا في الجنـان عينـه ،مـة يـوم فرحـه وسـرورهجعل الله لـه يـوم القيا
فعلـى  .وأورثنـا الكـرب والـبلاء إلى يـوم الانقضـاء ،وأذلّ عزيـز� ،وأسبل دموعنـا ،الحسين أقرح جفوننا

   .»فإنهّ ذُبح كما يذُبح الكبش ؛مثل الحسين فليبكي الباكون
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أنشـدته فبكـى حـتىّ  :الذي يقول عنـه دعبـل بـن علـي الخزاعـي  ا ولا تنسى الإمام الرض
فأنشـــدته فبكـــى حـــتىّ أغُمـــي عليـــه  .»أنشـــد � دعبـــل« :فقـــال ،فأمســـكته حـــتىّ أفـــاق ،أغُمـــي عليـــه

زع كــــلّ جــــزع وبكــــاء مكــــروه للعبــــد إلاّ الجــــ« :وهــــو القائــــل  ،وهكــــذا إلى ثــــلاث مــــراّت ،�نيــــة
   .»فإنهّ فيه مأجور ؛والبكاء على الحسين 

والحـزن والحـداد علـى مصـابه بعـد أن بكـاه النـبي محمد  فكيف لا يحسن البكـاء علـى الحسـين 
بعــد أن أمــر� الله في  مكــروه وقبــيح  وهــل التأسّــي برســول الله ! ؟وآلــه أهــل بيــت العصــمة 

سْـوَةٌ ( :فقـال سـبحانه ،كتابـه العزيـز �لتأسّـي بـه علـى وجـه عـام
ُ
لقََـدْ َ�نَ لَُ�ـمْ ِ� رسَُـولِ ا�� أ

 ً    .)١()...حَسَنةٌَ �مَِن َ�نَ يرَجُْوا ا�� وَاْ�وَْمَ الآخِرَ وذََكَرَ ا�� كَثِ�ا
بعـد أنْ ثبـت عنـده أنّ يـوم الحسـين  ت وهل يسوغ للمؤمن أنْ يرغب عن التأسّـي �ل البيـ

دائمـــــاً وفي كـــــلّ الأحـــــوال  ومـــــدعاة للأســـــى والبكـــــاء �لنســـــبة لهـــــم  ،كـــــان مثـــــاراً للحـــــزن  
  ! ؟والمناسبات

و ذكُـر عنـده لا يـُرى أ أنـّه كـان إذا ذكـر جـدّه الحسـين  ورد في أحوال الإمـام الصـادق 
يتســلّى عــن المصــائب الــتي تــرد  وكــان  ،وتغلــب عليــه الكآبــة والحــزن ،ضــاحكاً طيلــة ذلــك اليــوم

  .عليه من قبل الأعداء بمصائب الحسين 
لمـّـــا أمــــر المنصــــور الــــدوانيقي عاملــــه علــــى المدينــــة أنْ يحــــرق علــــى أبي عبــــد الله  :فمــــن ذلــــك مــــثلاً 

ـــه  فجـــاءوا �لحطـــب الجـــزل ووضـــعوه علـــى �ب دار الصـــادق  ،داره دق الصـــا وأضـــرموا في
فخــرج  ،فلمّــا أخــذت النــار مــا في الــدهليز تصــايحنَ العلــو�ت داخــل الــدار وارتفعــت أصــوا�م ،النــار

النــار ويطفــئ الحريــق حــتىّ  وعليــه قمــيص وإزار وفي رجليــه نعــلان وجعــل يخمــد الإمــام الصــادق 
ممـّن هـذا  :فقـالوا ،فلمّا كان الغد دخل عليه بعض شيعته يسلّونه فوجـدوه حزينـاً �كيـاً  ،قضى عليها

   ؟أمِنْ جرأة القوم عليكم أهل البيت وليس منهم �وّل مرة ،التأثر والبكاء
نظــــرت إلى نســــائي وبنــــاتي  ،ولكــــن لمـّـــا أخــــذت النــــار مــــا في الــــدهليز ،لا« :فقــــال الإمــــام 

  يتراكضن 
____________________  

   .٢١/ سورة الأحزاب ) ١(
  



١٣٦ 

 ،ومــــن مكـــــان إلى مكـــــان هـــــذا وأ� معهـــــن في الـــــدار ،في صــــحن الـــــدار مـــــن حجـــــرة إلى حجـــــرة
 :ومنـــاديهم ينـــادي ،يـــوم عاشـــوراء لمـّـا هجـــم القـــوم علـــيهنَّ  فتــذكّرت روع عيـــال جـــدّي الحســـين 

   .»أحرقوا بيوت الظالمين
وإظهار الحـزن والأسـى يـوم قتلـه كـلّ  ،والتأثر من مصائبه إنّ البكاء على الحسين  :فالغرض

وقـد  ،و�هل بيته الطـاهرين  لأنهّ من التأسّي برسول الله  ؛ذلك أمر محبوب ومرغوب فيه
ــــا« :في كلمتــــه المعروفــــة العســــكري  قــــال الإمــــام الحســــن يفرحــــون لفرحنــــا ويحزنــــون  ؛شــــيعتنا منّ

   .»لحزننا
حيــث  ،وتعزيـز عظمتـه وتكـريم مقامــه أمـام الـرأي العـام تعظـيم شـعائر الحســين  :الوجـه الثـاني

وهــــو أمــــر  ،أي لا احــــترام لــــه .»ز لــــهميــــت لا بــــواكي عليــــه لا إعـــزا« :قولــــه ورد عـــن الرســــول 
لأنّ القيمة المعنوية للفقيد وعظمته الإنسانية تعُرف عند مَنْ لا يعرفونه مـن عظـيم أثـر فقـده  ؛طبيعي

ولــــــذا غضــــــب رســــــول الله  ؛وكلّمــــــا عظــــــم الفقيــــــد عظــــــم مصــــــابه علــــــى النــــــاس ،في نفــــــوس عارفيــــــه
وذلـك لأنّ  ؛ة بـن عبـد المطلـب بعـد رجوعـه مـن معركـة احُـدلماّ لم يسمع البكـاء علـى عمّـه حمـز  

وخاصـة لمـا سمـع البكـاء علـى  ،متأثراً  فقال النبي  ،حمزة لم يكن عنده أحد في الدار يبكون عليه
فلمّـا سمـع الأنصـار بعثـوا إلى دار  .»!ولكن عمّي حمزة لا بـواكي عليـه« :قال ،الشهداء من الأنصار

  .»على مثل حمزة فلتبكي البواكي« :وقال فسرّ رسول الله  ،مَنْ يبكي عليه حمزة
وإنّ  ،فلا شك في أنّ الميت الذي لا يبُكى لفقده ولا يحُزن علـى موتـه لا قيمـة لـه في نظـر النـاس

قـــرآن وقـــد أشـــار إليـــه ال ،وهـــذا أمـــر عـــرفي ومنطقـــي ،ذلـــك دليـــل حقارتـــه وضـــعف شخصـــيته ومقامـــه
وََ�عْمَةٍ َ�نوُا ِ�يهَـا * وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِ�مٍ * َ�مْ ترََُ�وا مِن جَنّاتٍ وَُ�يوُنٍ ( :الكريم في قوله تعـالى

وْرَْ�ناَهَا قوَْمـاً آخَـرِ�نَ * فاَكِهَِ� 
َ
رضُْ وَمَـا َ�نـُوا * كَذ�كَِ وَأ

َ
َ�مَـا بََ�ـتْ عَلـَيهِْمُ ا�سّـماءُ وَالأ

  .)١()مُنظَرِ�نَ 
أي أّ�ـم مـاتوا غـير  ،ومعلوم أنّ الغرض من بكاء السماء والأرض هو أهـل السـماء وأهـل الأرض

  ،ولا فقدهم فراغاً في الحياة بعدهم ،ولم يؤثر مو�م حز�ً في نفس أحد ،مأسوف عليهم
____________________  

   .٢٩ - ٢٥/ سورة الدّخان ) ١(
   



١٣٧ 

رغــم  ؛وانعــدام احــترامهم بــين النــاس ،نظــر النــاس واحتقــارهم في ،وهــذا دليــل هــوا�م علــى النــاس
   .ورغم ملكهم وسلطا�م الذي كانوا قد فرضوه على الناس ،قو�م وقدر�م المالية

ــئل الإمــام علــي  هــو أنْ تعُاشــروا « :فقــال  ؟مــا هــو حســن الخلــق � أمــير المــؤمنين :سُ
   .»وإنْ متم بكوا عليكم ،مالناس معاشرة إنْ عشتم حنّوا إليك
أنْ تســتأجر لــه نــوادب بعــد موتــه ينــدبوا عليــه بمــنى مــن مكّــة  وقــد أوصــى الإمــام محمد البــاقر 

بســــبب ظلــــم  ؛إظهــــاراً لمقامــــه ا�هــــول لــــدى عامّــــة النــــاس ؛ولمــــدّة عشــــر ســــنوات ،أّ�م موســــم الحــــجّ 
   .الامُويِّين واضطهادهم له 

وســيلة يمكــن أن نعــبرّ �ــا عــن عظــم منزلــة الفقيــد بــين أصــحابه ومحبيــه أقــوى دلالــة وأوضــح فــأيّ 
ثمّ أيّ ظــاهرة أدلّ وأوضــح تعبــيراً عــن شــديد حبّنــا للفقيــد وعظــيم تعلّقنــا بــه  ؟تعبــيراً مــن البكــاء عليــه

   .من ظاهرة البكاء عليه وجر�ن الدموع لموته
العـــالم مـــات أو قتُـــل ولم يبـــكِ عليـــه أتباعـــه وأنصـــاره وهـــل رأيـــت أو سمعـــت أنّ زعيمـــاً شـــعبيّاً في 

وتقُتـل  ،وخاصة إذا كان موته بصورة مفجعة وقاسية! ؟ولم يجعلوا يوم وفاته يوم حداد وأسى ،وشعبه
ــه وإخوانــه وعشــيرته وتقُطــع رؤوســهم وتحُــرق خيامــه  ،وتـُـرض أجســادهم بحــوافر الخيــل ،أولاده وأطفال

إلى آخر ما هناك مـن صـور إجراميـة ووحشـية تقشـعر منهـا الجلـود  ...وينُهب ثقله و و ،على نسائه
  ! ؟وتفتت الأكباد والقلوب

 ،قديمــة جــدّاً قــد مضــى عليهــا أكثــر مــن ثلاثــة عشــر قــرن ولا يقُــال هنــا �نّ حادثــة الحســين 
ـــه لأّ�م  وكـــل فقيـــد في العـــالم مهمـــا عظـــم فإنمّـــا يبُكـــى ،فـــإلى مـــتىّ هـــذا البكـــاء لهـــا والحـــزن عليهـــا علي

   ؟معدودة ثمّ يطوى ذكره في زوا� التاريخ وبطون الكتب
  تفوق عظمة كلّ عظيم في العالم بعد  إنّ عظمة الحسين  :أولاً  :لأّ� نقول

   



١٣٨ 

مــع فقياســه علــى غــيره مــن عظمــاء الإنســانية قيــاس  ،وأبيــه المرتضــى  جــدّه المصــطفى 
   .الفارق الكبير

قتُــل  ؛لم يفُتقــد عليهــا حــتىّ الآن أيّ فقيــد قــط إنّ الكيفيــة الــتي فقُــد عليهــا الحســين  :و�نيــاً 
ويسـتجير  ،يسـتغيث فـلا يغُـاث ،مستضـعفاً  �كـلاً مكـرو�ً  ،مغبراً غريباً وحيـداً  ،جائعاً عطشان شعثاً 

عيالــه وصــراخ أطفالــه وهــم بــين الآلاف مــن الأعــداء يســمع ضــجيج  .ويســتعين فــلا يعُــان ،فــلا يجُــار
   .ينتظرون منهم كلّ مكروه

مـع العلـم �نّ الـذين قتلـوه  ،ومن الناحية الثانية ينظر إلى قومه وصـحبه حولـه مجـزرين كالأضـاحي
ذلك فـإنّ لـ ؛وقام لإنقاذهم مـن الظلـم والاضـطهاد ،الذين �ر لأجلهم همّ امُّة جدّه المصطفى 

ولا يخفّـف مـن وقعـه تعاقـب القـرون  ،جديد أبداً ودائماً لا يؤثر عليه مـرور الـزمن ،فقده فريد في �به
  :فهو كما قال عنه الأد�ء والشعراء قديماً وحديثاً  ،والأجيال

  :فقال بعضهم
  فقيــــــــــــــــــــــــــــد تعفّــــــــــــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــــــــــــلُّ رزءٍ ورزؤهُ 

  جديــــــــــــــدٌ علــــــــــــــى الأ�م ســــــــــــــامي المعــــــــــــــالمِ     

  
  :وقال الآخر

  وفجــــــــــــــــائعُ الأ�م تبقــــــــــــــــى مــــــــــــــــدة وتــــــــــــــــزو

  ل وهــــــــــــــــــــــــــــي إلى القيامــــــــــــــــــــــــــــة �قيـــــــــــــــــــــــــــــهْ     

  
  :وقال الآخر

ــــــــــــــــــدُ    كــــــــــــــــــذب المــــــــــــــــــوت فالحســــــــــــــــــينُ مخلّ

  كلّمـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــرّت الـــــــــــــــــــــدهورُ تجـــــــــــــــــــــدّدُ     

  
  :وقال آخر

ــــــه طاشــــــت عقــــــولُ ذوي الحــــــج   مصــــــابٌ ل

  إذا مـــــــــــــــــــا تعفّـــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــلُّ رزءٍ تجـــــــــــــــــــدّدا    

  
وهـا هـم  ،المسـيحيين قبـل ألفـي عـام تقريبـاً  حسـب زعـم لقد صُلب المسيح عيسـى بـن مـريم 

   ،المسيحيون لا يزالون يجدّدون ذكرى صلبه كلّ عام
   



١٣٩ 

وقــد اتخّــذوا مــن خشــبة صــلبه شــعاراً عامــاً لهــم يرفعونــه فــوق كــلّ المؤسســات  ،ويبكـون لــه ويحزنــون
ســاة مــع العلــم �نّ مأ ،معلنــين بــذلك أســفهم وحــز�م علــى مصــابه ومأســاته ؛والجمعيــات والكنــائس

فلماذا يـُلام الشـيعة علـى حـز�م وبكـائهم  .بسيطة جداً في جنب مأساة الحسين  المسيح 
  ! ؟ولا يُلام غيرهم على الحزن والبكاء لمأساة سائر العظماء لمأساة الحسين 

ولا الزمـان  ،اريخ هضـمهاإنّ هنـاك شخصـيات وحـوادث في العـالم لا يسـتطيع التـ :والخلاصة هي
وفي  ،وهـو عقـم الأّ�م عـن الإتيـان بمثلهـا :لسبب بسـيط ؛ولا الأجيال نسيا�ا ،إسدال الستار عليها

   .وفي طليعة تلك الحوادث حادثة عاشوراء ،طليعة تلك الشخصيات شخصية الحسين 
 ،في ثورتــه المباركــة يرمــز إلى �ييــد الحســين  هــو أنّ البكــاء علــى الحســين : الوجــه الثالــث

والتعبـير عـن أعمـق مشـاعر الاسـتنكار والسـخط ضـد  ،وإعلان الثـورة العاطفيـة علـى الظلـم والظـالمين
 ،والإعـــراب عـــن الأســـف علـــى عـــدم وجـــود� في صـــفوف أصـــحاب الحســـين ،أعـــداء الحـــقّ والعـــدل

   .في يوم عاشوراء يق وسعادة نصرة الحسين وعدم نيلنا توف ،سادات الشهداء الخالدين
ـــا معـــك أ� عبـــد الله فنفـــوز فـــوزاً عظيمـــاً  ـــا ليتنـــا كنّ إنْ لم يجبـــك بـــدني عنـــد  ،لبيـــك داعـــي الله .في

   .فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري ،ولساني عند استنصارك ،استغاثتك
فإجابـة القلـب �لإيمـان بمبـدأ الحسـين  ،زمـانفي كـلّ مكـان و  هذا لسان حال شيعة الحسين 

وإجابــــة البصــــر ســــكب  ،وإجابــــة الســــمع �لاســــتماع إلى ســـيرة الحســــين وأقوالــــه ،الـــذي قتُــــل لأجلــــه
   .الدموع على مآسي الحسين 

وظــاهرة فطريــّة  ،فالبكــاء لكــلّ واحــد مــن هــذه الأهــداف والغــا�ت الــثلاث أمــر طبيعــي وعقلائــي
 ،اهر الفطــرة الســليمة الــتي وقاهــا الله تعــالى مــن نكســة القســاوة والغلظــة وتحجّــر الضــميرخــيرّة مــن ظــو 

ــتي يتعــرّض لهــا بعــض الأفــراد وقــا� الله شــرّها  ،وهــي أخطــر الأمــراض النفســية والانحرافــات الروحيــة ال
   .وهي المعبر عنها بموت القلب

  إنّ  :وإليك ما قاله الاُستاذ العقاد
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وإنمّــا  ،أشــربت حــبّ الشــهداء والعطــف علــيهم وتقــديس ذكــرهم بغــير تلقــين الطبــائع الآدميــة قــد
ـــة تمنعهـــا أنْ تســـتقيم لأنّ  ؛أو مـــن نكســـة في الطبـــع ،تنحـــرف عـــن ســـواء هـــذه الســـنّة لعـــوارض طارئ

   .)١(الخ ...العطف الإنساني نحو الشهداء هو كلّ ما يملك التاريخ من جزاء
سـتمع إلى تلـك المآسـي الجسـام الـتي وقعـت علـى الحسـين هل تتصوّر أيهّا القارئ الكريم إنسـا�ً ي

ـــه  ـــار والرجـــال والنســـاء ولا ينكســـر قلب ـــه مـــن الصـــغار والكب ـــه ولا يتحـــرك  ،وآل ـــأثر وجدان ولا يت
 :نفســه في المــأثور عنــه كيــف وقــد قــال الحســين ! ؟ضــميره ثمّ تعتــبره إنســا�ً طبيعيــاً ســليم الفطــرة

   .»ما ذكُرت عند مؤمن إلاّ استعبر ،ل العبرةأ� قتي«
ومـا  ،جفـاف العيـون مـن قسـاوة القلـوب« :قولـه وجاء في الحديث الشريف عن رسول الله 

 :وقـــد وصـــف الله ســـبحانه المـــؤمنين بقولـــه .»ضـــرب ابـــن آدم بعقوبـــة أشـــدّ عليـــه مـــن قســـاوة القلـــب
  . )ر�اء ب�نهم(

لم يجــد الخــبراء وعلمــاء الــنفس والأخــلاق بــين الصــفات الإنســانية كلّهــا صــفة أفضــل  :والخلاصــة
حـتىّ إنّ بعـض الفلاسـفة عـدل عـن تعريـف الإنسـان  ،وأشرف مـن الرحمـة ورقـّة القلـب علـى الآخـرين

عــدل عنــه إلى أنــّه حيــوان ذو عطــف؛ وعليــه فــلا إنســانية  ،وهــو التعريــف المشــهور ،�لحيــوان النــاطق
وبــدون الرحمــة ورقـّـة القلــب علــى نكبــات المظلــومين  ،العطــف علــى مصــائب الآخــرين مطلقــاً بــدون

   .ومآسي المنكوبين
قد مثّل في البيتين السابقين شعور كلّ إنسـان سـليم الفطـرة تجـاه  والحقيقة أنّ الشيخ الأعسم 

  :حيث قال ،الحسين 
ـــــــــــــــــةٍ  ـــــــــــــــــني لا لأجـــــــــــــــــلِ مثوب ـــــــــــــــــكَ عي   تبكي

  عيـــــــــــــــــــني لأجلـــــــــــــــــــكَ �كيـــــــــــــــــــهْ  لكنّمـــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــدمٍ ولا ـــــــــــــــــــــلّ مـــــــــــــــــــــنكم كـــــــــــــــــــــربلا ب   تبت

  تبتـــــــــــــــــــــلّ مـــــــــــــــــــــنيّ �لـــــــــــــــــــــدموعِ الجاريـــــــــــــــــــــهْ     

  
____________________  

   .١٩٠/ أبو الشهداء الحسين بن علي ) ١(
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   ؟ما الحكمة من ز�رة قبر الحسين 
  :قال بعض الأد�ء

  بـــــــــــــــــزوّارِ الحســـــــــــــــــينِ خلطـــــــــــــــــتُ نفســـــــــــــــــي

  العــــــــــــــــــــدادِ لتُحســــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــنهمُ يــــــــــــــــــــوم     

  
  فـــــــــــــــــإنْ عُـــــــــــــــــدّتْ فقـــــــــــــــــد ســـــــــــــــــعدتْ وإلاّ 

  فقـــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــازتْ بتكثـــــــــــــــــــــيرِ الســـــــــــــــــــــوادِ     

  
ومـن التسـاؤل والاسـتفهام عنهـا  ،وهذه ظاهرة اخُرى عند الشيعة لم تسلم أيضاً مـن النقـد أحيـا�ً 

بكــــربلاء مــــن أرض العــــراق في مواســــم عــــدّة مــــن أّ�م  وهــــي ز�رة قــــبر الحســــين  ،أحيــــا�ً اخُــــرى
أي العشــرين مــن شــهر صــفر  ،ويــوم الأربعــين ،وخاصــة يــوم عاشــوراء هــو يــوم ذكــرى مصــرعه ،لسّــنةا

والتحاقــه �لجســد علــى يــد الإمــام زيــن العابــدين  ،وهــو يــوم ذكــرى عــودة الــرأس الشــريف مــن الشــام
دف الــــذي عــــاد في ذلــــك اليــــوم مــــع الســــبا� مــــن الشــــام في طــــريقهم إلى المدينــــة المنــــورة فصــــا ،

   .وصولهم إلى كربلاء في يوم الأربعين بعد قتل الحسين 
وليلــة  ،مثــل ليلــة النصــف مــن شــعبان ،وهنــاك مواســم اخُــرى لــز�رة قــبر الحســين في خــلال الســنة

ويوم عيد الأضـحى وغيرهـا تمتلـئ فيهـا مدينـة   ،ويوم عيد الفطر ،ويوم عرفة ،القدر من شهر رمضان
   .ن الشيعة والقادمين إليها من كلّ مكانكربلاء �لزائرين م

وإنمّا هي سـنّة مسـتمرة بيـنهم منـذ �ريـخ قتـل الحسـين  ،وهذه الظاهرة ليست جديدة عند الشيعة
  وقد حافظوا على  ،ومنذ سنة إحدى وستين هجرية حتىّ الآن ،
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�ت جمـّة كلّفـتهم الأمـوال والأنفـس وقابلوا لأدائهـا تحـدّ  ،القيام بز�رة قبر الحسين بكلّ إمكانيا�م
   .في كلّ من العهدين المشؤومين الامُوي والعباسي

وخاصّـة  ،ما هو الغرض العقلائي من ز�رة قـبر الحسـين :والآن وفي عصر� يوجد أ�س يتساءلون
   ؟وصرف الأموال ،وتجشّم عناء السفر ،إذا كانت الز�رة تستلزم شدّ الرحال

فمَـنْ شـاء اسـتقل ومَـنْ شـاء اسـتكثر علـى حـدّ  ،خـير موضـوع الحسـين إنّ ز�رة قـبر  :نقول
أمّـــا  ؛إنــّـه عمـــل صـــالح وموضـــوع حســـن ومحبـــوب عقـــلاً وشـــرعاً  ،أجـــل .تعبـــير الإمـــام الصـــادق 

ــلأنّ تقــديس العظمــاء وتمجيــد الأبطــال بعــد مــو�م نزعــة فطريــة وســنّة  :حســنه مــن الناحيــة العقليــة ف
وبـين جميـع الأمـم والشـعوب العلميـّة والحضـارات الإنسـانية منـذ  ،عقلائيّة سائدة في كافـة أنحـاء العـالم

بل إنّ عصر� هذا وجيلنا الحاضر هو أكثر تمسّكاً وأشدّ محافظـة علـى  ،أقدم العصور وإلى يومنا هذا
  .قليد من السابقهذا الت

فـــترى بعـــض الـــدول الـــتي لـــيس لهـــا زعـــيم ســـابق معـــروف وبطـــل عـــالمي شـــهير تمجّـــد فيـــه البطولـــة 
يرمـزون بـه إلى  ،)الجنـدي ا�هـول(والفداء في سبيل الامُّـة يعمـدون إلى بنـاء نصـب تـذكاري يسـمّونه 

   .هامةويمجّدون فيه البطولة والش ،التضحية الفذّة والفداء المثالي في سبيل الوطن
وهـــا نحـــن نســـمع ونقـــرأ ونـــرى إنــّـه مـــا مـــن رئـــيس دولـــة زار أو يـــزور دولـــة اخُـــرى في الشـــرق أو في 
الغـــرب إلاّ وكـــان في بـــرامج ز�رتـــه موعـــد خـــاص لـــز�رة ضـــريح عظـــيم تلـــك الدولـــة أو مؤسســــها أو 

فيضــــع علــــى ذلــــك الضــــريح أو ذلــــك  ،أو ز�رة النصــــب التــــذكاري فيهــــا للجنــــدي ا�هــــول ،محرّرهــــا
   .صب إكليلاً من الزهور ويؤدي التحيّة المرسومةالن

حــتى الــدول الشــيوعية الــتي نبــذت كــلّ التقاليــد العامّــة والمراســيم القديمــة فــإّ�م لا يزالــون محتفظــين 
 ،ولا يمكـــن أن يـــزور زائـــر رسمـــي ز�رة رسميـــة للاتحـــاد الســـوفياتي مـــا لم يقصـــد قـــبر لينـــين ،�ـــذا التقليـــد

   .ويؤدي التحيّة لقبره ،روسيا مفجّر الثورة الشيوعية في
  ومماّ يذكر �ذه المناسبة أنّ من مراسيم الأعياد عند أهالي 
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وفي الـــولا�ت المتّحـــدة الأمريكيـــة لا  .موســكو أن يـــزوروا ضـــريح لينـــين كـــلّ عيـــد وفي كـــلّ مناســـبة
وربمّـا  ،يزال ضريح الرئيس جون كنـدي القتيـل يـزار مـن قِبـَلِ آلاف الأمريكـان في الأعيـاد والمناسـبات

   .يبكون عليه أحيا�ً 
ــة وســنة  :والخلاصــة هــي إنّ ز�رة قبــور الأبطــال ومراقــد العظمــاء وأضــرحة الشــهداء ســيرة عقلائيّ

ـــة أو طائفـــة لا تخـــصّ قومـــاً  ،إنســـانية فلمـــاذا يـُــلام الشـــيعة أو ينتقـــدون إذا زاروا مرقـــد الإمـــام  ،أو امُّ
والمثــل الأعلــى لرجــال  ،وقــدوة القــادة الأبطــال ،بكــربلاء وهــو ســيّد الشــهداء الأحــرار الحســين 

م والســير ودفــع �ــا نحــو الأمــا ،الــذي أنقــذ امُّتــه مــن خطــر المحــو والــزوال ،الإصــلاح والفــداء في العــالم
  ! ؟على الطريق المستقيم بعد أن كلّفه ذلك جميع ما ملك في هذه الحياة

من المكاسب الروحيّة والفوائد الفكريةّ والأخلاقيّة ما لـيس مثلهـا في  ففي ز�رة قبر الحسين 
ــه  ســين مَــنْ زار الح« :ولــذا قــال الإمــام الصــادق  ؛ز�رة أيّ مرقــد وضــريح آخــر عارفــاً بحقّ

فــرض علــى كــلّ  ز�رة الحســين « :قــال وفي حــديث آخــر عنــه  .»فكأنمّــا زار الله في عرشــه
   .»�لولاية مَنْ يؤمن للحسين 

وتقــيم التماثيــل لرجالهــا المصــلحين في الســاحات  ،ألا تــرى الشــعوب غــير المســلمة تنحــت الصــور
لا شــك أنــّك تعــرف أّ�ــم يفعلــون ذلــك  ؟لمــاذا يصــنعون ذلــك ؟العامّــة والمواقــع الحساســة مــن مــد�ا

وتلقينـــــاً لســــير�م وعملهـــــم إلى الشـــــباب الحاضـــــر والأجيـــــال  ،وشـــــكراً لتضـــــحيا�م ،تكريمــــاً لـــــذكراهم
  .ولأيّ شخص كان ،ع التماثيل مطلقاً غير أنّ الإسلام يحرّم النحت وصن ،القادمة

لأجـــل  ؛فلـــذا لـــيس أمامنـــا نحـــن المســـلمين لأجـــل تكـــريم زعمائنـــا المخلصـــين وشـــهداء� الأحـــرار
والوقـوف  ،إلاّ ز�رة قبورهم ،ولأجل تلقين أجيالنا الطالعة سير�م ومبادئهم ،الإعراب عن شكر� لهم

   .والفداء في سبيل المصلحة العامّةأمام مراقدهم خاشعين مستوحين منها ذكر�ت التضحية 
   .وهو كما تراه منطق العقل في كلّ زمان ومكان ،هذا منطق الشيعة وفلسفتها لهذه الظاهرة

   



١٤٤ 

وشـــاءت  :للعقـــاد حـــول هـــذا الموضـــوع قـــال) أبـــو الشـــهداء(إليـــك نبـــذة مـــن كتـــاب  :وفي الختـــام
 ،د أنْ حيـــل بينـــه وبـــين كـــلّ وجهـــة اخُـــرىإلى كـــربلاء بعـــ المصـــادفات أنْ يُســـاق ركـــب الحســـين 

ومـن حقّـه أنْ يقـترن بتـاريخ بـني الإنسـان حيثمـا  ،فاقترن �ريخها منذ ذلـك اليـوم بتـاريخ الإسـلام كلـّه
  .عرفت لهذا الإنسان فضيلة يستحق �ا التنويه والتخليد

لمين للنظـــر ويــزوره غــير المســ ،اليــوم حــرم يــزوره المســلمون للعــبرة والــذكرى - أي كــربلاء - فهــي
لـو أعُطيـت حقّهـا مـن التنويـه والتخليـد لحـقّ لهـا أنْ تُصـبح مـزاراً  - أي كربلاء - ولكنّها ،والمشاهدة

لأننّــا لا نـذكر بقعــة مــن بقــاع  ؛لكـلّ آدمــي يعــرف لبـني نوعــه نصــيباً مـن القداســة وحظــّاً مـن الفضــيلة
ـــتي هـــذه الأرض يقـــترن اسمهـــا بجملـــة مـــن الفضـــائل والمناقـــب أسمـــى وألـــزم ل نـــوع الإنســـان مـــن تلـــك ال

  .فيها اقترنت �سم كربلاء بعد مصرع الحسين 
وبغيرهـا لا يحسـب إلاّ ضـر�ً مـن  ،فكلّ صفة من تلـك الصـفات العلويـّة الـتي �ـا الإنسـان إنسـان

انتهــى محــلّ  .)١(في تلــك البقعــة الجــرداء فهــي مقرونــة في الــذاكرة �ّ�م الحســين  ،الحيــوان الســائم
   .الشاهد من كلام العقاد

ــــت  ــــزم أهــــل البي في ظــــروف صــــعبة  وشــــيعتهم �لحفــــاظ علــــى ز�رة الحســــين  وقــــد الت
ففـي عصـر المتوكّـل العباسـي مـثلاً فرضـت ضـريبة ماليـة قـدرها  ؛وقد كلّفـتهم تضـحيات غاليـة ،وشاقةّ

ولمـّـا رأت الســلطات  ،ألــف دينــار مــن ذهــب علــى كــلّ شــخص يــرد كــربلاء لــز�رة قــبر الحســين 
 ،أضـافوا إليهـا ضـريبة دمويــة العباسـيّة أنّ هـذه الضـريبة الباهظـة لم تمنـع النـاس مـن ز�رة الحسـين 

   .وا يقتلون من كلّ عشرة زائرين واحداً يعينّ من بينهم بطريق القرعةفكان
لمـا فيهـا  يعلمـون ذلـك كلـّه ولم يمنعـوا النـاس مـن ز�رة الحسـين  وكان أئمّة أهـل البيـت 

 الحسـين بل يحثّو�م علـى الاسـتمرار في ز�رة قـبر ،من مكاسب روحية واجتماعية وسياسية للمؤمنين
بكــلّ خطـــوة يخطوهـــا  ويقولــون لهـــم إنّ لزائـــر قــبر الحســـين  ،رغــم كـــلّ الصــعاب والعقبـــات 

   .حسنة عند الله سبحانه
____________________  

 .١٢٩/ أبو الشهداء الحسين بن علي ) ١(

    



١٤٥ 

   ؟هل في مراسيم عاشوراء عمل حرام شرعاً 
ب والتسـاؤل في مظـاهر عاشـوراء عنـد الشـيعة هـو مـا يقـوم بـه بعضـهم مـن أكثر ما يثـير الاسـتغرا

ـــا�ً  ـــة قاســـية تتصـــف �لعنـــف أحي ـــة ،مظـــاهر عزائي والضـــرب علـــى  ،مثـــل اللطـــم علـــى الصـــدور العاري
وغــير ذلــك ممــّا  ،وإدمــاء الــرؤوس �لســيوف ،الظهــور والأكتــاف ا�ــرّدة �لسلاســل الحديديــة الجارحــة

لمـاذا  :ويتسـاءلون ،بـل يثـير الاسـتهجان والانتقـاد لـدى الـبعض الآخـر ،يثير الاستغراب لدى الـبعض
وهـل أنّ هـذه الأعمـال جـائزة  ؟ولمـاذا لا يمـنعهم العلمـاء ورجـال الـدين ؟يفعل هـؤلاء هكـذا �نفسـهم

   ؟شرعاً وصحيحة بحسب العرف العقلائي
إذا كـان القيـام إنّ تلك الأعمال من حيث الأصـل مباحـة شـرعاً  :والجواب على هذا السؤال هو
هـذا  .ولم يترتـّب عليهـا ضـرر كبـير أو خطـر علـى حيـاة الإنسـان ،�ا لهدف مشـروع وغـرض عقلائـي

   .ما يقوله العلماء مراجع التقليد العُليا في كلّ زمان ومكان
 ،لأغـراض عقلائيـّة مشـروعة :أولاً وأمّـا قيـام الشـيعة �ـا في عاشـوراء فهـو  ،هذا من حيـث الأصـل

فهـــم بتلـــك الأعمـــال يعـــبرّون عـــن �سّـــيهم �لحســـين  ؛والـــولاء الشـــديد للحســـين وبــدافع الحـــبّ 
وفي نفـــس الوقـــت يمثلّـــون �ـــا دور العمـــل  ،ومواســـا�م لـــه في تحمّـــل ألم الجـــراح وجـــر�ن الـــدماء ،

  التي استشهد دفاعاً  الفدائي في سبيل قضية الحسين 
   



١٤٦ 

   .هرون استعدادهم للتضحية من أجلها بكلّ غال وعزيزويظ ،عنها
 عنــــدهم كتظــــاهرة كـــبرى ضــــد أعــــداء الحســــين  - أي تلــــك الأعمـــال - �لإضـــافة إلى أّ�ــــا

ــون الحســين  ــبررون إقــدام يزيــد علــى قتــل الحســين  ،في قيامــه ضــدّ الدولــة الامُويــّة الــذين يخطئّ وي
   .وهؤلاء موجودون بيننا وفي عصر� بكثرة ،

و�لتـالي هـي اسـتنكار صـارخ  ،هـي كتأييـد عملـي ودعـم شـعبي لثورتـه المقدّسـة :ومن جهـةٍ اخُـرى
كيـف لا ومظـاهر القسـوة والعنـف   .و�ييد للتحـرر والإصـلاح في كـلّ زمـان ومكـان ،للظلم والعدوان

نسـمع عـن أشـخاص أحرقـوا أنفسـهم حـتىّ  فكـم! ؟في أعمال الاحتجاج أمر متداول في عصـر� هـذا
كـلّ ذلـك احتجاجـاً علـى ظلـم أو اعتـداء فلـم   ،وأضـربوا عـن الطعـام حـتىّ أشـرفوا علـى المـوت ،الموت

ولكـن إذا قـام شـيعة أهـل البيـت  ،بـل يعتـبرو�م بـذلك أبطـالاً مناضـلين ،يسخر مـنهم شـباب العصـر
   ؟لماذا ...لوحشيةبما هو أقل من ذلك وأبسط اّ�موا �لسخف والرجعية وا

 ،أضـف إلى ذلـك أنّ قيـامهم بتلــك الأعمـال هـو بمثابــة تـدريب وتمـرين علــى خلـق الـروح النضــالية
 ،ليكونـوا دائمـاً وأبـداً علـى اسـتعداد �م لتلبيـة نـداء الحـقّ  ؛وعلى عمل التضحية والاستشهاد عندهم

   .وداعية الثورة الإصلاحية العلميّة في أي وقت
نضـــالية الفعّالـــة والمعنويـــة العســـكرية الراقيـــة لا تتحقّقـــان لـــدى شـــباب الامُّـــة لا شـــك أنّ الـــروح ال

والتمثيليات الفارغة التي لا تخلق سوى جيشاً ا�زامياً فـراّراً غـير   ،بمجرد بعض التمارين الخالية الجوفاء
   :يصدق عليهم قول الشاعر العربي القديم ،كرارٍ 

  وفي الغـــــــــــــــزواتِ مـــــــــــــــا جربّـــــــــــــــتُ نفســـــــــــــــي

   الهزيمــــــــــــــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــــــــــــالغزالِ ولكـــــــــــــــــــــــــــــنْ في    

  
ّ�هُمْ ( :ويصـدق علـيهم قولـه تعـالى

َ
جْسَاُ�هُمْ وَ�نِ َ�قُو�وُا �سَْمَعْ لِقَوْ�هِِمْ كَـأ

َ
ْ�تهَُمْ ُ�عْجِبُكَ أ

َ
إِذَا رَأ

   .)١()خُشُبٌ ُ�سَنّدَةٌ َ�سَْبوُنَ ُ�ّ صَيحَْةٍ عَليَهِْمْ هُمُ العَْدُوّ 
وإلاّ فــالواقع  ،وتمــارين شــاقةّ خشــنة ،إنّ الاســتهانة �لمــوت تحتــاج إلى �يُّــؤ وتــدريب جــدّي ،أجــل

   .ما كره قوم حرّ السيف إلاّ ذلّوا :ما قاله البطل الثائر زيد بن علي بن الحسين 
____________________  

   .٤/ سورة المنافِقُون ) ١(
   



١٤٧ 

وهـي   ،لشيعة وأهدافهم لـدى قيـامهم بتلـك الأعمـال في عاشـوراءهي أنّ هذه دوافع ا :والخلاصة
   .كما تراها دوافع مشروعة وأهداف عقلائيّة �فعة

 ،هـذا مـع العلـم �ّ�ـم لا يـرون فيهـا ضـرراً ولا يحسـون منهـا خطـراً علـى صـحتهم ولا علـى حيـا�م
بـل  ،لوجـدانوحسـب مـا يشـاهد مـنهم � ،حسب ما يؤكدونه هـم أنفسـهم القـائمون بتلـك الأعمـال

   .أي إّ�م قد يستفيدون من بعضها فوائد صحية ،الثابت منهم وعنهم عكس ذلك
أو مــن بعــض المشــرفين  ،قــد تقــع بعــض الأخطــاء مــن قبــل بعــض القــائمين بتلــك الأعمــال ،نعــم

أمّــا إذا  .وذلــك �دراً والنــادر الشــاذ لا يقُــاس عليــه ،إلى بعــض الأضــرار البســيطة عليهــا فتــؤدي عفــواً 
   .ن أحد بحصول ضرر �لغ على نفسه من تلك الأعمال فلا يجوز له خاصة أن يقوم �ا حتماً أيق

ـــا في  ،هـــذه خلاصـــة وجـــه نظـــر الشـــيعة ورأي علمـــائهم الكبـــار والمطابقـــة لفتـــاوى مـــراجعهم العُلي
وتلـك الفتـاوى مجموعـة ومدوّنـة مـع  .النجف الأشرف وغيرهـا منـذ خمسـين عامـاً أو أكثـر حـتىّ اليـوم

 ،واريخها وبنصوصها التفصيليّة في ضمن بعض الكتب المؤلفّة حـول موضـوع الشـعائر الحسـينيةذكر ت
  .أو في كراسات خاصّة مطبوعة يمكنك الاطّلاع عليها إذا شئت

ولا أعلــم مرجعــاً دينيــاً مــن مراجــع التقليــد عنــد الشــيعة سُــئل عــن حكــم هــذه الأعمــال العزائيــة في 
هــذا مــع العلــم �نّ هــذه الأعمــال كانــت تجــري ويقــوم �ــا  ،والمشــروعيةعاشــوراء إلاّ وأجــاب �لجــواز 

وتحـــت سمـــع وبصـــر كبـــار العلمـــاء الســـابقين أر�ب الكلمـــة  ،الشـــيعة أّ�م عاشـــوراء منـــذ قـــديم الزمـــان
 ،والسـيد الرضـي ،والسـيد المرتضـى ،والصـدوق ،والكليـني ،النافذة واليد المبسوطة أمثال الشيخ المفيـد

 ...والشــيخ الأنصــاري ،والشــيخ جعفـر الكبــير ،والســيد مهــدي بحـر العلــوم الكبــير ،والشـيخ الطوســي
والســيد  ،والشــيخ كاشــف الغطــاء ،والســيد أبي الحســن ،وهكــذا إلى عصــر� هــذا أمثــال المــيرزا النــائيني

   .فكانوا يؤيدّون تلك الأعمال ويدعمو�ا مادّ�ً ومعنو�ًّ  ،وغيرهم ،الحكيم
ـــنْ  ،جــواز تلــك الأعمـــال ومحبوبيتهــا شــرعاً وفي هــذا دلالــة كافيــة علـــى 

َ
وفيــه أيضـــاً قناعــة كافيــة لم

   .يطلب الحقّ ومعرفة الواقع بدون تعنّت وتصلّب واستبداد في الرأي
   



١٤٨ 

ولا قاعــدة عامّــة  ،أمّــا الناقــدون والمعارضــون لتلــك الأعمــال العزائيــة فلــيس عنــدهم ســند منطقــي
إنّ القيـام �ـذه الأعمـال توجـب  :فإّ�م يقولـون مـثلاً  ،عقلائيّة يصح الاستدلال �ا في معارضتهم لها
   .السخرية والاستهزاء �م من قبل الأجانب

إنّ الســخرية والاســتهزاء والاشمئــزاز مــن قبــل بعــض النــاس علــى عمــل مــا لا  :ونقــول في الجــواب
لّ عمـل إنّ ك :ولا توجد قاعدة عقلائيّة تقول ،ولا يقتضي تركه �رد ذلك ،يثبت فساد ذلك العمل

لا لشـيء ســوى  ؛أ�ر السـخرية مـن قبــل شـخص أو أشــخاص فـذلك العمــل �طـل فاســد يجـب تركــه
  .استهزاء بعض الأشخاص البعيدين عن معرفته وحقيقته

ولا يوجد عاقل في العالم يؤمن �نّ محض السخرية ومجـرّد الاسـتهزاء بشـيءٍ مـا سـبب كـاف وعلـّة 
في بـدء الـدعوة أنْ  كـذا لوجـب علـى رسـول الله إذ لـو كـان الأمـر ه ؛�مة لفسـاد ذلـك الشـيء

وتشمئز منـه  ،وتسخر من دعوته ،لأنّ قريش صارت تستهزئ به ؛يترك الرسالة والدعوة إلى الإسلام
لأّ�ـا كانـت أكثـر مـا في الإسـلام إ�رة لسـخرية  ؛أو لوجب عليه أنْ يترك الصلاة على الأقـل ،لذلك

   .ئهم منه �االمشركين واستهزا
بـل أقـول لـو كـان مجـرّد اسـتهزاء الـبعض علـى القيـام بعمـل مـا يـبررّ  ،طبعـاً كـلاّ  ؟فهل تـرك الصـلاة

لأّ�ـــا أصـــبحت موضـــع ســـخرية  ؛لكـــان يلزمنـــا نحـــن المصـــلّين في هـــذا العصـــر أن نـــترك الصـــلاة ،تركـــه
هـا لـذلك خـوف أن فهـل يصـح ترك ،واستهزاء من قِبل أكثر الشباب والمتمدنين مـن أهـل زماننـا هـذا

  ! ؟يقُال لنا رجعيين
فهـل صـار حرامـاً  ،ومدعاة للسخرية والاّ�ام �لرجعية ،وها هو الحجاب للمرأة أصبح عيباً وعاراً 

وهــــا هــــي أكثريــــة النســــاء في الــــبلاد الإســــلاميّة قــــد خلعــــن ! ؟وخلعــــه واجبــــاً أو جــــائزاً شــــرعاً لــــذلك
  ! ؟فهل أحسنَّ �ذا صنعاً  ،حجا�م وبرزن سافرات
�نّ مجـــرّد اســـتهزاءٍ ومحـــض ســـخرية تصـــدر مـــن أُ�س علـــى أفعـــال وأعمـــال  :وأعـــود فـــأكرر القـــول

أُ�س آخرين لا يبرر الحكم على تلك الأعمال �لفساد والسوء حتىّ يثبت فساد تلـك الأعمـال مـن 
   .حيث العوامل والنتائج

وصـــحيح النتـــائج والثمــرات بشـــكل عـــام فحينئـــذ  ،فــإذا كـــان العمـــل صـــحيح العوامــل والأســـباب
  الاستهزاء 

   



١٤٩ 

رضِْ ( :به كهواء في شبك
َ
مّا مَا ينَفَعُ اّ�اسَ َ�يَمْكُثُ ِ� الأ

َ
مّا ا�زَّ�دُ َ�يَذْهَبُ جُفَاءً وَأ

َ
   .)١()فأَ

وإنــّـني إذ أقـــول هـــذا لا أســـتبعد أن يكـــون أكثـــر هـــؤلاء المنتقـــدين للشـــعائر الشـــيعيّة الحســـينية قـــد 
تلـــك الدعايـــة الـــتي نشـــطت  .ا تحـــت �ثـــير الدعايـــة الامُويـّــة مـــن حيـــث يشـــعرون أو لا يشـــعرونوقعـــو 

وبقصــد القضــاء �ائيــاً علــى كــلّ  ؛بشــكل ملحــوظ في الســنوات الأخــيرة في كثــير مــن البلــدان الشــيعية
قيــة للــدعوة علمـاً مــنهم �نّ هــذه الـذكرى هــي الوســيلة الوحيـدة البا ؛أثـر مــن ذكـر ثــورة الحســين 

   .الصادقة المخلصة إلى الحقّ ومكافحة الباطل
ومــن  ،مــن إحيــاء ذكــرى الحســين فقــط ترتفــع أصــوات المعارضــة الصــحيحة ضــد الظلــم والظــالمين

هــذه الــذكرى تنطلــق الأضــواء الكاشــفة فتتســلّط علــى كــلّ زوا� ا�تمــع ومنعطفــات طريــق الســعادة 
امهــا مــن أخطــار وعقبــات فيتجنبو�ــا ويواصــلون ســيرهم لتلفــت أنظــار النــاس إلى مــا أم ؛الاجتماعيــة
   .بسلام آمنين

هجريــّـة كانـــت أشـــبه ) ٦١(إنّ ســـاحة كـــربلاء يـــوم العاشـــر مـــن المحـــرّم ســـنة  :أيهّـــا القـــارئ الكـــريم
وأسمى مـا  ،وأصحابه بتمثيل أروع دور لمثاليّة الإنسان في جانب منه قام الحسين  ؛بمسرح تمثيل
ــهيمكــن أن  ــه بروحــه وخلقــه وأريحيت ــه وأفضــل  ،يرتفــع إلي ــث لا يبقــى في الوجــود مــا هــو أشــرف من بحي

   .سوى خالقه العظيم
بتمثيــل أدنى وأســـفل درك مــن الحضــيض يمكـــن أن  وفي الطــرف الآخــر قــام أعـــداء الحســين 

ينـــدى منـــه جبـــين  بحيـــث ،يتـــدنىّ إليـــه ويهـــوي فيـــه هـــذا البشـــر مـــن اللـــؤم والخبـــث والقســـوة والأ�نيّـــة
ــه ولا أســوأ مطلقــاً  ولا تــزال حــوادث تلــك المعركــة هــي  .الــوحش ولا يبقــى في الوجــود مــا هــو شــرّ من

وهــي المقيــاس الــدقيق لمعرفــة  ،والســمات الظــاهرة بــين الحــقّ والباطــل ،والحــدّ الفاصــل ،المعــالم الواضــحة
   .الخير من الشرّ إلى أبد الآبدين

بــل هــي لا تــزال قائمــة بصــورها  ،ي بنهايــة يــوم العاشــر مــن المحــرّمإنّ معركــة كــربلاء لم تنتهــ ،أجــل
  وفصولها المتغيرّة في كلّ زمان  ،المختلفة وأحجامها العديدة

____________________  
   .١٧/ سورة الرعد ) ١(

   



١٥٠ 

ومــا أحســن تصــوير الشــاعر لهــذا المعــنى في  .ومــا دام في الحيــاة خــير وشــر وحــق و�طــل ،ومكــان
  :معركة كربلاء حيث قال

  كــــــــــــــأنّ كــــــــــــــلّ مكــــــــــــــانٍ كــــــــــــــربلاء لــــــــــــــدى

ـــــــــــــوم عاشـــــــــــــوراء     ـــــــــــــني وكـــــــــــــلّ زمـــــــــــــانٍ ي   عي

  
 ،وكــــل الخــــبراء في العــــالم إنمّــــا هــــو رمــــز الخــــير والعــــدل ،مــــن وجهــــة نظــــر الشــــيعة فالحســــين 

والاســــتبداد والظلــــم  ،والامُويــّــون هــــم رمــــز الرذيلــــة والجــــور ،والديمقراطيــّــة الحقّــــة والعدالــــة الاجتماعيــــة
وكــلّ الأعمــال العزائيــة الــتي يقــوم �ــا الشــيعة أّ�م عاشــوراء إنمّــا يعــبرّون �ــا عــن دعمهــم  .الاجتمــاعي

   .واستنكارهم وكرههم للظلم والباطل ،و�ييدهم للخير والعدل والحقّ 
 ،ي الكامــل حســب مــا يؤكّــده البــاحثونوهــذا دليــل علــى وعــيهم الاجتمــاعي ونضــجهم السياســ

   .وحسبما هو واضح من ثورا�م التحرريةّ عبر �ريخهم الطويل والمليء �لتضحيات
   



١٥١ 

   ؟متى بدأت أعمال الاحتفال بذكرى عاشوراء
ـــة لـــدى الشـــيعة اليـــوم إنمّـــا هـــي أمـــور  ـــذكرى في عاشـــوراء المتداول ـــوهّم الـــبعض أنّ شـــعائر ال قـــد يت

و�لتــالي فهــي مــن دســائس المغرضــين  ،لهــا في العصــور الإســلاميّة الأولى مســتحدثة ودخيلــة لا أصــل
   .والدخلاء الذين يضمرون الشرّ �لإسلام والمسلمين

 ،إنّ هذا الوهم خطـأ لا يدعمـه إلاّ الجهـل بحقـائق التـاريخ وحـوادث الماضـي البعيـد :فأقول لهؤلاء
   .تلقين المغرضين أعداء الشيعة والتشيّعولا يبعد أن يكون هذا التوهّم بذاته من وحي الدسّاسين و 

ـــذكرى عاشـــوراء فهـــي قديمـــة جـــدّاً قـــدم مأســـاة عاشـــوراء  ـــا إقامـــة مظـــاهر الحـــداد والاحتفـــال ل أمّ
ــث بــدأت مجــالس العــزاء والاجتماعــات للنــوح والبكــاء علــى مأســاة الحســين  ،�لــذات بعــد  حي

وذلــك بتوافــد أهــل الضــواحي والســواد إلى كــربلاء بعــد  ؛مــرور أّ�م قليلــة علــى مصــرع الحســين 
  .واجتماعهم رجالاً ونساءً حول قبر الحسين  ،رحيل الجيش

من الشام إلى كربلاء يوم الأربعين وجـد أهـل السـواد مجتمعـين  ولماّ عاد الإمام زين العابدين 
يتقــدّمهم الصــحابي  ،فاســتقبلوه �لبكــاء والعويــل ،والحــداد حــول قــبر الحســين وقبــور الشــهداء �لحــزن

   .)رحمه الله تعالى(الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري 
 ،والنـوح والبكــاء ،إلى المدينـة المنــوّرة اسـتقبلهم النـاس �لحــداد والأسـى ولمـّا عـاد أهــل البيـت 

  وضجّت المدينة في ذلك اليوم 
   



١٥٢ 

ثمّ أقُيمـت مجـالس العـزاء  .حتىّ صـار ذلـك اليـوم كيـوم مـات فيـه رسـول الله  ،ضجّة واحدة 
ومجلـس العقيلـة  ،فكان مجلس الإمـام زيـن العابـدين  ،في أنحاء المدينة وخاصّة في حي بني هاشم

وغيرهـا تمـلأ  امُّ العبـاس بـن علـي ومجلـس امُّ البنـين  ،ومجلس الر�ب زوجة الحسـين  ،زينب
   .أجواء المدينة �لكآبة والحزن والحداد

وإحيـاء ذكـر المأسـاة في نفـوس  ،يغتنم كلّ فرصـة لإ�رة العواطـف وكان الإمام زين العابدين 
 ،رّهــا إلى الــذبحمــرّ ذات يــوم في ســوق المدينــة علــى جــزاّر بيــده شــاة يج :فمــن ذلــك مــثلاً  ،الجمــاهير

  .»؟هل سقيتها الماء ،� هذا« :فناداه الإمام 
فبكـى  .نحن معاشر الجزارين لا نذبح الشـاة حـتىّ نسـقيها المـاء ،نعم �بن رسول الله :فقال الجزار

وأنـــت ابـــن  ،الشـــاة لا تــُـذبح حـــتىّ تُســـقى المـــاء !وا لهفـــاه عليـــك أ� عبـــد الله« :وصـــاح الإمـــام 
   .»رسول الله تذُبح عطشان

فتوجّـه إليـه  .ارحمـوني أ� رجـل غريـب ،أيهّـا النـاس :ذات يوم رجـلاً ينـادي في السـوق وسمع 
 :فقـال الرجـل .»؟لو قـدّر لـك أن تمـوت في هـذه البلـدة فهـل تبقـى بـلا دفـن« :وقال له الإمام 

فبكـــى الإمـــام زيـــن ! ؟وبـــين ظهـــراني امُّـــة مســـلمة ،دفـــن وأ� رجـــل مســـلمكيـــف أبقـــى بـــلا   !الله أكـــبر
تبقى ثلاثة أّ�م بلا دفن وأنت ابـن بنـت رسـول الله  !وا أسفاه عليك � أبتاه« :وقال العابدين 
!«.  
�حيـاء ذكـرى عاشـوراء رغـم الإرهـاب يحثّون شـيعتهم علـى التمسّـك  واستمر أئمّة الهدى  

يفتحـــون أبـــوا�م للشـــعراء ) صـــلوات الله علـــيهم(وكـــانوا هـــم  .والضـــغط الـــذي مارســـه الحكّـــام ضـــدّهم
حـــتىّ عصـــر الإمـــام علـــي الرضـــا  والمعـــزيّن أّ�م عاشـــوراء منـــذ عصـــر الإمـــامين البـــاقر والصـــادق 

وانتشــرت مجــالس العــزاء  ،لــذي توسّــعت فيــه شــعائر الحســين ا ،في عهــد المــأمون العباســي 
   .ودعم من المأمون أّ�م عاشوراء بتأييد من الإمام الرضا 
   



١٥٣ 

في أّ�م عاشــوراء تـزدحم �لنــاس يســتمعون فيهــا إلى ر�ء الحســين  فكانـت دار الإمــام الرضــا 
ــأثورة ،الحــثّ والتشــويق والتشــجيع مــن الإمــام  وكلمــات ، ــه الم إنّ أهــل « :فكــان مــن أقوال

ولكـن هـذه الامُّـة مـا عرفـت  ،لحرمتـه ؛ويحرّمون الظلم والقتال فيه ،الجاهليّة كانوا يعظّمون شهر المحرّم
ـــاءه ،حرمـــة شـــهرها ولا حرمـــة نبيّهـــا ـــ ،وســـبوا نســـاءه ،فقتلـــوا في هـــذا الشـــهر أبن ى مثـــل الحســـين فعل

  .»فإنّ البكاء عليه يحطّ الذنوب ؛فليبكي الباكون
ولم تـزل شــعائر عاشـوراء تــزداد وتتّسـع بمــا تلاقيـه مــن الـدعم والتأييــد المعنـوي مــن قبـل أهــل البيــت 

والعلمــاء الأعـــلام في كـــلّ الأوســـاط الشـــيعية حـــتىّ قامـــت الدولـــة الحمدانيـــة الشـــيعية فأعطـــت  ،
ــــت  ،وراء قــــدراً كبــــيراً مــــن الــــدعم والتأييــــدشــــعائر عاشــــ ثمّ قامــــت الدولــــة البويهيــــة المواليــــة لأهــــل البي
فوسّــعوا ذكــرى عاشــوراء وأعطوهــا صــفة رسميّــة تعطــّل مــن أجلهــا الأســواق والأعمــال والــدوائر  

ف كبار العلمـاء وتخرج المواكب العزائية �لأعلام السود وشارات الحداد تحت رعاية وإشرا ،الحكومية
   .وأقطاب رجال الدين

فكانــت بغــداد مــثلاً في عهــد عضــو الدولــة الحســن بــن بويــه الــديلمي تخــرج علــى بكــرة أبيهــا يــوم 
ولمـّـــا قامــــت الدولــــة  ،العاشــــر مــــن المحــــرّم في مواكــــب عزائيــــة ضــــخمة يتقــــدّمها رجــــال الــــدين والدولــــة

لى تلــك الأقطـار ودامــت حــوالي القــرنين الفاطميـة في مصــر والمغــرب العــربي انتقلـت شــعائر عاشــوراء إ
   .من الزمن إلى أنْ قضى عليها الأيوبي �لقهر والإكراه

ثمّ لمـّـا قامــت الدولــة الصــفويةّ وملوكهــا علويــّون نســباً ينحــدرون مــن ســلالة الإمــام الســابع موســى 
 حيـّاً تحـت رعايـة وتوجيــه ومثلّـوا واقعـة كـربلاء تمثــيلاً  ،أيـّدوا شـعائر عاشـوراء ووسّــعوها ،الكـاظم 

رضــوان الله علــيهم (والمحقّــق ا�لســي وغيرهمــا  ،أمثــال العلامّــة الحلّــي ،علمــاء الطائفــة ومراجــع التقليــد
   .)أجمعين

فإنـّـه قــد أخُــذ مــن حيــث الأصــل مــن  ؛وهــذا التمثيــل لــه جــذور في ســيرة الأئمــة المعصــومين 
   بن محمد الصادق ظاهرة وردت في مجلس الإمام جعفر 
   



١٥٤ 

دخلـت علـى  :قـال فقد حدّث شـاعر أهـل البيـت الكميـت بـن زيـد الأسـدي  ،أّ�م عاشوراء
فبكـــى وبكـــى  فأنشـــدته قصـــيدة في جـــدّه الحســـين  ،يـــوم عاشـــوراء أبي عبـــد الله الصـــادق 

فبينمـــا أ� أنشـــد والإمـــام  ،وكـــان قـــد ضـــرب ســـتراً في ا�لـــس وأجلـــس خلفـــه الفاطميـــات ،الحاضـــرون
ــط حــتىّ وضــعته في حجــر  ،يبكــي إذ خرجــت جاريــة مــن وراء الســتار وعلــى يــدها طفــل رضــيع مقمّ

وكـــــذلك  ،فلمّـــــا نظـــــر الإمـــــام إلى ذلـــــك الطفـــــل اشـــــتّد بكـــــاؤه وعـــــلا نحيبـــــه ،الإمـــــام الصـــــادق 
   .الحاضرون

معلوم أنّ إرسال الفاطميات لذلك الطفل في تلك الحال مـا هـو إلاّ بقصـد تمثيـل طفـل الحسـين و 
وهـــو عبـــد الله  ،يـــوم العاشـــر مـــن المحـــرّم) لعنـــه الله(الـــذي ذُبـــح علـــى صـــدر أبيـــه بســـهم حرملـــة  
   .وغيره من الأطفال الذين قتلوا في ذلك اليوم ،الرضيع

كــرى عاشــوراء قــديم عنــد الشــيعة قــدم المأســاة نفســها فمــا زال أهــل إنّ إحيــاء ذ  :والخلاصــة هــي
البيــت وشـــيعتهم يحتفلـــون بـــذكرى تلـــك المأســـاة الفريـــدة مـــن نوعهـــا منـــذ الســـنة الأولى لقتـــل الحســـين 

ثمّ خدمـــة الـــدين والـــدعوة إلى  ،أولاً  يحـــدوهم لـــذلك الحـــبّ والـــولاء للحســـين  ،وإلى اليـــوم 
  .قّ وتركيز المفاهيم الإنسانية لدى النشء �نياً الح

حيـث  وصدق الأديب الفاضل السيّد جعفر الحلـّي  ،والله من وراء القصد وهو والي المؤمنين
   :قال

  في كــــــــــــــلِّ عــــــــــــــامٍ لنــــــــــــــا �لعشــــــــــــــرِ واعيــــــــــــــةٌ 

ـــــــــــــدورَ والأرجـــــــــــــاء والســـــــــــــككا     ـــــــــــــقُ ال   تطبّ

  
  و كـــــــــــــــــــلُّ مســـــــــــــــــــلمةٍ ترمـــــــــــــــــــي بزينتِهـــــــــــــــــــا

  الســــماءَ رمــــتْ عــــن وجههــــا الحبُكــــاحــــتىّ     

  
ــــــــــــــــــــرك الألبــــــــــــــــــــاب حــــــــــــــــــــائرةً    � ميّتــــــــــــــــــــاً ت

  و�لعــــــــــــــــــــراءِ ثــــــــــــــــــــلا�ً جســــــــــــــــــــمُهُ ترُكــــــــــــــــــــا    

  
   



١٥٥ 

   ؟لماذا يلتزم الشيعة �لسجود على التربة الحسينية من أرض كربلاء
وقــد لا يحصــل  ،هــذا الســؤال كثــيراً مــا يوجــه إلى الشــيعة مــن قبــل مخــالفيهم منــذ القــدم وإلى الآن

لأنّ المسؤولين عن هذا السؤال قد لا يكونـون  ؛لون على الجواب الشافي والردّ المقنع الصحيحالمتسائ
ـــة وعـــادات الطائفـــة يجـــب أن  .مـــن أهـــل العلـــم والاختصـــاص وطبيعـــي أن التعـــرّف علـــى تقاليـــد الامُّ

بوَْابهِِا( :يكون عن طريق علمائها وكتب عقائدها
َ
توُا اْ�ُيوُتَ مِن أ

ْ
   .)وَأ

بـــل يلتزمـــون  ،إنّ الشـــيعة لا يلتزمـــون �لســـجود علـــى التربـــة الحســـينية �لخصـــوص :والحقيقـــة هـــي
أو مـــن أيّ  ،ســـواء مـــن أرض كـــربلاء ؛�لســـجود علـــى التربـــة الطبيعيـــة مطلقـــاً مـــن أيّ مكـــان كانـــت

 ،وطبيعيــة أوّليــة ،ونظيفــة مــن الأوســاخ ،بشــرط أن تكــون التربــة طــاهرة مــن النجاســة ،أرض في العــالم
ـــإذا لم تحصـــل هـــذه التربـــة �ـــذه  .الخـــزف والســـمنت والجـــص ومـــا شـــاكل :رة مثـــليعـــني غـــير مفخـــو  ف

الشروط حينئذ يجوّزون السجود على ما تنبته التربة من أنـواع النبـا�ت والأخشـاب وأوراق الأشـجار 
   .مماّ لا يؤكل ولا يلبس عادة

ــتي �كــل منهــا الإنســان عــ ادة، وعرفــاً لا فالمــأكول مــن النبــات كالفواكــه والخضــر ومــا شــاكلها ال
كـالحرير الصـناعي   ،وكذلك الأعشاب التي يصنع منها بعض الملبوسـات عـادة ،يصح السجود عليها

   .والقطن مثلاً 
وإنمّـا يفضـلون ويرجّحـون السـجود  ،إنّ الشـيعة لا يلتزمـون �لسـجود علـى التربـة الحسـينية :فأقول

   .عليها فقط حيث يتيسّر لهم السجود عليها
   



١٥٦ 

  :دلةّ التي يستندون إليها في ذلك الالتزام وهذا التفضيلوإليك الآن الأ
في الحـديث المتـواتر بـين  فلقـول الرسـول الأكـرم  ؛أمّا وجوب السجود على الأرض الطبيعية

ــت لي الأرض مســجداً وطهــوراً « :المســلمين  :- وحســب مفهومهــا الحقيقــي - فــالأرض لغــة .»جُعل
كالـــذهب والفضـــة والفحـــم الحجـــري وســـائر   ،ل أو الحجـــر الطبيعـــي دون المعـــادنهـــي الـــتراب أو الرمـــ

ولا يعــدل عــن هــذا  ،الأحجــار الكريمــة وغيرهــا كــالجص والإسمنــت والآجــر وكــلّ المفخــورات الاُخــرى
   .ولا يوجد في الحديث مثل تلك القرينة ،المعنى الحقيقي إلى غيره إلاّ بقرينة صارفة واضحة

 .هــو وضــع الجبهــة علــى الأرض تعظيمــاً  :والســجود لغــة .مكــان الســجودتعــني ) مســجد(وكلمــة 
كمـــا في بعـــض الآ�ت   ،وهـــذا هـــو معنـــاه الحقيقـــي الـــذي لا يعـــدل عنـــه إلاّ بقرينـــة لفظيـــة أو معنويـــة

أو مطلـــــق التعظـــــيم  ،الكريمـــــة الـــــتي جـــــاء فيهـــــا كلمـــــة ســـــجود أو مشـــــتقا�ا بمعـــــنى الطاعـــــة والانقيـــــاد
ــتهُُمْ ِ� سَــاجِدِينَ ( :مثــل قولــه تعــالى ،والاحـترام �ْ

َ
 الله( :وقولــه تعــالى .)١()وَا�شّــمْسَ وَالقَْمَــرَ رَأ

رضِْ 
َ
إلى غـير  )٣()...�سَْجُدُ َ�ُ مَن ِ� ا�سّـماوَاتِ ( :وفي غيرهـا .)٢()�سَْجُدُ مَن ِ� ا�سّماوَاتِ وَالأ

   .ذلك
قـال  .فقـد المـاء �لتـيممفـالأرض الطبيعيـة تطهّـر الإنسـان مـن الحـدث عنـد  .أي مطهّراً  )وطهوراً (
دُوا مَاءً َ�تيََمّمُوا صَعِيداً طَيّباً ( :تعالى    .أي طاهراً  .)...فلَمَْ َ�ِ

كمـا أنّ الأرض تطهّـر أيضـاً مـن الخبـث كـلّ مـا   ،والصعيد وجه الأرض مطلقاً أو الـتراب الخـالص
ــغ فيــه الكلــب فإنــّه يعفّــر �لــتراب ســبعاً  :مثــل ،لامســها ــه  و�طــن ،الإ�ء الــذي ول الخــف إذا مشــي ب

و�طـــن القـــدم كـــذلك وطـــرف العصـــا الملامـــس لـــلأرض ومـــا يشـــبه  ،الإنســـان علـــى الأرض الطبيعيـــة
   .ذلك

فعلـى ضــوء هـذا الحــديث يعـرف أن الســجود لا يصـح إلاّ علــى الأرض الطبيعيـة الفطريــة حســب 
   .لجبهةوذلك بوضع الجبهة عليها مباشرة بدون حائل بينها وبين ا ،معناها اللغوي والحقيقي

____________________  
  .٤/ سورة يوسف ) ١(
  .١٥/ سورة الرعد ) ٢(
   .١٨/ سورة الحج ) ٣(

   



١٥٧ 

ولكــن بمــا أنّ الأرض الطبيعيــة الطــاهرة  ،هــذا هــو الفــرض الإســلامي �لنســبة إلى الســجود ،نعــم
مثـل البيـوت والمسـاجد الـتي غُطـي أرضـها �لرخـام  ،النظيفة قـد لا تتيّسـر للسـجود في بعـض الأمكنـة

أو الــــتي فــــرش أرضــــها �لســــجاد أو البســــط الصــــوفية أو  ،المفخــــور أو الإسمنــــت أو مــــا شــــاكل ذلــــك
لــذلك اتخّــذ الشــيعة أقراصــاً مــن الــتراب الخــالص  ؛القطنيــة أو مــا شــا�ها ممـّـا لا يصــح الســجود عليهــا

   .الى وامتثالاً للفرضالطاهر يصنعو�ا للسجود عليها طاعة � تع
فهــذه الأقــراص الــتي يســجد الشــيعة عليهــا مــا هــي إلاّ جــزء مــن الأرض الطــاهرة الطبيعيــة أعُــدت 

فهــل تجــد في ذلــك خلافــاً أو منافــاة للكتــاب والســنة  ،تســهيلاً لأداء الفــرض الأولي ؛للســجود فقــط
  ! ؟الشريفة

الأقــــدام والأرجــــل أحســــن مــــن  أتــــرى أيهّــــا القــــارئ الكــــريم أنّ الســــجود علــــى الفــــرش الــــتي تحــــت
   ؟السجود على قطعة طاهرة نظيفة من الأرض التي لم يلامسها شيء سوى جبهة المصلّي فقط

إنّ الشيعة بعملهم هـذا يجمعـون بـين أداء الفـرض وهـو السـجود علـى  .طبعاً كلاّ ثمّ كلاّ  :الجواب
   .ات المؤمنوبين مراعاة النظافة التي هي من لوازم الإيمان وسم ،الأرض الطبيعية

 أي تربـة الحسـين  - فلأّ�ـا ؛على غيرها مـن الأرض وأمّا تفضيل الشيعة لتربة الحسين 
حيـث جـرى عليهـا أقـدس تضـحية في �ريـخ بـني  ،رمز عمق الدلالة علـى أقـدس بقعـة وأطهـر تربـة -

   .الدين وبقائه بل في سبيل ،الإنسان في سبيل الحفاظ على الصلاة وإقامتها
ــــة الصــــلاة في الإســــلام ومــــدى �كّــــد وجو�ــــا علــــى  ــــذكّر المصــــلّي بعظــــم أهمي إنّ تربــــة الحســــين ت

لأنّ الحســـين  ؛تـــذكّره بـــذلك .ذلـــك الوجـــوب الـــذي لا يســـقط عـــن المســـلم بحـــالٍ إلاّ �دراً  ،الإنســـان
   .وأدّاها في أشدّ الحالات ،أقامها في أحرج المواقف 

حيــث الأعــداء  ،ة الظهــر عنــد الــزوال يــوم عاشــوراء في ميــدان القتــال وســاحة الحــربفصــلى صــلا
ولــو لم يقــف رجــلان مـــن  ،يحيطــون بــه مــن كــلّ جانـــب يرمونــه �لســهام وأصــحابه تُصــرع مـــن حولــه

اللـذان وقفـا أمامـه يـدرآن عنـه سـهام  ،أصحابه أمامه وهما سعيد بن عبد الله الحنفـي وزهـير بـن القـين
  القوم 

   



١٥٨ 

 ،ولصـرع في أثنائهـا كمــا صـرع بعــض أصـحابه فيهــا ،أن يكمـل صــلاته اسـتطاع الحســين  لمـا
فـأيّ عمـل  .وقـد أصـابه ثلاثـة عشـر سـهم ،سعيد بن عبد الله الذي سـقط إلى الأرض صـريعاً  :منهم

ويؤكّـد وجـوب أدائهـا علـى المسـلم مهمـا كانـت الظـروف والأحـوال  ،يمكن أنْ يعبرّ عن أهميّة الصـلاة
   ؟مثل هذا العمل الذي قام به الحسين 

مـن معـاني  هذا �لإضافة إلى ما يمكن أنْ يستوحيه المصلّي أثناء صلاته من ذكـرى الحسـين 
 حيـث دفـع الحسـين  ،دين بشـكل عـاممنها مثلاً تصوّر عظمة الإسلام وأهميـّة الـ ،جمةّ وعظيمة

بــذلك عــن حقيقــة أنّ الــدين أثمــن وأغــلا وأفضــل مــن   فكشــف  ،ثمــن بقائــه وصــيانته غاليــاً جــدّاً 
سـواء في مقـام دوران الأمـر بـين بقائـه أو  ؛وهو أولى �لبقاء من كلّ شـيء ،كلّ ما في الحياة والوجود

  .�لتضحية به لأجل بقاء الدينفالغير أولى  ،بقاء غيره
وزينــة ولــذّة مــن المــال  ،وهــو أنّ الحيــاة بكــلّ مــا فيهــا مــن نعــم وخــيرات ،والســبب في ذلــك واضــح

وتكـــون خـــير للإنســـان وراحـــة لـــه ولـــذّة إذا كـــان ا�تمـــع  ،والبنـــين وغيرهمـــا إنمّـــا يســـتفاد منهـــا حقيقـــة
فكــــرة وعمــــلاً مــــن حيــــث العقيــــدة  يســــوده ذلــــك ،يســــوده الــــدين ونظــــام القــــرآن وشــــريعة الله تعــــالى

ويــؤدي كــلّ مســؤول  ،و�خــذ كــلّ ذي حــقّ حقّــه ،لأنــّه حينئــذ فقــط يســود الحــقّ والعــدل ؛والســلوك
  .واجبه ولا تظلم نفس شيئاً 
عَ هُدَايَ فلاََ يضَِلّ وَلاَ �شََْ� ( :قال سبحانه وتعـالى عْرَضَ عَن ذِكْرِي فإَنِّ َ�ُ * َ�مَنِ اّ�بَ

َ
وَمَنْ أ

هْلَ القُْـرَى(و  )١()ةً ضَن�ً مَعِ�شَ 
َ
نّ أ

َ
آمَنـُوا وَاّ�قَـوا لفََتَحْنـَا عَلـَيهِْمْ بـَرََ�تٍ مـن ا�سّـماءِ   وَ�وَْ أ

خَذْناَهُمْ بمَِا َ�نوُا يَْ�سِبوُنَ 
َ
رضِْ وَلِ�ن كَذّبوُا فأَ

َ
   .)٢()وَالأ

علــى غيرهــا مــن بقــاع  إنّ الشــيعة إنمّــا يفضــلّون الســجود علــى تربــة الحســين  :والخلاصــة هــي
وتــذكّر لــه وخضــوع وخشــوع بــين  ،لأنّ الصــلاة في حقيقتهــا صــلة مــع الله تعــالى وتوجّــه إليــه ؛الأرض

خير وسـيلة للحصـول علـى أكـبر  ولا شك أنّ ذكرى سيّد الشهداء أبي عبد الله الحسين  .يديه
   .تربته المقدّسة وذلك بسبب السجود على ؛قدر ممكن من تلك الامُور كلّها

____________________  
  .١٢٤ - ١٢٣/ سورة طه ) ١(
   .٩٦/ سورة الأعراف ) ٢(

   



١٥٩ 

وإنْ أردت المزيــد مــن التفصــيل فيــه  ،وإلى هنــا نكتفــي �ــذا القــدر مــن الإجابــة علــى هــذا الســؤال
للمرحـــوم حجّـــة الإســـلام الشـــيخ محمد الحســـين آل كاشـــف ) الأرض والتربـــة الحســـينية(فراجـــع كتـــاب 

  .)قدس سرهّ(الغطاء 
تؤيـّـد الفقـــرات  )١()أبــو الشــهداء(أرى مــن المناســب أن أســجل هنــا فقــرة مــن كتــاب  :وفي الختــام

ا اكتســـبته أرض كـــربلاء مـــن قدســـية بســـبب الحســـين قـــال العقـــاد وهـــو في معـــرض بيـــان مـــ .الأخـــيرة
والإيثـار ويقظـة  ،وليس في نوع الإنسان صفات علو�ت أنبل ولا ألـزم لـه مـن الإيمـان والفـداء :

والشـــجاعة في وجـــه  ،والجلـــد في المحنـــة والأنفـــة مـــن الضـــيم ،وتعظـــيم الحـــقّ ورعايـــة الواجـــب ،الضـــمير
لهــا مــن طرازهــا هــي الــتي تجلــّت في حــوادث كــربلاء منــذ نــزل �ــا ركــب وهــي ومثــيلات  .المـوت المحتــوم

ــتي  ،الحســين  ــط في مــوطن مــن مــواطن تجلّيهــا في تلــك الحــوادث ال ــت ق ولم تجتمــع كلّهــا ولا تجلّ
  .جرت في كربلاء

  فيــــــــــــــا كــــــــــــــربلا طلــــــــــــــتِ الســــــــــــــماءَ وربمّــــــــــــــا

  تنــــــــاول عفــــــــواً حــــــــظَّ ذي الســــــــعي قاعــــــــدُ     

  
  لوضــــــــيعةَ نلــــــــتِ مــــــــنلأنــــــــتِ وإن كنــــــــتِ ا

  جـــــــــــــــــــــوارهم مـــــــــــــــــــــا لم تنلـــــــــــــــــــــه الفراقـــــــــــــــــــــدُ     

  
____________________  

 .١٣/ أبو الشهداء الحسين بن علي ) ١(

    



١٦٠ 

   ؟تفرقة وحزازات طائفيّة بين المسلمين كما يزعم البعض هل يحدث إحياء ذكرى الحسين 
 ،النـاس وخاصّـة شـباب هـذا العصـرقد يمرّ هذا السؤال على بعض الخواطر ويرد في أفكار بعض 

الذي نشطت فيه المحاولات الإلحادية وقويت فيه الدعايـة ضـدّ شـعائر الـدين ومظـاهر الإسـلام بكـلّ 
تلــــك  .وفي مقــــدّمتها الشــــعائر الحســــينية الــــتي هــــي مــــن صــــميم شــــعائر الله ومظــــاهر الــــدين ،صــــورها

ـــتي مـــن أقـــوى الوســـائل لنشـــر الـــوعي السياســـي والاجتمـــاع ي والأخلاقـــي بـــين الأحـــداث الشـــعائر ال
   .والشباب

مـــن عقـــد المـــآتم  ؛ومـــن ثمّ نشـــطت الدعايـــة المعاديـــة ضـــدّ هـــذه الشـــعائر الحســـينية بكافــّـة أنواعهـــا
و�لتظـــاهر  ،وكثـــيراً مـــا ترفـــع ضـــدّها شـــعارات مظلــّـة وخدّاعـــة �ســـم الـــدين .وتنظـــيم المواكـــب وغيرهـــا

ــاق كلمــتهم وتوحيــد صــفوفهم أمــام العــدو المشــترك ،�لحــرص علــى وحــدة المســلمين  ،والاهتمــام �تفّ
بسـبب مـا تولـّده هـذه الـذكرى مـن  ؛ينـافي هـذا الهـدف فيزعمون أنّ إحياء ذكـرى ثـورة الحسـين 

ـــة علـــى الطعـــن والتنديـــد  - كمـــا يزعمـــون - تشـــتمل - أي تلـــك الـــذكرى - لأّ�ـــا ؛التفرقـــة الطائفي
ولــذا يجــب  ؛وبعــض رجــال الامُّــة المحترمــين ،وبعــض خلفــاء المســلمين ،الصــحابة والمــسّ بكرامــة بعــض

   .ترك هذه الشعائر وعدم إحياء تلك الذكرى حفاظاً على وحدة المسلمين
  .هكذا تقول تلك الدعاية اليوم حسب ما نقرأ ونسمع منها بين حين وآخر

   



١٦١ 

   :والجواب عليها ببساطة هو أن نقول
 ،لم تخــدم مصــلحة الشــيعة فحســب ولا مصــلحة المســلمين فحســب ين إنّ ثــورة الحســ :أوّلاً 

بــل  ،وعليـه فالحســين لـيس للشــيعة فقـط ،بـل خــدمت مصـلحة الإنســانية العُليـا في كــلّ زمـان ومكــان
وقد أجمعت كلمة الخبراء والعلماء بكنـه ثـورة الحسـين  ،لجميع المسلمين ولكل الناس الخيرين في العالم

 ،خدمــة لمصــلحة أبنائهــا علــى أنّ واجــب كــلّ شــعب وأمّــة أن تحيــي ذكــرى الحســين وحقيقتهــا 
فـــذكرى ثـــورة  .وتربيـــة لشـــبا�ا علـــى الشـــعور بعـــزةّ الـــنفس وإ�ء الظلـــم والكرامـــة الإنســـانية في حيـــا�م

   .بل �لعكس توحّد الكلمة على الحقّ والعدل ،لا تفرّق الحسين 
هـــو يزيـــد بـــن معاويـــة البـــالغ مـــن العمـــر في ذلـــك اليـــوم  إنّ الـــذي أمـــر بقتـــل الحســـين  :�نيـــاً 

البــالغ مـن العمــر ) لعنـه الله(وإنّ الـذي نفّــذ الأمـر هــو عبيـد الله بــن ز�د  ،إحـدى وثلاثــين عامـاً فقــط
عمـر بـن سـعد بـن وإنّ الذي �شر تنفيذ الأمـر هـو قائـد الجـيش  ،في ذلك اليوم ثمانية وعشرين عاماً 

ــه الله(أبي وقــاص  وهــم كمــا تــرى  .البــالغ مــن العمــر في ذلــك اليــوم حــوالي خمســة وعشــرين عامــاً ) لعن
ــــيس مــــنهم أحــــد أدرك الرســــول  ،�لمعــــنى المعــــروف ليســــوا مــــن صــــحابة رســــول الله   أي ل

   .وجالسه وسمع حديثه
ربمّـا  ،نعـم! ؟ة الذين يخشى من الطعن �م في إحياء ذكرى الحسـين فمَنْ هم هؤلاء الصحاب

ـــــد الطريـــــق إلى قتـــــل الحســـــين  ـــــة بـــــن أبي ســـــفيان �عتبـــــاره مهّ يتعـــــرض في خـــــلال الـــــذكرى إلى معاوي
   .عن قصد أو غير قصد بتوليته ابنه على إمارة المسلمين 

بخمسـة أشـهر بعـد أن  سـلم قبـل وفـاة الرسـول الأكـرم أ ،ومعاوية معلـوم الحـال لـدى الجميـع
لا عـــن  ،وعلـــم أنّ الإســـلام ســـيعمّ وينتشـــر فـــدخل في الإســـلام خوفـــاً وطمعـــاً  ،ضـــاقت عليـــه الأرض

ومعـدوداً في المؤلفّـة قلـو�م الـذين لا يتجـاوز  ،وكـان صـعلوكاً مسـتحقراً لـدى المسـلمين .عقيدة وإيمان
   .ولا يؤمن شرّهم على المسلمين إلاّ �لمال ،الإسلام شفاههم
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لمْ يوجّـه الرسـول  ؛كـذب وافـتراء  والإدعاء �نّ معاوية كان من كتّاب القرآن بين يـدي النـبي 
   .ء من الوحي أو آية من القرآنإلى معاوية كتابة أي جز  
 ،إلى الملـوك والرؤسـاء بعض الرسائل التي كان يرسلها النبي  كان يكتب للرسول   ،نعم

ولا أشـك أنّ المســلمين  .وكـان المسـلمون الــواعين في حيـاة الرسـول يــزدرون معاويـة ويكرهـون مجالســته
وهو يقرأ ويسـمع مـا شـاع وذاع  ،هذا ليس فيهم مَنْ يحبّ معاوية ويقدّسه ويحترمهالواعين في عصر� 

   .وملأ الآفاق عن بدعه وآ�مه وموبقاته إ�ن ملكه وإمارته
تلك البدع والآ�م التي ختمها بفرض ابنه يزيد الفاسق الماجن الخمّار السكّير فرضه خليفـة علـى 

وأ�ح مدينـــة الرســـول لجنـــده ثلاثـــة أّ�م دمـــاء وأمـــوالاً  فقتـــل آل الرســـول  ،المســـلمين مـــن بعـــده
   .وأخيراً هدم الكعبة وأحرق أستارها ،وأعراضاً 

أنـّه لا يوجـد في ذكـرى ثـورة الحسـين ذكـر لصـحابة ولا لرجـال ديـن محترمـين يخشــى  :فـالغرض هـو
   .سة لا تفرّق بين المسلمين أبداً و�لتالي فإنّ هذه الذكرى المقدّ  ،أن يطعن فيهم أو تمسّ كرامتهم

تفرّق بين المسلمين والمنافقين الدجّالين الذين هم علـى طـراز معاويـة ويزيـد وابـن ز�د وعمـر  ،نعم
وهـذه  .)ِ�َمَِ� ا�� اْ�بَِيـثَ مـن الطّيّـبِ ( :وهذا التفريق يرحّب به كلّ مسلم ويتمنـّاه .بن سعد

بـل ومـن  ،ومن الأهداف المقصودة مـن إحيائهـا ،ين بلا شكالتفرقة هي من ثمرات ذكرى ثورة الحس
   .�لذات أهداف ثورة الحسين 

ومشـــتّتة للوحـــدة بــــين  ،مفرقّـــة للصــــف كيـــف يعقــــل أن تكـــون ذكـــرى ثــــورة الحســـين   :�لثـــاً 
حيـث جمعـت  ؛ين المسـلين�لـذّات ضـربت أروع مثـال للوحـدة بـ المسلمين مـع أنّ ثـورة الحسـين 

والـوطن والسـن  ،والـدين والمـذهب ،بين أفراد مختلفين وأشخاص متباينين من حيـث العنصـر والقوميـة
   .والجنس

  وحدّت بينهم الثورة توحيداً كاملاً حتىّ جعلتهم وكأّ�م جسم واحد وشخص واحد يتحركّون 
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الـذين   وهـم أصـحاب الحسـين  ،ويعملـون وينطقـون �رادة واحـدة ويـد واحـدة ولسـان واحـد
   .كانوا حوالي الثلاثمئة والثلاثة عشر رجلاً 

 ،والرومــي والزنجــي ،كــان فــيهم العــربي القرشــي والعــربي غــير القرشــي إلى جنــب الفارســي والتركــي
 مـنهم الفقـير ،مـن أقطـار الحجـاز والكوفـة والبصـرة والـيمن ،والمسيحي والمسلم السنيّ والمسلم الشيعي

 ،والكهــــل ،كالشــــيخ الكبــــير  ،والــــرئيس والمــــرؤوس مــــن مختلــــف مراحــــل العمــــر ،والحــــرّ والعبــــد ،والغـــني
وكــان معهــم جملــة مــن النســاء مــن الهاشميــات والعربيــات يقــدّر عــددهن  .والصــبي ،والمراهــق ،والشــاب

   .بحوالي العشرين امرأة
ــتي  لقــد قــدّم الحســين مــن وحــدة أصــحابه نموذجــاً كــاملاً عــن الوحــدة ،أجــل ــة ال الإنســانية العلميّ

 ،و�ر لأجـل تحقيقهـا سـيّد الشـهداء أبـو عبـد الله الحسـين  ،ينشدها الإسلام ودعا إليها القـرآن
ــــوه الإمــــام علــــي  ثلــــى للمســــلمين جميعــــاً في العمــــل لوحــــدة  ومــــن قبلــــه أب

ُ
ــــذي هــــو القــــدوة الم ال

   .سبيلها بمصلحته ومصلحة أبنائه ومصلحة شيعتهوالحفاظ عليها والتضحية في  ،المسلمين
مـدّة حكـم الخلفــاء  ،صـبر علـى اغتصـاب حقوقــه وحقـوق أهـل بيتــه وشـيعته خمسـاً وعشـرين ســنة

وخدمـة المصـلحة العُليـا بكـلّ  ،ولقد تعاون مع الخلفاء الغاصبين لحقّه في الشؤون العامـة ،الثلاثة قبله
وكــذلك جميــع أبنائــه الأئمّــة الأحــد عشــر  ...لجميــعإمكا�تــه وطاقاتــه حســب مــا هــو معــروف لــدى ا

ــــت وســــايروا الحكومــــات الإســــلاميّة علــــى حســــاب مصــــلحتهم الخاصــــة  ، ســــالموا خلفــــاء الوق
   .لأجل صيانة الوحدة الإسلاميّة ؛وحقوقهم المشروعة
أو تـورث  ،ينإنهّ ليس في شعائر الشيعة وذكر��م شـعار ولا ذكـرى تفـرّق المسـلم :والخلاصة هي

ويثـير الحـزازات الطائفيـة  ،بـل إنّ الـذي يفـرّق ويمـزّق صـف الوحـدة الإسـلاميّة ،حزازات طائفية بيـنهم
هـــم اوُلئـــك العمـــلاء المـــأجورين مـــن قبـــل الاســـتعمار وأعـــداء المســـلمين الـــذين  ،والفتنـــة بـــين المســـلمين

  بواسطة بعض  ،ينفثون سموم التفرقة بين حينٍ وآخر
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والــتّهم  ،أو الخطــب الــتي تحمــل وتتحامــل علــى الشــيعة �لكــذب والافــتراء ،لاتالكتــب أو المقــا
   .ونسبة الكفر والشرك إليهم بكلّ صراحة ووقاحة ،والسبّ والشتم

 ،إنّ الــذين يفرقّــون كلمــة المســلمين هــم اوُلئــك الــذين يكتبــون عــن الشــيعة أّ�ــم صــنيعة الصــهيونية
وعبـد الله بـن ســبأ هـذا قـد أجمــع  .ومـن أتبـاع عبـد الله بــن سـبأ اليهـودي الــذي ابتـدع مـذهب الشــيعة

   .الخبراء على أنهّ اسُطورة خيالية لا وجود له إلاّ في أذهان هؤلاء الذين يريدون التشهير �لشيعة
ذهب الله عـنهم الـرجس الذين أ إنّ مذهب الشيعة في الإسلام إنمّا هو مذهب أهل البيت 

ذلــــك المــــذهب الــــذي يفــــرض التعــــاون بــــين المســــلمين جميعــــاً علــــى الــــبرّ والتقــــوى  .وطهــــرهم تطهــــيراً 
ـــبر المســـلم أخـــاً  .ومصـــلحة الإســـلام العُليـــا  ....للمســـلم شـــاء ذلـــك أمْ أبى ذلـــك المـــذهب الـــذي يعت

ولـيس في مـذهب  ،و�لحـقّ  بـل يـدافعون عـن الحـقّ  ،إنّ الشـيعة لا يهـاجمون ولا يعتـدون :وأخيراً أقول
   .التشيّع شيء غير الحقّ 

ــه المشــاغبون علــى الشــيعة أيضــاً  ــغلوا �لبكــاء والعويــل علــى الحســين  :وممــّا يقول هــو أنّ الشــيعة شُ
فتخلّفـوا عـن ركـب العـالم علميـّاً واقتصـادّ�ً وصـناعيّاً  ،عن مصالحهم الحيويةّ وقضـا�هم المصـيريةّ 

   .وسياسيّاً 
إنّ قــولهم هــذا يــذكّرني بقــول بعــض الملحــدين الــذين يقولــون إنّ المســلمين شُــغلوا �لصــلاة  :قــولأ

   .فظلّوا متخلّفين عن الامُم الاُخرى ،والصيام والحلال والحرام عن مسايرة ركب التطوّر العالمي
ومـــا أقـــرب  ،مـــا أشـــبه قـــول المشـــاغبين عـــن الشـــيعة بقـــول الملحـــدين عـــن المســـلمين عامّـــة ،أجـــل

  تلك الغا�ت التي تتلخّص بكلمة واحدة  .الدوافع والغا�ت للقولين
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لا تنطلـــي إلاّ علـــى الســـذّج مـــن عـــوام  ،فكـــلّ مـــن القـــولين مغالطـــة مفضـــوحة ،)التشـــويه(وهـــي 
وإلاّ فكــلّ عاقــل عـارف يعلــم يقينــاً أنّ الإســلام بكـلّ مــا فيــه لا دخـل لــه في تخلــّف المســلمين  ،النـاس
   .ء ذكرى عاشوراء بكلّ ما فيه لا دخل له في تخلّف الشيعة مطلقاً كما إنّ إحيا  ،مطلقاً 

إنّ الســــــبب الأساســــــي في تخلــّــــف المســــــلمين عامّــــــة والشــــــيعة خاصّــــــة في العصــــــور الأخــــــيرة هــــــو 
   .الاستعمار الكافر �ساليبه وعملائه وسياساته

هـم الحكّـام  :قلـت ؟مَنْ الذي مكّن العدو المسـتعمر مـن السـيطرة علـيهم واسـتعمارهم :وإنْ قلت
وبعـــد وفــــاة الرســــول  ،الخونـــة الــــذين اغتصــــبوا الســـلطة مــــن أصــــحا�ا الشـــرعيين منــــذ العصــــور الأولى

   .على وجه التحديد وإلى اليوم 
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   استنتاج العبر من ثورة الحسين 
ـــتي يقـــع ال ـــا في الفصـــول الســـابقة قـــدر الإمكـــان عـــن أهـــم النقـــاط ال تســـاؤل حولهـــا في ثـــورة أجبن

ــتي يمكــن أن نستخلصــها مــن  :يبقــى علينــا أنْ نعــرف .الحســين  مــا هــي أهــم العــبر والــدروس ال
   :والتي منها ؟تلك الحادثة الفريدة في ��ا المليئة �لعظات

لا يضــيع  ،أيّ حــقّ  ،يعــني أنّ الحــقّ  .»مــا ضــاع حــقٌّ وراؤه مطالــبٌ « :صــدق القــول المــأثور :أولاً 
لمطالبـة بـه وإن  ولا يـذهب إلى الأبـد �لعـدوان إذا كـان وراء ذلـك الحـقّ صـوت يرتفـع � ،�لاغتصاب

المهــمّ عــدم الســكوت  .ودعــوة مســتمرة لاســترجاعه ولــو كانــت الــدعوة فرديــّة ،كــان الصــوت ضــعيفاً 
   .هذه هي سنّة الحياة وقانون الطبيعة في كلّ زمان ،عنه واليأس من حصوله

 ،خاصّـة وحـقّ علـي بـن أبي طالـب  ،عامّـة على ذلك نذكر حقّ أهـل البيـت  وكمثال
ولكــن مــا اســتطاع الغاصــبون  ،مباشــرة وأنُكــر إنكــاراً كليــّاً  الــذي اغتصــب بعــد وفــاة رســول الله 

   .لضمير الإنسانيلحقّه محو ذلك الحقّ واقتلاع الإيمان به من الرأي العام وا
قامــت ثــورة شــعبية ضــدّ الغاصــبين  فبعــد مــرور خمــس وعشــرين عامــاً علــى اغتصــاب حقّــه 

وحملــــه الثــــائرون علــــى الأكتـــــاف حــــتىّ أجلســــوه في مجلســـــه  ،واكتســــحتهم عــــن طريــــق الإمـــــام 
   .وأحلوه مقامه الطبيعي وسلّموه حقّه المغتصب ،الشرعي
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مــن قلــوب النــاس  أنّ الامُــويِّين حــاولوا بكــلّ الوســائل إخــراج علــي  :ر �لملاحظــةومــن الجــدي
والمنـع مـن  ،�علان سبّه وشتمه ولعنه على المنـابر ؛وتحويله عن قمّة ا�د والعظمة والمثاليّة ،وأفكارهم

ـــه ،ذكـــر فضـــائله ومكـــارم أخلاقـــه ـــه وتشـــويه سمعت وبمطـــاردة شـــيعته  ،ثمّ نشـــر الأكاذيـــب في الطعـــن ب
مـن عهـدهم  ،والقتل والسجن والتشريد والحرمان مـدّة نصـف قـرن أو أكثـر ،ومواليه ومحبيه �لإرهاب

   .المشؤوم
فمـا أن زال   ؛وأنتجت محاولا�م تلك عكـس مطلـو�م ،ولكن ما استطاعوا و�ؤوا �لفشل الذريع

القلـــوب والأفكـــار كـــأعظم إنســـان  علـــى شاشـــة كـــابوس إرهـــا�م عـــن النـــاس حـــتىّ ظهـــر علـــي 
والأوصياء والقدّيسـين مـن الأولـين  ،وأظهر شخصيّة متكاملة بين مجموعة الأنبياء والصدّيقين ،مثالي

   .والاعتراف بفضله وفضائله ،ولقد أجمعت كلمة البشريةّ جمعاء على حبّه وتقديسه ،والآخرين
مــا  :قــال ؟مــا تقــول في علــي بــن أبي طالــب :ويــذكر �ــذه المناســبة أنـّـه سُــئل أحــد الخــبراء فقيــل لــه

وقـد ظهـر  ،خوفـاً وحـذراً  ؛وكـتم فضـائله الأوليـاء ،بغضـاً وحسـداً  ؛أقول في رجل كتم فضـائله الأعـداء
   .من بين ذين من فضائله ما ملأ الخافقين

 ،الدولـــة الحمدانيـــة :منهـــا مـــثلاً  ،وقـــد قامـــت �سمـــه وعلـــى مبـــدأ الولايـــة لـــه دول كثـــيرة في التـــاريخ
شــعاراً لهــا ترفعــه  حــتىّ جعلــت مــن اسمــه  ،والقاجاريــة وغيرهــا ،والصــفوية ،والفاطميــة ،لبويهيــةوا

وذلــك �لشــهادة لــه �لولايــة والإمامــة بعــد  ؛علــى المــآذن في كــلّ يــوم وليلــة في خــلال الأذان والإقامــة
للتشــيّع في العــالم الشــيعي إلى  ثمّ تســتمر هــذه الشــهادة الثالثــة في الأذان كرمــز .الشــهادتين الــواجبتين

   .يومنا هذا
مـــا ضـــاع حـــقّ وراؤه « :دليـــل واضـــح علـــى صـــدق مـــدلول هـــذه الكلمـــة وفي ذات الحســـين 

فلقـد ظهـر المختـار  ؛ولا ذهبت تلك الدماء الزكية هـدراً  ما ضاع �ر الحسين  ،أجل .»مطالب
وأخـــذ يتتبّـــع الـــذين خرجـــوا إلى  ،البلـــد الـــذي قتُـــل الحســـين  ،بـــن أبي عبيـــدة الثقفـــي في الكوفـــة

حــتىّ قتــل مــنهم حــوالي ثمانيــة عشــر ألفــاً مــن أصــل ثلاثــين ألــف  ،أيــن مــا كــانوا حــرب الحســين 
  رجل الذين 

   



١٦٨ 

وعمر بـن سـعد قائـد  ،عبيد الله بن ز�د أمير الكوفة آنذاك :وفيهم ،بكربلاء قاتلوا الحسين 
وحرملـة بـن   ،وخـولى بـن يزيـد ،والشمر بن ذي الجوشـن ،الجيش الذي خرج إلى حرب الحسين 
وبعـث بـرؤوس بعضـهم إلى المدينـة إلى  ،ونكّـل �ـم أشـدّ تنكيـل ،كاهل وغيرهم من قادة ذاك الجـيش

   .ومحمد بن الحنفيّة الإمام زين العابدين 
 ،الـــذين أفلتـــوا مـــن يـــد المختـــار وهربـــوا مـــن الكوفـــة اســـتولى المختـــار علـــى أمـــوالهم وممتلكـــا�م وأمّـــا

وهـــؤلاء الــذين هربــوا أيضـــاً لم يفلتــوا مـــن  .وقسّــمها بــين الفقـــراء والمنكــوبين مــن بـــني هاشــم وشــيعتهم
قتـل الحسـين حـتىّ لم يمـضِ علـى  ،فقد سلّط عليهم أينمـا حلـّوا مَـنْ قـتلهم وأ�دهـم ؛العقاب والانتقام

وقطــــع دابــــر الــــذين ظلمــــوا والحمــــد � رب  ،ســــوى بضــــع ســــنوات إلاّ وقــــد فنــــوا عــــن آخــــرهم 
   .العالمين

وإذا �لدولة العريضة تـذهب في عمـر رجـل  ،وتلك جريرة يوم واحد هو يوم كربلاء :يقول العقاد
ذلـك بفضـل المطالبـة المسـتمرة  كـلّ   .)١(وإذا �لغالـب في يـوم كـربلاء أخسـر مـن المغلـوب ،واحد مديد

   .التي كانت قائمة من قبل أهل البيت وشيعتهم بشتىّ الصور والوسائل
أيضـاً صـدق القـول المـأثور  ومن تلك العبر والدروس التي تستخلص من ثورة الحسين  :�نياً 
ا قليلـة وضـئيلة �لنسـبة إلى فإّ�ـ ؛وإن تـراه أحيـا�ً يسـتمر عشـرات الأعـوام .»الظلم لا يدوم« :الآخر

ولــو قــدّر لدولــة ظالمــة أن تــدوم وتســتقر علــى الظلــم والعــدوان لــدامت الدولــة الســفيانيّة  .عمــر الــزمن
ولكنّهـا زالـت بعـد هـلاك مؤسسـها  ،التي أسسها معاوية بن أبي سفيان في الشـام مئـآت مـن الأعـوام

   .فترة من الفوضى والانحلال وقامت على أنقاضها دولة مروانية بعد ،�ربع سنوات فقط
وإنّ الجهـــود الـــتي بـــذلها معاويـــة بـــن أبي  ،والدولـــة المروانيـــة تختلـــف عـــن ســـابقتها الدولـــة الســـفيانية

ولكــن ربَّ ســاع  ،ســفيان كانــت تســتهدف بقــاء الملــك في أســرته آل أبي ســفيان عــبر مئــآت الســنين
   .لقاعد

____________________  
  .١٨١/ علي أبو الشهداء الحسين بن ) ١(

   



١٦٩ 

هــاك اســتمع إلى فقــرات  ،ولكــي تعــرف مــدى قــوة ذلــك الملــك الــذي أقامــه معاويــة لاُســرته وبنيــه
إنيّ قــد كفيتــك الرحلــة  ،وأعلــم � بــني :...)لعنــه الله(مــن وصــيته ســاعة موتــه إلى ولــده وخليفتــه يزيــد 

وجعلـت الملـك  ،وأخضعت لك رقاب العرب ،وذللّت لك الصعاب ،ووطأت لك الامُور ،والترحال
   ...وإنيّ لا أتخوف عليك فيما استتب لك إلاّ من أربعة ،وما فيه طعمة لك

أنّ الدولــة والحكومــة الــتي خلّفهــا معاويــة بــن أبي ســفيان   :والخلاصــة الــتي لا خــلاف حولهــا هــي
فقد توفّرت فيها كلّ عناصر البقاء والدوام ما عـدا عنصـر  ؛كانت حصينة وقويةّ إلى أقصى ما يمكن

   .احد فقط وهو العدل والحقّ و 
العـــدل ( ،خاصّـــة الدولـــة ،وهـــذا العنصـــر هـــو الأصـــل والأســـاس لـــدوام كـــلّ شـــيء في هـــذه الحيـــاة

وذلــك عنــدما تنــازل  ،لــذا فلقــد ا�ــارت تلــك الدولــة �ســرع وقــت كمــا ســبق ؛)أســاس الملــك الــدائم
   .ثلاثة أ�مومات بعد  ،معاوية الثاني ابن يزيد عن العرش دون أن ينصّب أحداً مكانه

وألقى خطبة بليغة تعرّض فيها لمظـالم جـدّه  ،ومماّ يذكر أنهّ رقي المنبر قبل إعلان تنازله عن العرش
ــــة ،معاويــــة بــــن أبي ســــفيان ــــه يزيــــد بــــن معاوي وأكّــــد أنّ آل محمد  ،ومــــآثم آل أبي ســــفيان ،ولجــــرائم أبي

   .أجدر وأحقّ �لخلافة والسلطان 
فمـا نجهـل كـراهتكم لنـا وطعـنكم  ،إّ� بلُينـا بكـم وبليـتم بنـا ،أيهّا النـاس :له في تلك الخطبةومماّ قا

ألا وأنّ جدّي معاوية بن أبي سفيان �زع الأمر مَنْ كان أولى به منه في القرابـة مـن رسـول الله  ،علينا
وأ� بقيــة  ،ابــن عــمّ رســول رب العــالمينو  ،وأوّل المــؤمنين ،ســابق المســلمين ؛وأحــقّ في الإســلام 

وصـــار رهنـــاً  ،حـــتىّ أتتـــه منيتـــه ،فركـــب مـــنكم مـــا تعلمـــون وركبـــتم منـــه مـــا لا تنكـــرون ؛خـــاتم المرســـلين
   .بعمله

فأخلفـــه  ،وعظــّـم رجـــاءه ،واستحســـن خطـــأه ،فركـــب هـــواه ،ثمّ قلّـــد أبي وكـــان غـــير خليـــق للخـــير
   .وصار في حفرته رهناً بذنبه وأسيراً بجرمه ،دّتهوانقطعت م ،فقلّت منعته ؛وقصر عنه الأجل ،الأمل

   



١٧٠ 

وقـد قتـل عـترة الرسـول  ،إنّ أعظـم الامُـور علينـا علمنـا بسـوء مصـرعه وقـبح منقلبـه :ثمّ بكى وقال
 ،ولا المتحمــل تبعــاتكم ،ومــا أ� المتقلّــد امُــوركم ،وأحــرق الكعبــة المشــرفّة ،وأ�ح حرمــة المدينــة ،

وإن تكـن شـراًّ فحسـب آل أبي  ،فوالله لئن كانت الـدنيا مغنمـاً فلقـد نلنـا منهـا حظـّاً  ؛فشأنكم أمركم
   .)رحمة الله عليه(ومات بعد ثلاثة أّ�م  ،ثمّ نزل من على المنبر ودخل داره .سفيان ما أصابوا منها
  ادة الحســين فــإنّ العــبر والــدروس الــتي نســتفيدها بكــلّ وضــوح مــن شــه :وأخــيراً ولــيس آخــراً 

  .»ما كان � ينمو« :ونضيف إلى ما قدّمنا منها ،كثيرة
فإّ�ـــا رغـــم  ،هـــذا القـــول المـــأثور والحكمـــة البالغـــة تتجسّـــد بصـــورة واضـــحة في ثـــورة الحســـين 
لهـا ونمـت ردود فع ،بساطتها وصغر حجمهـا وقصـر مـدّ�ا لكنّهـا قـد اتّسـعت أصـداؤها وانعكاسـا�ا

وأثــّرت  ،علــى مــرور الأ�م حــتىّ أصــبحت تعتــبر في طليعــة الثــورات الكــبرى الــتي حولــّت ســير التــاريخ
أيّ  - بــل ولقــد صــار الخــبراء والبــاحثون يؤمنــون �ّ�ــا ،في تحــرر ا�تمــع وحفــظ كيــان الامُّــة أثــراً كبــيراً 

 ،نســـانية والإصـــلاحية والشـــعبيّة مطلقـــاً هـــي الثـــورة المثاليــّـة في �ب الثـــورات الإ - ثـــورة الحســـين 
نـــداء كـــلّ ثــورة ودولـــة تريـــد أن تفـــتح لهــا طريقـــاً إلى إسمـــاع الجمـــاهير  وأصــبحت �رات الحســـين 

   .وقلو�م
وجعلـوا مـن ثورتـه وثباتـه وصـلابة  ،لقد �ثرّ �ـا أكثـر الثـائرين في العـالم بعـد الحسـين  ،وفعلاً 
   .جعلوا من كلّ تلك الامُور قدوة مثلى لثورا�م ،صبره وشجاعتهعزيمته و 

 :يقُــال عــن مصــعب بــن الــزبير مــثلاً الــذي �ر علــى عبــد الملــك بــن مــروان وبقــي وحــده في المعركــة
لابـن حـرةّ  ما تـرك الحسـين  :وهو يقول ،عُرض عليه الأمان والسلام من قبل عبد الملك فرفض

  .م إلى القتال وحده وقاتل حتىّ قتُلثمّ تقدّ  .عذراً 
  :وكان يتمثّل بقول الشاعر

  وإنّ الاُلى �لطـــــــــــــــــفِّ مـــــــــــــــــن آل هاشـــــــــــــــــمٍ 

  �سّـــــــــــــــــــوا فســـــــــــــــــــنّوا للكـــــــــــــــــــرامِ التأسّـــــــــــــــــــيا    

  
وثـورة  ،وكان من بعـض أصـدائها القريبـة وردود فعلهـا المباشـر ثـورة أهـل المدينـة علـى سـلطان يزيـد

  وثورة المختار الثقفي  ،عبد الله بن الزبير في مكّة المكرّمة
   



١٧١ 

وثــورة زيــد بــن علــي وابنــه يحــيى بــن زيــد في كــلّ  ،ثمّ ثــورة مصــعب بــن الــزبير في البصــرة ،في الكوفــة
   .من الكوفة وخراسان

وأهمهـا ثـورة السـفّاح الـتي قضـت علـى الدولـة الامُويـّة �ائيـاً  ،وأمّا انعكاسا�ا البعيدة فكثيرة أيضاً 
رغــم بســاطتها كمــا ذكــر� فلقــد  إنّ ثــورة الحســين  ،أجــل . الوجــودوجــاءت �لدولــة العباســيّة إلى
وتعلّقــت إرادتــه ســبحانه �ن تبقــى ذكراهــا خالــدة متجــدّدة متوسّــعة  ،�ركهــا الله و�رك آ�رهــا وثمرا�ــا

   .عاماً بعد عام
وتتوسّــع في  ،وهــا هــي قــد مضــى عليهــا مــا يقُــارب الألــف وأربعمئــة ســنة وذكراهــا تتجــدّد بتزايــد

وتتعطــّـل فيهـــا الـــدوائر الرسميّـــة والأعمـــال والأســـواق يـــوم ذكـــرى ثـــورة الحســـين  ،عـــدّة أقطـــار إســـلاميّة
مـع  ؛وعناصـر متعـدّدة مـن البشـر ،وقوميـّات شـتى ،وتحتفل �حياء هذه الذكرى شعوب كثـيرة ،

ـــتي وضـــعها ويضـــعها ا ـــه علـــى الـــرغم مـــن العقبـــات ال لمخـــالفون والمعارضـــون لتلـــك العلـــم �نّ هـــذا كلّ
 :ولكـن ،ورغـم المحـاولات المسـتمرة الـتي يبـذلو�ا للقضـاء عليهـا قضـاء كليـاً  ،الشعائر في طريق إقامتها

كُونُ ( ن َ�قُولَ َ�ُ ُ�ن َ�يَ
َ
رَادَ شَ�ئْاً أ

َ
ْ�رُهُ إِذَا أ

َ
   .)١()إِّ�مَا أ
لأنّ في  ؛وقـدرت لهـا البقـاء إنمّـا هـي إرادة الله سـبحانه الـتي تبنـّت ذكـرى ثـورة الحسـين  ،نعم

تلــك الحجّــة وذلــك  ،بقائهــا حجّــة �لغــة ودعــوة قائمــة إلى طريــق الخــير والســعادة والشــرف والكرامــة
وحـــب للإنســانية وتضـــحية في  ،إيمــان �� ؛الطريــق المتمثلــين في العمـــل الــذي قــام بـــه الحســين 

   .الدفاع عنها حتىّ النصر أو الموت
بلحـاظ  ،هـي البسـاطة مـن حيـث الـزمن والذي نقصده من معـنى البسـاطة في ثـورة الحسـين 
وفشـلت معهـم كـلّ  ،علـى ملاقـاة القـوم أّ�ا لم تستغرق سوى بضعة أّ�م منذ أن صمّم الحسين 

ولأجــل أن يفســحوا لــه ا�ــال ليســير في أرض الله العريضــة  ،لمية الــتي بــذلها لحقــن الــدماءالجهــود الســ
أو ربمــــا يجتمــــع بيزيــــد بــــن معاويــــة  ،ويخــــرج مــــن منطقــــة نفــــوذ ابــــن ز�د ،إلى حيــــث ينتهــــي بــــه الســــير

   .للتفاوض معه حول الخلافة ومصلحة الامُّة
وقــد كتــب  ،د الجــيش عمــر بــن ســعدوقـد جــرت منــه لهــذا الغــرض عــدّة اجتماعــات بينــه وبــين قائــ

  إلى  عمر بن سعد �قتراحات الحسين 
____________________  

   .٨٢/ سورة يس ) ١(
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 ،وكـــاد ابـــن ز�د أن يلـــين ويوافـــق علـــى اقتراحـــات الحســـين  ،عبيـــد الله بـــن ز�د والي العـــراق
 ،لـــذين كـــان لهـــم �ثـــيراً كبـــيراً عليـــه حوّلـــوا رأيـــهولكـــن الشـــمر بـــن ذي الجوشـــن وآخـــرين مـــن بطانتـــه ا

   .حتىّ يستسلم له أو يقاتله وحسّنوا له الاستمرار على حصار الحسين 
لماّ ورد الشـمر  ،وكانت النهاية التي ا�ارت فيها كافة المحاولات السلمية هي يوم التاسع من المحرّم

عمــــر بــــن ســــعد �مــــره فيــــه بكــــلّ �كيــــد �ن يغلــــق �ب  إلى كــــربلاء �خــــر كتــــاب مــــن ابــــن ز�د إلى
ثمّ �مـره  ،فإمّـا الاستسـلام وإمـا الحـرب :ويعرض عليه أحـد أمـرين فقـط ،المحاد�ت مع الحسين 

حيـث علـم  ؛مهمـا أمكـن وأن يعجّـل في أمـر الحسـين  ،أيضاً أن لا يطيل المدّة أكثـر ممـّا طالـت
   .الزمن ليس في جانب مصلحته ابن ز�د أنّ 

�نـّه إن امتنـع عمـر بـن سـعد  :وكان الشمر بن ذي الجوشن يحمل أمراً سـرّ�ً خاصّـاً مـن ابـن ز�د
قيــــادة  - أي الشــــمر - ويتــــولىّ هــــو ،فليقتلــــه مــــن تنفيــــذ الأوامــــر الصــــادرة إليــــه ضــــدّ الحســــين 

   .الجيش
ــهولكــن عمــر بــن ســعد لمـّـا قــرأ كتــاب عبيــد الله لعنــك الله �  : بــن ز�د التفــت إلى الشــمر وقــال ل

ولـن يستسـلم  ،إنيّ لأظن أنّك أفسدت علينـا مـا كنـّا رجـو� صـلاحه ،والله !ولعن ما قدمت به ،شمر
   .إنّ نفس أبيه لبين جنبيه ؛أبداً  الحسين 

وإلاّ فـاعتزل وخلـّي  ،أتمضـي لأمـر أمـيرك وتقاتـل عـدوّه ؟أخبرني عمّـا أنـت فاعلـه :فقال له الشمر
أ� أتـولى ذلـك فـدونك أنـت فكـن  !لا ولا كرامـة لـك :فقـال عمـر بـن سـعد ؟ذلك بيني وبين الجـيش

   .على الرجّالة
عشـيّة الخمـيس لتسـعٍ  وزحف �لجيش نحو معسـكر الحسـين  ،ثمّ �ض لحرب الحسين 

 ،اسـتمهلهم سـواد تلـك الليلـة ولكـنّ الحسـين  ،المحرّم سنة إحدى وسـتين مـن الهجـرةمضين من 
   .قبل غرو�ا بقليل من نفس ذلك اليوم وانتهت بمصرع الحسين 

هـذا مـن حيـث المـدّة  ،فالثورة الحسينية مـن بـدايتها إلى �ايتهـا لم تسـتغرق سـوى بضـعة أّ�م فقـط
ذلــك الــوادي علــى شــاطئ  ،فــإنّ حــدودها لم تتجــاوز منطقــة كـربلاء ،وأمّــا مــن حيــث المكـان ،والـزمن

  الفرات المحاط بسلسلة من التلال المتصلة 
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و�لقـرب منهـا  .ثمّ صـحّفت إلى كـربلاء ،)كـور �بـل(وعُرفت قديماً �سـم  ،على امتداد الصحراء
 .ن أسمائها أيضاً وادي الطفوف والغاضـر�توم .إّ�ا كربلاء �لذات :وقيل ،)نينوى(منطقة تسمّى 

   .أو الموقع الجغرافي قبل وقعة عاشوراء عليها ،ولم يكن لها شيء تذكر به من الوقائع أو التربة
 ؛فإنــّه لم يتجــاوز الثلاثمئــة والثلاثــة عشــر علــى أكثــر الفــروض ،وأمّــا مــن حيــث عــدد الثــائرين فيهــا
ولكنّهـا أعظـم  ،ثورة بسيطة كمّـاً وكيفـاً وزمـا�ً ومكـا�ً  فهي إذاً  .بين رجل وصبيّ وطفل وشيخ وكهل

ومـن حيـث التجـرّد والواقعيـة والإخـلاص � سـبحانه  ،ثورة في العالم كلّه من حيث المفهوم والمضمون
   .ومن حيث العطاء والفداء ،وتعالى

وفي خـــلال �ـــار واحـــد فقـــط أبُيـــدت واستُؤصـــلت بيـــوت وأسُـــر مـــن آل  ،فبـــين عشـــية وضـــحاها
   .أو كادت أن تُستأصل ،ول الله رس

  :قال بعض الشعراء
  عــــــــــــــــــــينُ جــــــــــــــــــــودي بعــــــــــــــــــــبرةٍ و عويــــــــــــــــــــلِ 

  وانــــــــــــــــــــــدبي إن نــــــــــــــــــــــدبتِ آلَ الرســــــــــــــــــــــولِ     

  
  ســــــــــــــــــــــبعةٌ كلّهــــــــــــــــــــــمْ لصــــــــــــــــــــــلبِ علــــــــــــــــــــــيٍّ 

  قــــــــــــــــــــــد أُصــــــــــــــــــــــيبوا وتســــــــــــــــــــــعةٌ لعقيــــــــــــــــــــــلِ     

  
 ،وذلـك �عجوبـة ولم ينجُ منهم سوى زين العابدين  لقد استُؤصل ولد الحسين  ،أجل

والحســـن المثـــنى الـــذي ســـقط جريحـــاً  ،ولم يســـلم مـــنهم ســـوى طفلـــين صـــبيين وأبُيـــد ولـــد الحســـن 
ــه عنــد عمــر بــن ســعد وابــن ز�د ــه بنــو فــزارة وتشــفّعوا في حملــوه إلى الكوفــة وعــالجوا  ثمّ  ،فحملــه أخوال

ولم يبــقَ مــن أولاد عقيــل بــن أبي طالــب وأولاد جعفــر بــن أبي  .جراحــه حــتىّ شــفي وعــاد إلى المدينــة
وحتى هـؤلاء قتُـل بعضـهم سـحقاً تحـت حـوافر الخيـول لمـّا هجـم القـوم  ،طالب سوى الأحفاد الصغار

   .على الخيام
وهـــو  ،وفي أذنيـــه در�ن تتذبـــذ�ن علـــى خدّيـــه قـــالوا خـــرج صـــبيّ يـــدرج مـــن مخـــيّم الحســـين 
 ،يتلفــت يمينــاً ويسـاراً وامُّــه خلفــه تلاحظــه وتحرســه ،مـدهوش مــذعور مــن هجــوم الأعـداء علــى الخيــام

فــد� منـــه رجـــل مـــن القـــوم علــى فـــرس بيـــده عمـــود مـــن حديــد فضـــرب الصـــبيّ علـــى رأســـه وأرداه إلى 
   .الأرض قتيلاً 
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يوم الحادي عشر من المحرّم وهـم مـوتى مـن العطـش  الحسين  وقد وجد عدّة أطفال من آل
ولماّ صرع وهـب بـن حبـاب  .على وجه الرمال بعد أن فرّوا من المخيم عند هجوم الخيل يوم عاشوراء

فقــال  ،الكلــبي يــوم عاشــوراء خرجــت امُّــه مــن الخيمــة حــتىّ جلســت عنــد مصــرع ولــدها تندبــه وتبكيــه
  .فخدش الغلام رأسها وقتلها بمكا�ا .اضرب رأسها !ويلك :شن لغلامهالشمر بن ذي الجو 

والـتي ظهـرت بعـد  ،هذا بعض ما يمكـن تصـويره وبيانـه مـن مآسـي تلـك الثـورة البسـيطة المتواضـعة
وذلــك  ،وبعــد مــرور بعــض الــزمن عليهــا كــأعظم ثــورة في الــدنيا مــن حيــث المثاليــّة والقدســيّة ،انتهائهــا

 :وجعلهـا كأّ�ـا لم تكـن شـيئاً مـذكوراً  ،ين وغـيرهم لإعفـاء آ�رهـا وطمـس معالمهـارغم محـاولات الامُـويِّ 
فوَْاهِهِمْ وَا�� مُتِمّ نوُرهِِ وَ�وَْ كَرِهَ الَْ�فِرُونَ (

َ
طْفِئوُا نوُرَ ا�� بأِ    .)١()يرُِ�دُونَ ِ�ُ
  .»ما كان � ينمو« :ونعود �نية إلى القول المأثور

ففــي  ،بــل وفي حياتنــا اليوميــّة أيضــاً  ،إنّ الشــواهد علــى صــدق هــذا القــول كثــيرة في التــاريخ ،أجـل
مـثلاً أعـان ابنـتي شـعيب وسـقى لهمـا مـن البئـر الـتي ازدحـم عليهـا  التاريخ أنّ موسى بن عمـران 

ورائـه ربحـاً أو نفعـاً  بل لا يتصـوّر مـن ،وكان عمله هذا خالصاً لوجه الله تعالى ما كان ينتظر ،الرجال
فبــارك الله لــه في ذلــك العمــل البســيط فوصــل بســببه إلى شــعيب نــبي الله علــى تلــك القريــة  ،في الــدنيا

   .و�لتالي اختاره الله رسولاً إلى فرعون وملئه ،و�ل الأمن والزوجة والمال في كنفه
وكـــافح  ،وتـــورعّ عـــن الخيانـــةاتقّـــى الله واستعصـــم  ،هـــو يوســـف الصـــديق  :وهـــذا مثـــل آخـــر

فبارك الله ذلك العمل والكفـاح ضـدّ  ،لا خوفاً من الناس وطمعاً فيهم ،شهوته ساعة لوجه الله تعالى
   .نفسه الأمّارة فأوصله إلى ملك مصر مع النبوّة وعظيم الزلفى

انـت لـه بقـرة وك ،ذلك الشاب البار بوالديـه في عصـر موسـى بـن عمـران  :ومن هذه الأمثلة
ولم يعـرف القاتـل حـتىّ اشـتروا منـه تلـك البقـرة بمـلء جلـدها ذهبـاً  ،وقع حادث القتل في بـني إسـرائيل

  وذبحوها وضربوا المقتول ببعض 
____________________  

   .٨/ سورة الصّف ) ١(
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تقـع وبـذلك كشـفت عـنهم تلـك الفتنـة الـتي كـادت أن  ،أعضـائها فأحيـاه الله تعـالى وأخـبر بقاتلـه
إلاّ أنّ موقــف الحســين  ،وإلى أمثالهــا مــن الشــواهد الكثــيرة .فــيهم ويــذهب ضــحيتها خلــق كثــير مــنهم

   .»ما كان � ينمو« :في كربلاء أوضحها دلالة وأشدّها �كيداً على صدق هذا القول المأثور 
 ،محصــورين ممنـوعين عــن المــاء ،مــددومعـه نفــر قليــل مـن الأعــوان بــدون عـدّة ولا  لقـد وقــف 

 ،وأمامـــه جـــيش مـــن الأعـــداء قـــد تجـــرّدوا مـــن كـــلّ صـــفة إنســـانية ،ووراؤه جمـــع مـــن النســـاء والأطفـــال
 ،و�لإضـافة إلى أن ذلـك الجــيش كـان يفـوق عـدد أصـحابه بمئـات المــراّت ،وفقـدوا الضـمير والوجـدان

   .بحيث كان لا يقلّ عن الثلاثين ألفاً 
وإنمّـا بقيـت ليزيـد  :يصـف أعـوان يزيـد) أبـو الشـهداء(محمود العقاد في كتابه يقول المرحوم عباس 

يقتلــون مَــن امُــروا بقتلــه ويقبضــون  ،أصــدق مــا توصــف بــه أّ�ــا شــرذمة جلاديــن ،شــرذمة علــى غــراره
   .الأجر فرحين

وكـــانوا في خلائقهـــم  ،وكـــلاب طـــراد في صـــيد كبـــير ،فكـــان أعـــوان يزيـــد جلاديـــن :ويقـــول أيضـــاً 
ونعـني بـه مثـال المسـخاء المشـوهين الـذين  ،على المثال الذي يعهد في هـذه الطغمـة مـن النـاسالبدنية 

   .ولا سيما مَنْ كان منهم على سواء الخلق وحسن الأحدوثة ،تمتلئ صدورهم �لحقد على أبناء آدم
مـع  ،وأصحابه يوم عاشـوراء ذلـك الموقـف الحـرج الشـاق الصـعب لقد وقف الحسين  :أقول

ولكـنّهم جميعـاً  ،أنهّ كان في وسع كـلّ واحـد مـنهم أن يتجنـّب القتـل بكلمـة يقولهـا أو بخطـوة يخطوهـا
مناضـلين مـن دون أن يكـون لهـم أيّ أمـل في النصـر العاجـل والانتصـار  ،آثروا الموت عطاشى جياعـاً 

مضــــحّين  ،ولكــــن وقفـــوا لوجــــه الله تعـــالى مخلصــــين لــــه �لجهـــاد في ســــبيل دينـــه وشــــريعته ،العســـكري
   .�نفسهم في سبيله

  وقفــــــــــــــــــــــــــــــــوا والمــــــــــــــــــــــــــــــــوتَ في قارعــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ 

  لـــــــــــــــــو �ـــــــــــــــــا أرُســـــــــــــــــيَ ثهـــــــــــــــــلانُ لمـــــــــــــــــالا    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــأبوا إلاّ اتصــــــــــــــــــــــــــــــــالاً �لظُّب   ف

  وعـــــــــــن الضـــــــــــيمِ مــــــــــــن الـــــــــــروحِ انفصــــــــــــالا    

  
  أرخصــــــــــــــــــــــــــــــوها للعــــــــــــــــــــــــــــــوالي مهجــــــــــــــــــــــــــــــاً 

  قـــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــراها مـــــــــــــــــــــنهمُ الله فغـــــــــــــــــــــالا    

  
    



١٧٦ 

و�ء الحسـين في ذلـك الموقـف �لفخـر الـذي لا  :]حيـث قـال[ ،ونختم هذا الفصل بكلمة للعقّاد
  .)١(ولا قديم ولا حديث ،غير مستثنٍ منهم عربي ولا عجمي ،فخر مثله في تواريخ بني الإنسان

فقـال  ،وموقف خصـومه يـوم كـربلاء ،وجميل جدّاً ما شبّه به بعض الكتّاب موقف الحسين 
وكــان  ،كانــت أشــبه بمعــرض عــالمي أقُــيم علــى تلــك البقعــةإنّ ســاحة الصــراع في كــربلاء   :مــا مضــمونه

وقـد عـرض   .وجنـاح أعدائـه ومقاتليـه ،وأصـحابه جنـاح الحسـين  ؛لذلك المعرض جناحـان فقـط
كــــلّ مــــن الجــــانبين في جناحــــه الخــــاص نمــــاذج وصــــوراً عــــن هــــذا الجــــنس البشــــري في طــــرفي صــــعوده 

حابه للعـــالم نمـــاذج مثاليــّـة خالـــدة عـــن أقصـــى مراحـــل التكامـــل وأصـــ فعـــرض الحســـين  ؛وســـقوطه
كمـــا عـــرض أعـــداؤه في الجانـــب   .البشـــري والكمـــال الإنســـاني مـــن مصـــنع الإســـلام وصـــناعة القـــرآن

الآخــر نمــاذج خالــدة للعــالم عــن أســفل درك المســخ والســقوط والانتكــاس البشــري مــن مصــنع الجهــل 
بشري عالمي قائم ومفتوح حـتىّ يومنـا هـذا دون منـافس فكربلاء إذاً معرض  .وصناعة الحكم الامُوي

   .ولا نظير
وإن خسر المعركة العسكريةّ والحرب المسلّحة بسبب غدر أهـل  إنّ الحسين  :والخلاصة هي

وكســب الحــرب الدعائيـــة  ،قـــد ربــح المعركــة السياســية بكـــلّ أبعادهــا - وبــلا شــك - ولكنـّـه ،العــراق
فخلـّده التـاريخ رمـزاً  ،صر على أعدائه الامُويِّين علـى صـعيد الـرأي العـام العـالميوانت ،�وسع حدودها

رمــــزاً للانتهازيــّــة  وخلــّــد الامُــــويِّين أيضــــاً  ،للشــــهادة والتضــــحية في ســــبيل العقيــــدة والكرامــــة الإنســــانية
   .والنفعيّة والسقوط الإنساني

ولا تجـد مغلـو�ً  ،مـوقفهم مـن الحسـين  فلا تجد في العالم غالباً أشبه بمغلوب من الامُـويِّين في
  .في ثورته ضدّ الامُويِّين أشبه بغالب ومنتصر من الحسين 

  بموقفه يوم  وهذا ما قصده الحسين 
____________________  

   .١٩٤/ أبو الشهداء الحسين بن علي ) ١(
   



١٧٧ 

ــه ،عاشــوراء ــه بقول ــه إلى مَــنْ تخلّــف عن ــه تعبــيراً صــريحاً في كتاب فمَــنْ لحــق بي  ،أمّــا بعــد« :وعــبرّ عن
  .»والسّلام ،ومَنْ لم يحلق لم يبلغ الفتح ،منكم استشهد

  :ولقد أجاد بعض الأد�ء حيث قال
  � شــــــــــــهيدَ الطفــــــــــــوفِ تفــــــــــــديكَ روحــــــــــــي

  كنــــــــــــــــــــــــــــتَ والله ضــــــــــــــــــــــــــــيغماً هــــــــــــــــــــــــــــدّارا    

  
  كلّمــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــرّروا عليــــــــــــــــــــك هجومــــــــــــــــــــاً 

  زادكَ الكــــــــــــــــــــــــرّ نجــــــــــــــــــــــــدةً و اصــــــــــــــــــــــــطبارا    

  
  إنْ تكـــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــربلا رأتـــــــــــــــــــكَ وحيـــــــــــــــــــداً 

ـــــــــــــــــــــم تجـــــــــــــــــــــدْ أنصـــــــــــــــــــــارا     ـــــــــــــــــــــادي فل   و تن

  
ـــــــــــــد يســـــــــــــوقُ جيشـــــــــــــاً كثيفـــــــــــــاً  ـــــــــــــن هن   واب

  يمــــــــــــــــــــــلأ البحــــــــــــــــــــــرَ جلبــــــــــــــــــــــةً والقفــــــــــــــــــــــارا    

  
  فطــــــــــــــــــــــواه الزمــــــــــــــــــــــانُ ملكــــــــــــــــــــــاً غريـــــــــــــــــــــــراً 

ــــــــــــــــــــــاً خمّــــــــــــــــــــــارا     ــــــــــــــــــــــذكر ماجن   ســــــــــــــــــــــيّئ ال

  
ــــــــــــــــلاك مجــــــــــــــــداً طريفــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــا مــــــــــــــــن عُ   وبن

  كالنهـــــــــــــــــارِ اشـــــــــــــــــتهاراخالـــــــــــــــــدَ الـــــــــــــــــذكرِ      

  
   



١٧٨ 

   ؟ومتى وكيف ؟وأصحابه مَنْ دفن الحسين 
 ؛مــن القواعــد العامّــة والثابتــة عنــد الشـــيعة هــي أنّ المعصــوم لا يجهّــزه ولا يدفنــه إلاّ معصــوم مثلـــه

 لك ســيّدة النســاء فاطمــة وكــذ ،مــثلاً جهّــزه ودفنــه الإمــام أمــير المــؤمنين  فرســول الله 
والإمــام  ،وعفــا موضــع قبرهــا حســب وصــيّتها  ،بغســلها وتجهيزهــا ودفنهــا لــيلاً  قــام الإمــام 

وهكــــذا كــــلّ إمــــام أو معصــــوم قــــام بتجهيــــزه  ...جهّــــزه ودفنــــه ابنــــه الإمــــام الحســــن  علــــي 
   .م الآخرالمعصو 

ــــذي دفــــن الحســــين  :والآن الســــؤال هــــو ــــنْ ال ــــدين  ،مَ ــــن العاب ــــه الإمــــام زي ــــم أنّ ابن مــــع العل
   ؟كان أسيراً �يدي الأعداء في الكوفة  

ولكـن تمكّـن مـن  ،أسـيراً �يـدي الأعـداء كان علـي بـن الحسـين زيـن العابـدين   ،أجل :نقول
 ،ووصـل إلى كـربلاء صـبيحة الثالـث عشـر منـه ،الخروج من السجن ليلاً مساء الثـاني عشـر مـن المحـرّم

   .وصحبه بمعونة رهط من بني أسد كانوا هناك ودفن أ�ه الحسين 
ضـــل العبـــاس وأبي الف ،وعـــرفّهم بمواقـــع قبـــور الأصـــحاب والهـــاشميِّين ،ولمـّــا فـــرغ مـــن مـــوارا�م جميعـــاً 

وطلــب إلــيهم أن يقومــوا بضــيافة الزائــرين ودلالــتهم  ،عنــد ذلــك عــرفّهم بنفســه ،وحبيــب بــن مظــاهر
   .ثمّ ودّعهم وعاد إلى سجن عبيد الله بن ز�د ليلاً دون أن يشعر به الحراّس ،وتعريفهم

أنــّـه مضـــى لمـــواراة  ولمـّــا عـــاد أخبرهـــا ،قـــد افتقدتـــه تلـــك الليلـــة وكانـــت عمتـــه العقيلـــة زينـــب 
   .وصحبه جثمان أبيه الحسين 
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ولكـنّ  ،أي بعد مقتلـه بثلاثـة أّ�م ،في الثالث عشر من المحرّم لقد دُفن جسد الحسين  ،نعم
) لعنهمــا الله(و�يــدي الأعــداء وبــين يــدي ابــن ز�د ويزيــد  ،رأس الحســين بقــي علــى أطــراف الرمــاح

إلى كـربلاء عنـدما رجـع مـن الأسـر وألحقـه �لجسـد  السـلام عليهالإمـام زيـن العابـدين  حـتىّ أعـاده
   .أي في العشرين من شهر صفر ،وذلك بعد أربعين يوماً من مقتله ،الشريف

وهنــاك أقــوال مختلفــة في تحديــد مــدفن رأس  .هــذا أصــح الأقــوال وأقر�ــا إلى الاعتبــار عنــد المحققــين
أعـــني أنّ الإمـــام الســـجّاد أعـــاده إلى كـــربلاء  ،ليـــه الشـــيعة هـــو القـــول الأولالحســـين غـــير أنّ الـــذي ع

   .ودفنه مع الجسد
حيث تفد المواكب العزائيّة وآلاف الزائرين إلى كـربلاء يـوم  ،و�ذه المناسبة تكوّنت ز�رة الأربعين

ة العائـدين فكـأّ�م يقومـون بـدور الاسـتقبال للإمـام السـجّاد وبنـات الرسـال ،العشرين مـن شـهر صـفر
وفي نفس الوقت يجدّدون الاحتفـال بـذكرى مـرور أربعـين يومـاً  ،من الشام ومعهم رأس الحسين 

   .على شهادة الحسين 
وأوّل مَــنْ قــام �ــذه الــز�رة عفــواً ومــن غــير قصــد إلى المناســبة المــذكورة هــو الصــحابي الجليــل جــابر 

ــأ قتــل الحســين  ،بــن عبــد الله الأنصــاري  ــه نب فخــرج منهــا  ،وهــو في المدينــة الــذي عظــم علي
 ،وغلامـاً لـه ،ابـن عطيـة :واصطحب معه رجلاً يقُـال لـه .متوجّهاً إلى كربلاء لز�رة قبر الحسين 

ـــت  ،وصـــادف وصـــوله إلى كـــربلاء يـــوم التاســـع عشـــر مـــن صـــفر بيـــوم  أي قبـــل ورود أهـــل البي
   .واحد

ثمّ توجّـه نحـو القبـور  ،فلمّا وصل جابر إلى كربلاء توجّه إلى شاطئ الفرات فاغتسـل وغسـل ثيابـه
قصّــر الخطُــا في ز�رة  :ويقــول لصــاحبه ابــن عطيــة ،وكــان يســبّح الله ويهلّلــه ،الطــاهرة �ــدوء وخشــوع

بكلّ خطوة حسـنة عنـد  إن لزائر الحسين « :يقول فإنيّ سمعت رسول الله  ؛الحسين 
   .»الله تعالى

ـــه ،ولمـّــا أتمّ جـــابر ز�رة قـــبر الحســـين  ـــاهم  ،توجّـــه إلى قبـــور الشـــهداء حول وســـلّم علـــيهم وحيّ
   .كناكم فيما أنتم فيه من الأجر الجزيل عند الله سبحانهأشهد أننا قد شار  :ثمّ قال لهم ،أحسن تحيّة

  وكيف نكون شركاءهم في  :فقال له ابن عطية
   



١٨٠ 

 ،والقــوم كمــا تــرى قــد بــذلوا أنفســهم ،ولم نطعــن بــرمح ،أجــرهم وثــوا�م مــع أننــا لم نضــرب بســيف
  !؟فكيف نكون شركاءهم ،وضحّوا بكلّ ما لديهم

مَـنْ أحــبّ عمـل قــوم أشُــرك « :يقــول رسـول الله لقــد سمعــت  ،نعـم �بــن عطيـة :فقـال جــابر
   .وإنّ نيّتي ونيّة أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه .»معهم في عملهم
لقـــــد التقـــــى جــــابر بـــــن عبـــــد الله الأنصــــاري في اليـــــوم الثـــــاني �لإمــــام زيـــــن العابـــــدين  :والخلاصــــة
فكثـر البكـاء والعويـل حـول  ،واستمع منه إلى تفاصـيل مـا جـرى هنـاك ،عند قبر الحسين  

وأقُيمــت المــآتم مــن قبــل أهــل الســواد والنــواحي الــذين كــانوا قــد توافــدوا لــز�رة قــبر  ،قــبر الحســين 
مروا علــى تلــك الحــال ثلاثــة واســت .وبنــات الرسـالة وللسّــلام علــى زيــن العابــدين  ،الحسـين 

   .�لعائلة من كربلاء مواصلاً سيره نحو المدينة المنوّرة ثمّ بعد ذلك ارتحل زين العابدين  ،أّ�م
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   ؟ومَنْ هنَّ  ؟كم عددهنَّ   شقيقات الحسين 
والمشــهور  .زينــب العقيلــة واخُتهــا امُّ كلثــوم :اثنتــان المشــهور بــين المــؤرّخين أنّ بنــات فاطمــة 

غير أنّ بعض المحقّقين ينفـي وجـود امُّ كلثـوم  ،بينهم أيضاً أنّ امُّ كلثوم هذه تزوّجها عمر بن الخطاب
ـــت تُكـــنىّ �مُّ كلثـــوم ،بتـــا�ً  ـــت الوحيـــدة لفاطمـــة الزهـــراء  ،ويـــرى أنّ زينـــب العقيلـــة كان وأّ�ـــا هـــي البن
   :د في رأيه هذا على ظواهر �ريخيةويستن ؛

ــّـه لم يـــرد لهـــا :منهـــا ـــث أوصـــت  ،ذكـــر في حـــوادث وفـــاة فاطمـــة  - أي لامُّ كلثـــوم - أن حي
ولم يــرد في وصــا�ها  ،وأوصــتها �مُــور تتعلــّق �لحســين  ،بــبعض الأشــياء الــتي تعــود لهــا إلى زينــب

   .ذكر لامُّ كلثوم
أنّ كثــيراً مــن قضــا� كــربلاء والســبي مــن خطــب وكلمــات وأعمــال تنُســب �رة إلى  :ومنهــا أيضــاً 

 ،الأمـر الـذي يـدلّ علـى أنّ زينـب وامُّ كلثـوم واحـدة ؛وتنُسب نفسها إلى امُّ كلثوم �رة اخُرى ،زينب
   .يعبرّ عنها �رة �لاسم و�رة �لكنية

ولكـن  ،كلثـوم كبنـت �نيـة لفاطمـة   وهناك بعض الخبراء من علمائنا الأعـلام يقـرّ بوجـود امُّ 
في ) قـدس سـرهّ(ومـنهم الحجّـة الجليـل الشـيخ المفيـد  ،ينفي تزويجها من عمـر بـن الخطـاب نفيـاً قاطعـاً 

زوّج امُّ كلثــوم مــن  والخــبر الحــاكي أنّ أمــير المــؤمنين  :حيــث يقــول  ،أجوبــة المســائل الســروية
وهــو غــير  ،لأنّ مصــدره الأول والوحيــد هــو الــزبير بــن بكــار ؛الخطــاب خــبر لم تثبــت صــحته عمــر بــن

فهـو مـتّهم فيمـا يـروي عـنهم لا  ،وأهـل بيتـه لأنـّه مشـهور �لعـداوة لعلـي  ؛مأمون ولا موثـوق بـه
  .يوثق بخبره
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ممـّا يـدلّ علـى كـذب الخـبر  ،هذا �لإضافة إلى أنهّ مضطرب في نقله لهـذا الخـبر ومختلـف في روايتـه
   .والله أعلم ،ووهن الرواية

ووصــيّة أخيهــا  ،وأمّــا زينــب الكــبرى فإّ�ــا عقيلــة آل أبي طالــب وســيّدة النســاء بعــد امُّهــا فاطمــة
 في حركتـه وعلـى العمـوم هـي شـريكة الحسـين  .وكافلة الإمام زيـن العابـدين  الحسين 

  .في أشرف نسب ورضاع ونشأة وشقيقة الحسن والحسين  ،المباركة وثورته المقدّسة
ونشـأت في  ،ورضـعت مـن ثـدي الإيمـان والعصـمة ،انتقلت من أصلاب طاهرة إلى أرحام مطهّـرة

ـــت الـــوحي والرســـالة ،حجـــر النبـــوّة والإمامـــة ـــت  ؛ودرجـــت في بي ومثـــالاً  ،نموذجـــاً صـــالحاً  فكان
   .صادقاً لأهل ذلك البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً 

كـان ينظـر إلى العقيلـة زينـب نظرتــه   ومـن ثمّ أفـادت بعـض الأخبـار �نّ الإمـام أمـير المـؤمنين 
ن الجسـام وكـان يحـدّثها ويحـدّث ثقـات أصـحابه �لمحـ ،إلى امُّها فاطمة مـن حيـث الإجـلال والاحـترام

   .و�لدور البطولي الذي ينتظرها في أعظم صراع بين الخير والشرّ في التاريخ ،التي أمامها
إنّ الدور الذي قامت به العقيلة زينب في تلك الثـورة لا يقـل صـعوبة ولا �ثـيراً في نصـرة  :والواقع

ظهـرت علـى مسـرح تلـك الحـوادث  ،فهي بحقّ بطلـة كـربلاء ؛وأصحابه الدين من دور الحسين 
مــــن حيــــث الصــــبر  ؛وأعلــــى مســــتو�ت الشــــجاعة ،المؤلمــــة والمواقــــف الرهيبــــة �جلــــى مظــــاهر البطولــــة

] حيــث[ ،تمامــاً كمــا وصــفها هــذا الســيّد الأديــب ،ور�طــة الجــأش وامــتلاك الأعصــاب ،والاســتقامة
   :قال

هــــــــــــــــا ــــــــــــــــتي ورثــــــــــــــــتْ مصــــــــــــــــائبَ امُِّ   �بي ال

  يهــــــــــــــــــــافغـــــــــــــــــــدتْ تقابلُهــــــــــــــــــــا بصـــــــــــــــــــبرِ أب    

  
ــــــــالِ و حفظِهــــــــمْ    لمْ تلهــــــــو عــــــــن جمــــــــعِ العي

  بفـــــــــــــــــــــراقِ إخوِ�ـــــــــــــــــــــا وفقـــــــــــــــــــــدِ بنيهـــــــــــــــــــــا    
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  :وقال الآخر
  قـــــــــــــــــد ورثـــــــــــــــــتْ زينـــــــــــــــــب عـــــــــــــــــن امُّهـــــــــــــــــا

  كـــــــــــــلّ الـــــــــــــذي جـــــــــــــرى عليهـــــــــــــا وصـــــــــــــار    

  
  وزادتِ البنــــــــــــــــــــــــــــــتُ علــــــــــــــــــــــــــــــى امُّهــــــــــــــــــــــــــــــا

  مـــــــــــــــــن دارهِـــــــــــــــــا ُ�ـــــــــــــــــدى إلى شـــــــــــــــــرّ دار    

  
   :وشجاعتها زينب  وإنْ شئت هلمّ معي لنستعرض آ�ت �هرات عن بطولة العقيلة

وتتخطـّى  ،خرجت السيّدة زينب متوجّهة إليه تشقّ طريقهـا بـين الجمـاهير لماّ صرع الحسين 
وتقطـّع  ،فوجدتـه بحالـة تفتـت القلـوب القتلى والجرحى حتىّ وصلت إلى مصـرع أخيهـا الحسـين 

ــه .وتجــري الــدموع دمــاً  ،الأكبــاد ــه الثكلــى وشــقيقته المفجوعــة ب  ،فكــان المتوقــّع منهــا طبعــاً وهــي اخُت
 ،وتنشـــغل �لصـــراخ والعويـــل ،وتشـــقّ جيبهـــا ،أقـــول كـــان المتوقــّـع منهـــا أنْ تفقـــد كـــلّ تماســـك وتـــوازن

   .واللطم والبكاء وما شاكل ذلك
 ،�ــدوء ووقــار بــل جلســت عنــد رأس الحســين  ؛ولكنّهــا لمْ تفعــل شــيئاً مــن هــذا القبيــل أبــداً 

ورفعــت  ،وأســندته إلى صــدرها ،ورفعــت رأســه عــن الأرض ومــدّت يــديها تحــت ظهــر الحســين 
 .اللّهـمَّ تقبـّل منـّا هـذا القـر�ن :طرفها نحو السـماء وقالـت وهـي خاشـعة خاضـعة بـين يـدي الله تعـالى

   .اللّهمَّ تقبّل منّا هذا الفداء
   :يوم الحادي عشر

وخاصّــة المــرأة مهمــا كانــت عظيمــة  ،عــادة يظهــر عليــه آ�ر الــذلّ والاســتكانة أمــام آســره الأســير
أمّـا عقيلـة آل  ؛وقعت في أسـر العـدو تلـين الكـلام معـه وتطلـب عطفـه وشـفقته] إذا[ولكنّها  ،وقويةّ

الطغـــاة  فإّ�ـــا مـــا ذلــّـت ولا خضـــعت �لقـــول لأيّ مـــن اوُلئـــك أبي طالـــب وبنـــت أمـــير المـــؤمنين 
   .الغالبين

  تخاطب القائد الفاتح عمر بن سعد
   



١٨٤ 

ــت ،يــوم الحــادي عشــر عنــدما قــدّم النيــاق إلى النســاء للركــوب ســوّد الله  !ويلــك �بــن ســعد :قال
ـــا حـــتىّ ! ؟أ�مـــر الأجانـــب أن يركبـــو� ونحـــن بنـــات رســـول الله  ،وجهـــك قـــل لهـــم فليتباعـــدوا عنّ

   .يركب بعضنا بعضاً 
كيــف رأيــت صــنع الله �خيــك   :ذلــك الطــاغي المتجــبرّ لمـّـا ســألها قــائلاً  ،وقالــت لعبيــد الله بــن ز�د

اوُلئـــــك قـــــوم كتـــــب الله علـــــيهم القتـــــل فــــــبرزوا إلى  ؛مـــــا رأيـــــت إلاّ جمـــــيلاً  :فأجابتـــــه قائلـــــة ؟وأهلـــــك
نْ الفلج يومئذ ،وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم ،مضاجعهم

َ
مّـك �بـن ثكلتـك اُ  ،فانظر لم

   !مرجانة
أمـن العـدل �بـن الطلقـاء تخـديرك  :وقالت ليزيد بن معاوية وهي أسيرة بين يديه وفي ا�لس العام

ولــئن جــرّت علــيّ الــدواهي مخاطبتــك إنيّ ! ؟ســبا� وســوقك بنــات رســول الله  ،حرائــرك وإمــاءك
فاسـعَ  ،والصدور حـرّى ،لكن العيون عبرى ،واستكبر توبيخك ،واستعظم تقريعك ،لأستصغر قدرك

   ....فوالله لا تمحو ذكر� ؛و�صب جهدك ،وكد كيدك ،سعيك
 ،وجمعـك إلاّ بـدد ،وهل رأيك إلاّ فنـد ،ولا حززت إلاّ لحمك ،ما فريت إلاّ جلدك ،والله � يزيد
   !بدلاً بئس للظالمين  ،وسيعلم مَنْ سوّى لك ومكّنك من رقاب المسلمين ،وأ�مك إلاّ عدد

وهـــذه  !ألا فالعجـــب كـــلّ العجـــب مـــن قتـــل حـــزب الله النجبـــاء �يـــدي حـــزب الشـــيطان الطلقـــاء
ـــث الطـــواهر الزواكـــي تنتا�ـــا  ،والأفـــواهُ تتحلّـــب مـــن لحومنـــا ،الأيـــدي تنطـــف مـــن دمائنـــا وتلـــك الجث

احلــل غضــبك و  ،وانــتقم لنــا ممــّن ظلمنــا ،اللّهــمَّ خــذ لنــا بحقّنــا ...وتعفّرهــا امُّهــات الفراعــل ،العواســل
   .على مَنْ سفك دماء� وقتل حمُاتنا

ــت  ؛مــا ظهــر عليهــا ذلّ الأســر وضــعف الســبي أبــداً ) ســلام الله عليهــا(إّ�ــا  :والخلاصــة لقــد قابل
   .الحوادث الجسام والمصائب العظام بشجاعة فائقة ور�طة جأش

   



١٨٥ 

 ،في مجلـس يزيـد أنّ رجـلاً مـن الشخصـيات كـان حاضـراً  :ومن الجدير �لذكر إضافة إلى ما سـبق
أطلب منـك أنْ �ـب لي هـذه  ،� أمير :فالتفت إلى يزيد وقال ،فنظر إلى فاطمة بنت الحسين 
   .الجارية تكون خادمة عندي

 !صـه � لكـع الرجـال :وقالـت لـه ،وقبل أنْ يردّ عليه يزيـد بشـيء قامـت إليـه الحـوراء زينـب 
  .ما جعل الله ذلك لك ولا لأميرك

  .ولو شئت أنْ أفعل لفعلت ،إنّ ذلك لي :فقال يزيد
  .وتدين بدين غير ديننا ،إلاّ أنْ تخرج عن ملّتنا ،كلاّ   :فقالت له العقيلة 
   .إنمّا خرج عن الدين أبوك وأخوك :فغضب يزيد وقال

بــدين الله وديــن جــدّي وأبي وأخــي اهتــديت أنــت وأبــوك  :قائلــة فــردّت عليــه الســيّدة زينــب 
  .وأخوك إنْ كنت مسلماً 

   .كذبت � عدوة الله  :ولماّ لم يجد يزيد جوا�ً قال لها
   .أنت أمير تشتم ظالماً وتقهر بسلطانك :فقالت 

  .وسكتت زينب  ،فسكت يزيد وما ردّ عليها
  .هب لي هذه الجارية تكون خادمة لي ،� أمير :لشامي مقالته وقالفأعاد الرجل ا
  ؟أتعرفها والتي تنهاك عنها !ويلك ،وهب الله لك حتفاً قاضياً  :فقال له يزيد
  .ولكنّك تقول هؤلاء خوارج خرجوا عليّ فقتلت الرجال وسبيت النساء ،لا :فقال الرجل
وأمّــا  ؛تــك فهــي فاطمــة بنــت الحســين بــن علــيأمّــا الــتي تريــدها خادمــة في بي !ويلــك :فقــال يزيــد

  .التي تمنعك عنها فهي عمّتها زينب بنت علي بن أبي طالب
  ! ؟أتقتل آل بيت رسول الله وتسبي نساءهم !ويلك � يزيد :فلمّا سمع الرجل ذلك قال

لمســـلمة المثـــل الأعلـــى للمـــرأة ا وهكـــذا وبمثـــل هـــذه المواقـــف الرائعـــة أعطـــت الســـيّدة زينـــب 
وكيـف تســيطر علـى غرائزهــا بقـوّة العقــل  ،كيـف تتغلــّب علـى عواطفهــا في اللحظـات الحرجــة  ،المثاليـة

مـع الحفـاظ علـى عزّ�ـا  ،فتسـاهم بـذلك في خدمـة الـدين والعـدل والمصـلحة العامّـة ؛والتفكير الـواعي
   .وكرامتها

أخضــعت عواطفهــا لإرادة العقــل  �نّ المــرأة أنفــع عنصــر في الحيــاة إنْ  :وهــذا ممــّا يؤكّــد لنــا القــول
وأّ�ا تكون أضـرّ وأخطـر عنصـر في الحيـاة  ،وجنّدت قواها لخدمة المصلحة الحقيقية ،والتفكير الواعي

  إذا جعلت من نفسها آلة طيّعة 
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ولا  ،ولا رادع من ضـمير ،وسارت وراء عواطفها بدون قيد من عقل ،للشهوات والغرائز الحيوانية
   .فتكون بذلك أقوى سلاح بيد الشيطان ؛وازع من دين

   :�اية المطاف
وبـــدأت فيهـــا حر�ـــا  ،وأخـــيراً عـــادت الســـيّدة زينـــب مـــن الأســـر إلى مدينـــة جـــدّها الرســـول 

 ،وذلـــك بعقـــد ا�ـــالس والاجتماعـــات النســـائية العامّـــة ؛الدعائيـــة ونضـــالها الإعلامـــي ضـــدّ الامُـــويِّين
حـتىّ تركـت الـرأي العـام  ،مـن الامُـويِّين وأعـوا�م ن الـتي لاقاهـا أهـل البيـت وسرد المصائب والمح

فأرسـلوا  ؛واستشعر حكّام المدينـة �لخطـر ،في المدينة المنوّرة كبركان يقذف اللعنات على يزيد وأتباعه
زينــب فيهـا مســتمرة علــى  الرسـل والرســائل إلى يزيـد ينذرونــه بخطـر الثــورة في المدينـة إنْ بقيــت السـيّدة

   .عملها هذا
بعــث إلى حــاكم المدينــة �مــره �بعــاد زينــب  ،فلمّــا وقــف يزيــد علــى حقــائق الامُــور الجاريــة هنــاك

فظــنّ الــوالي أنّ يزيــد يقصــد إبعادهــا  ،أي إلى أيّ بلــدٍ آخــر غــير المدينــة المنــوّرة ،منهــا إلى مصــر 
  .إلى بلاد مصر خاصة
وعاشـت هنـاك  ،واستقبلها والي مصر �جلال وإكرام ،مع نساء قومها إلى مصرفخرجت زينب 

مواصــلة كفاحهــا الــدعائي بجــدّ ونشــاط إلى أن فاجأهــا الأجــل المحتــوم في الخــامس عشــر مــن رجــب 
   .ودُفنت هناك ،عن عمر �هز الستين عاماً  ،المبارك سنة خمس وستين للهجرة
   .دائمة على أعدائها وظالميها أبد الدهرواللعنة ال ،فصلوات الله وسلامه عليها

�ّ�ـا  :منهـا الخـبر القائـل ،)سـلام الله عليهـا(هذا وهناك أقوال وأخبار اخُرى عن وفا�ـا ومـدفنها 
ودفنـت في  ،إلى أن ماتـت فيهـا بقيت في المدينة المنوّرة حزينة �دبـة �كيـة علـى أخيهـا الحسـين 

   .وجود قبر معلوم لها هناك البقيع على الرغم من عدم
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ــار إلى الشــام  أّ�ــا  :ومنهــا الخــبر الــذي مفــاده هــاجرت مــع زوجهــا عبــد الله بــن جعفــر الطيّ
وبقيــت  ،وكــان لعبــد الله بــن جعفــر ضــياع ومــزارع حــول دمشــق فهــاجر إليهــا مــع عائلتــه ،عــام ا�اعــة

   .قبرها المعروف اليوم في ضواحي دمشق السيّدة زينب هناك إلى أن توفيت ودفنت حيث مكان
ولم ترجـع إلى  ،ماتت في الشـام وهـي في السـبي �نّ السيّدة زينب  :وأخيراً الخبر الذي يقول

ماتـــت أّ�م الســـبي في الشـــام ودفنـــت هنـــاك كمـــا ماتـــت قبلهـــا الســـيّدة رقيـــة بنـــت الحســـين  ،المدينـــة
   .عروف داخل دمشقودفنت في مرقدها الم 

 هـــذه مجموعــــة الأخبــــار والأقـــوال الــــتي قيلــــت عـــن مكــــان وفــــاة الســـيّدة زينــــب بنــــت علــــي 
   .والله أعلم ،ولكنّ القول الأول أشهرها بين المؤرّخين وأوثقها رأي الخبراء ،ومرقدها الشريف

هـي  بنـت فاطمـة الزهـراء والظاهر الذي لا يبعد عن الاعتبار هو أنّ السيّدة زينب الكـبرى 
مــن  وأمّــا الــتي في الشــام فهــي زينــب الصــغرى بنــت الإمــام أمــير المــؤمنين  ،الــتي مرقــدها في مصــر

   .ولم أقف على ترجمة وافية لحيا�ا وأسباب دفنها هناك ،غير فاطمة الزهراء 
 ،حيــث أهمـــل الكثـــير مــن أحـــوالهم وســـير�م ؛رســـول وهــذا مـــن جنـــا�ت التــاريخ علـــى آل ال

 ،وكثــيراً مــا نســب الأكاذيــب والافــتراءات إلى بعضــهم بغــرض التشــويه لســمعتهم والحــطّ مــن كــرامتهم
يّ مُنقَلبٍَ ينَقَلِبوُنَ (

َ
ينَ ظَلمَُوا أ   .)وسََيعَْلمَُ اّ�ِ

   :يّد جعفر الحلّي وفي الختام نتساءل ونقول مع الأديب الفاضل الس
   



١٨٨ 

  مـــــــــــــــــا ذنـــــــــــــــــبُ أهـــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــتِ حـــــــــــــــــتى

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهمُ أخلَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ربوعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ     

  
  تركــــــــــــــــــــــــــــــــوهمُ شــــــــــــــــــــــــــــــــتىّ مصــــــــــــــــــــــــــــــــارعهمْ 

  وأجمعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيعَهْ     

  
  فمكابـــــــــــــــــــــدٌ للســـــــــــــــــــــمّ قـــــــــــــــــــــد سُـــــــــــــــــــــقيتْ 

  حشاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهُ نقيعَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ     

  
  ومضــــــــــــــــــــــــــــــــــرجٌّ �لســــــــــــــــــــــــــــــــــيفِ آثــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ 

  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزهّ وأبى خضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعَهْ     

  
  و مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــفّدٌ � ســـــــــــــــــــــــــــــــــــلّمَ أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  جميعَـــــــــــــــــــــــــــــهْ ــــــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــــا قاســـــــــــــــــــــــــــــى     

  
ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــت �فعـــــــــــــــــــــــــى ال   وســـــــــــــــــــــــــبيّة �ت

  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمّ مهجتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــيعَهْ     

  
  حمُلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ ودائعُكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ إلى

ـــــــــــــــيس يعـــــــــــــــرفُ مـــــــــــــــا الوديعَـــــــــــــــهْ      ـــــــــــــــنْ ل   مَ

  
  آل الرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالةِ لم تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل

ـــــــــــــــــــــــــــــــدي لـــــــــــــــــــــــــــــــرزئكمُ صـــــــــــــــــــــــــــــــديعَهْ        كب

  
وصـــــلّى الله علـــــى ســـــيّد� محمد وعلـــــى آلـــــه  ،والحمـــــد � رب العـــــالمين ،فـــــإّ� � وإّ� إليـــــه راجعـــــون

  .ولا حول ولا قوّة إلاّ �� العليّ العظيم ،الطاهرين المعصومين
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